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د.سامانالش غین 
د. شاکرم صلم 
د .عبد ازاق ا لعدقا 
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د. اروت الکی 
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الالا ست 
وہ با ای اا الت ملب اوی لشت ف وال فو لااب 


ص. ب۲۹۹۱ الحڪوبیت 


اقتا 
ا 
نلوا ای 
الحنوان الأصلسى للكتاب 
AJrica in Social Change; changing‏ 


traditional] societies in the modern world, by: 
P.C. Lloyd, Penguin African Library, 1969, 


8 الرإرالنشرة ل لزه السالسلة رعس رأي 
کاہا ء رد ر ہہ بال ھر رة ع رایے ا لولس ے 


لقد صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب منذ عقد ونيف 
باللغة الانجليز ية تحت عنوان : التغيرالاجتماعي في أفريقيا م 
صدرت بعد ذلك عدة طبعات بنفس اللغة ونظرا ما مر من الوقت بين 
صدور الكتاب لاول مرة وبين تار يخ نشره باللغة العر بية فقد جرت 
بعض التغيرات فى الساحة الق يتنا وها الكتاب» لذلك فان مابين 
يدي الغاريء الجربئ البئ لبس لرجة حرفية هذا الكتاب الذى 
يتناول التغيرات الاجتماعيه فى غرب أفر يقيا فقد ادحل على النص 
الأصلى تغييران اساسيان الأول هو حذف بعض الاستطرادات التق 
اعتقدت إن لاضررعلى العنى العام من حذفها من جهه ومن جهه 
أحرى حق يتلام حجم الكتاب العر بى الطبوع مع حجم السلسسله» 
اما الشغير الآخر فهو اضافة معلومات جديده لا تضر ايضا بسياق 
التحليل العلمي للظواهر الاجتماعيه التي جرى مناقشتا فى الكتاب 
وذلك من أجل وضع معلومات استجدت كأسماء امدن والبلدان القى 
تغيرت بعد استقلاها بدلا من تلك القدمه وسيلا حظ القارىء هذا 
النوع من العلومات بسهوله و يسر فى متن الكتاب. 

بسسيب هذه التغيرات رأت اللجنة ا مشرفة التنويه عنا فى 
مقدمة هذا الكتاب الذى يصدرباللغة العر بية لأول مره حفاظا على 
القيمة العلمية التق تتواخاها فى أصدار مثل هذه الدراسات, 


ومن الله نسأل التوفيق والسداد bé‏ 


د . محمد غاثم الرمیحى 
استاد الاجتماع المساعد 
جامعة الكوبت . 
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ليست افربقيا وحدها التي تعيش عصر تقحول اجتماعي 
سريع بل العالم الثالث كله ونحن جزء مله ... اننا نعيش 
عالين » عالم الباطن قوامه ارث ثقافي وحضاري عريق ولکن 
أصابه اليبس والجمرود دهرا .. وعالم الحضارة والثقافة 
امماصرة الوافدتين . وبين الائنين زمان طويل ٠‏ أو قرون 
عديدة » وتحد صارح ٠‏ ثم معاناة انسانية على المسستوى 
الاجتماعي والذاتي ... وكل منا بلقب في ياطنه ٠‏ ويتامل 
حوله ¢ ونواحه التحدي ¢ ويتساءل کیف السبيل ؟ والی 
ابن المصير ؟ المشكلات تفقلنا ٠‏ والطرق أمامنا متبابنة »› 
والرؤية غير متجانسة » والياس بستبد بنفوس بعضنا › 
والتقوقع على النفس او الردة الى الماضي تكاد تكون وسادة 
الكسالى ومن قصرت هممهم دون فهم الواقع واستيعاب 
الفكر المعاصر وتمثل ایجابیات الماضي »> واستخلاص العبرة » 
وصوغ الحلول للواقع المعاش . 

اننا نفکر بنص عبارات مضت عليها قرون »› ولا نزال 
نرددها و کانها تراق مشکلاتنا ؛ فنکون اشبه بقروې ساذج 
بطب امراض المصر بو صغفات طبية موروثة ٠‏ ولعل من 
أخطر المشكلات اننا غر متفقين على تشخيص امراضنا 
ناهيك عن علاجها ... هذا حالنا مد عقود › بينما واقع 
الحياة محليا وعالميا في تفير متصل ... لقد تفيرت بنية 
المجتمعات العربية ومن ثم تغيرت الملاقات وتفيرت المشكلات › 
واستتبع هذا تحول في فكرية الانسان العربي ورؤيته ... 
والتغير عملية مزدوجة »› انه ليس تغرا في الواقع المادي 
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فحسب » بل تغیر ئي فکر الانسان ایضا »› او هکذا بچب أن 
يكون » وكل منهما يؤثر في الاخر . ولا بد وان يتوغر قدر من 
وضمانا لتوفر اكبر قدر من التوافق الاجتماعي بين الرء 
والمجتمع »> وبين الواقع المادي والواقع الفكري ٠ء‏ ثم ضمانا 
لاطراد حركة ١‏ اجتمع نې تقدمها وارتقائها . . 

نید أن المشكلة امطروحة بالحاح أن واقع الحباة 
الاحتماعية قي دول العالم الثالث بمامة بتغير “ وايقاع التعبر 
سريع سريع ... تحول سيامي من نظم قبلية ومن قبعيه 
استعمارة الى استتلال ونظم حكم عصردة الشكل ٠.‏ قحول 
من آثار على الانسان وعلى حباته کفرد و کمجتەع ۰ تحول 
قاي واقتصادي وما لزم عنهما من تغير في البنية الإحتماعية 
والطموحات والقيم والنظرة الى الحياة .. الخ . ومع التحول 
الاجتماعي السريع بمانې امرء تمرقا فسا أذ جحد انماط 
حياته تتحداها خيرات جديدة . واذا مجز امجتمع قي شموله 
عن مواكبة التحرل السريع انمکس هذا المجز في اع راض 
التمرق النفسي والامراض النفسية و قصور الغرد والمجتمع ٠‏ 

وليست التضية أن نكون أو لا نكون ... فان المجتمعات 
لا تموت ۰ وانما التحدي بظل مفروضا . وقد تنتحر 
حضارة » ولكن لا بد ران تلشاً -حضارة بديلة » ومن ثم نتساءل 
لحضارة دأرسة ١‏ وعلبتا أن نحرقب ميلاد حصضارة حديدة ؟ 
احابة جرة sas‏ ولکن الشيء او کد أن الحتممات المربية 
تواجه تحديات عديدة وخطرة هي قرار الوجود أو العدم . 
واذا كان البقاء للاصلح فان الاصلح هنا هو صاحب الرؤبة 
الصحيحة + والرد الصواب ٠‏ والاسلوب اللاجح قي مواجية 
هذه التحدبات . 
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ومن هنا كانت دلالة هذا الكتاب . ان افرقيا رهي 
تعيش عصر التحول الاجتماعي السريع تواحه ذات المشكلات 
التي تواجهها مجتمماتنا العربية من حيث عمومياتها . ولهذا 
قان الكتاب الذى بين ايديا يبدو لنا وكأنه تحفرنا الى سبر 
اغوار نفوسنا » وتفهم واقعنا » والعمل الجاد لوضع الحاول 
الجذرية . اننا مثل افريقيا عشنا حقبة من الزمن دولا تابعة 
أو مستعمرة وكانت حقبة الاستعمار فرصة الغرب للتأثر 
علينا : - فرض علينا نظما سياسية »> ومؤسسات اجتماعية > 
وفكرا وثقافة » ولم نکن في هذا کله خلاقین او مشارکین 
اتجایبین ٠‏ م بعد هذا حاول فصلنا عن ماضینا ... وکان 
صراعنا ضده فرصة للو قوف بأقدام راسخة على أرض واقعنا 
بامتداده التاريخي . ومن هنا كان البحث عن الاصالة في 
خضم الاتصال بالغرب . وحاول جيل الرواد اكتشاف جذور 
ثقافتنا لنقف على ارض صلبة في انطلاقنا الى التحديث وتأكيد 
هويتنا و البحث عن ذاتنا وشخصيتنا .. وقشهبت امامنا 
السبل » وتباينت النظرات ... ولا نزال .. فمن داع الى 
الانتماء للفرب » واخر الى الانتماء للماضي فحسب + وثالك 
الى الاقتباس بفكر مغتوح وقلب مفتوح ثم صهر كل ذلك 
في نفوسنا ووجداننا ٤‏ وصهره مع واقعنا ببعديه الكانسسي 
والزماني على امتداد التاريخ بمظانه الايجابية . ولا نزال على 
مفترق الطرق تحكمنا احيانا عصبية فكربة ضيقة مثلما هو 
الحال في افربقيا على الرغم من جهود جيل الرواد فيها من 
أمثال سنجور وتكروما وسيكوتوري وغيرهم من قادة التحرر 
الافربقي والداعين لتأكيد الشخصية الافرقية . 


نعم نحن بحاجة الى أن نعي ذاتنا الاجتماعية بأن 
نكتشف انفسلا من خلال تحديات الواقع العديدة » ونكتشف 
القوانين المميزة مجتمماتنا كظاهرة مطروحة البحث الملمي > 
وهي ظاهرة حية .. متطورة لها قوانينها الخاصة التي لا 


س ۹ س 


تنفي القوانين العامة التطور الاجتماعي بل يضيف اليما 
خصائصها ٤‏ وبهذا بكون تحدبث المجتمع او قطويره نابعا من 
واقع سوسيولوجي > ولیس مفروضا من اطار غريب . 

ونحن بحاجة الى أن نعرف كيف نقرن الثورة الاجتماعية 
بالثورة الثقافية » بالتراث القديم و ما يحمله من قيسم 
ايجابية » حتى لا بكون التحول النفصالا عن الاضي › ولا 
استيرادا منبت الصلة بتاريخ الواقع بل بيضرب التحول 
المنشود بجذوره عميقًا فيكون تحولا راسخا . ان المجتمع 
لا يولد آبدا جديدا » كما لا يمكن لجتمع أن يعيش بذاكرة 
ذابلة ... وانما هو امتداد ارتقائي .. والمجتمع ايضا لا 
يمکن ان بحيا اسر تراث جامد بل يأخذ ويعطي متفاعلا 
دائما وابدا مع کل جديد ايجابي بضیفه الانسان ف کل مکان 
وزمان . 

ومن هنا نجد اورجه كثيرة بيننا في العالم العربي وبين 
افر قيا تي ضوء ما دعرضه هذا الكتاب . عاشت افريقيا ردحا 
طويلا تحت سطوة الاستعمار نهبا مباحا ٤‏ شم انتزعست 
شرعت مثلنا تبحث عن اصالتها في خضم الاتصال بالعالم 
الغربي » وحاولت اكتشاف جلذورها الثقافية من جديد لتقف 
على أرض صلبة في انطلاقها الى التحديث وتأكيد هويتها أو 
السحث عن ذاتها وشخصيتها الثقافية على اساس صسحي 

وعانت افر بقيا مثلما نعاني في ظرو ف التحول الاجتماعي 
من شكل الارتباط بتقاليد الماضي : كيف تحافظ وتتطور ؟ 
وماذا تبقي وماذا ترد ؟ و!خطر ما في الامر ان تغير التقاليد 
والتراث ليس بالامر الهين فهما وعاء لقافي بحدد قواعد 
السلوك ويحكم العلاقات الاحثماعية بين الفرد وسن الجماعة » 
بل وبين الجماعات وبعضها اليعض › كما بحدد معالم 
الشخصية الاحتماعية . 


وبطرح الكتاب عديدا من القضابا الخطررة احرى بنا ان 
نتدبرها ٠‏ ومن بين هذه القضايا البحث عن اطار التمول 
الاجتماعي بستوعب متناقضات الواقع المتمثل في الطوائف 
المتباينة لغة وتاريخا وثقافة وربما عرقا ايضا .. الخ . ونجد 
ظلا ثل هذه القضية في عالمنا العربي ولكننا نخفيها خداعا 
للنفس . فنحن نعيش في عالم بنطوي على متناقضات تاريخية 
عدیدة وان کان لنا جمیعا تراث شامل على مدی قرون . 
بيد !ن تراثنا الشامل له عناصر كثيرة بعضها متجانس وبعضها 
الاخر متنافر .. عناصر اقاح لها التاريخ والنظم السياسية 
فرصة الهيمنة »> وعناصر حرمتها هذه النظم > ولاسباب 
عديدة متباينة > من فرصة التعبي عن لفسها وعن تاريخها 
وثقافتها قعاشت موؤدة وان ظلت باقية موجودة تؤكد حتهما 
أو تتحين الفرصة . 

اننا نؤمن بشعار التومية العربية ايمانا رومانسيا ولم 
يخضع هذا الايمان للعقل والعلم » واذا بنا نعيش عمليا 
وسلو کيا واقعا قبلیا او طائفيا او قوميا ضيقا › وان کذبنا 
على انفسنا » دون ان نتعالى على هذا كله لنصل الى فكر 
عقلاني حر ديمقراطي يمن بالتناقضات الكامنة وحركتها > 
ویهدینا الى طربق استيعابها . 

وطبيعي أن المشاعر التومية الضيقة او الطائفية الموؤدة 
أو المقيورة تضعف من مشاعر الإنتماء الاجتماعي ؛ وتعمق ہن 
وجدان الاغتراب » وتشكل أغلالا تحد من حركة المجتمع 
وانطلاقه » وتحول دون تطور الوعي الجمعسي المتجانس › 
وتفرز امراضا اجتماعية فضلا عن أنها قد تكون آداة يي يد 
أصحاب المصلحة داخليا أو خارجيا على حاب تطور المجتمع 
ومستقبله . 


وستتبع هذا البحث عن سبيل للتعبير عن مصالح 
الجماعات والطوائق المختلفة » ومدى وعي هذه الجماعات 
بمصالحها على المستوبين القرمي والطائفي في تصالح واتساق. 
وهل لديها القنوات اللائمة للتعبير عنها ؟ !م أن هناك قوى 
تقمع كل محاولة لذلك وهو ما من شاأنه ان يؤدي الى ردة 
طائفية وتفتيت البنية الإجتماعية على نحو ما نشاهد مسن 
صراعات وتمزقات نې دول افر قيا تڑژ کد كلها أن مجتمعات 
المالم الثالث ترخر بامتناقضات وان نشدت الاستقرار . ولن 
تجد الاستقرار الا في اللحظة التي يمكن أن بكون فيها الحوار 
الديمقراطي هو وسيلة القوىوااؤسسات الاجتماعية والافراد 
لادارة التفاعلات بينها . ولن بتحقق هذا التفاعل الا اذا توفر 
قدر من التوازن بكفل مصالح كل الطبقات والفثات والطوائف 
ويتيح لها حرية التعبير بحيث بكون الحوار الديمقراطي الحر 
مدخلا للتغيير الثوري . وسوف بتأكد التوازن الاجتماعي حين 
تجد هذه القوى فرصتها المتوازنة لتنال حقها السياسي 
والثقاني والاقتصادي بحيث تنتفي صورة النفاق الاجتماعي › 
ار بنتهي والى الابد ذلك التباين بين ما يظهر على السطح وبين 
ما يجري ويمتمل ثي أعماق النفس والمجتمع . 

لقد اقتصر التحول الاجتماعي عند بعض الدول 
الافربقية » مثلما هو الحال في كثير من دول العام الثالث »ء 
على تحولات مظهرية في البنية الاجتماعية » على نحو يدعم 
ساطة النخبة الجديدة الحاكمة الّمنة بأنها صاحبة الراي » 
والاحق بالحكم والتوجيه بل والتميز على من دونها . ولهذا 
اتحهت بعض هذه الدول الى تحولات اقتصادية خالصة أو 
الأهتمام بيناء مشروعات ضخمة ذات طابع مظهري ابتقاء 
الابهه الاجتماعية › أو الفردية أو التفاخر » وكأنها تمويض عن 
ماي دني دون أعتبار اظروف التطور التكنولوجي الحديث أو 
طبيعة الحاجة الفعلية . وكانت اغلب هذه التحولات مفروضة 
من أعلى وليست نابعة من القاعدة > ولا استجابة لقناة 
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لدور الدولة فتفافم الروتين واستشری ألشساد » و تحطمت 
لها انفصالها واغترابها عن الواقع . فلم تجد العامة فيما 
يجري من تحولات قعبیرا عن ذاتها » ولم تجد فيما تطرحه 
النخبة الحاكمة من فكر مذهبا لها يمنحها حماسا وديثامية 
اليه نظاما وفكرا وانتاجا » فالاغتراب لا بنتفى الا من خلال 
النشاط الابداعي الخلاق »> وعن طريق النشاط العملسي 
الروابط . وانما قنعت النخبة بأيديولوجية تبرر نظامها 
وساطانها ٠‏ وتبرر معابيرها للانجاز وقيمها الاستهلاكية > 
وهي أيدبولوجية لا جد فيها الافرىقي ذاته فتكون وعاء لفكره 
و قيمه وتطلعاته ٤‏ وهو عين الواقع في كثير من بلدان العالم 
الثالث . 

لقد اغفلت النخبة في كل هذا دور الجماهير كقوة 
قعالة للتطوبر وحامية لمنجزاتها . واغفلت كذلك دور الثقافة 
قلم تۆمن بأن التحول الاجتماعي ما لم تظاهره ئورة لقافية 
الاجتماعي عملية متكاملة » ولادة جديدة من رحم الماضي › 
أو هر ثورة على هلا الافي ۰ ولیس المقصمرود بالئورة ھا 
نفي الماضي او نبذه » بل النظر اليه نظرة نقدية من حيث 
هو فکر وعمل وقيم تحكم السلوك ۰ فالشورة الثقافية تعني 
بداية وعيا تاريخيا بماهية المحتوى الثقَافي المرفوض ؛ ووعيا 
للشقافة البالية > وتحد اجتماعي لغرس الجديد بكل عناصره 
المتكاملة من خلال القنوات الديمقراطية التي بدعمها نشاط 
قکري او ثقافي بکل انواعه وضروبه . 


ان صفحات هدا الكتاب عن افريقيا في عصر التحول 
الاحتماعي جاءت ثمرة خبرة غلبة وخصبة لعالم وباحث 
متخصص في الانثر ويو لو حيا عاش قراية خسس عشرة عاما 
قي غرب افريقيا باحثا ودارسا للعديد من قضابا المنطقة . 
وؤ كد هذه الصفحات خطا عاما مشكلات و فضايا بلدان العالم 
الثالث . انا نجد القسنا بين سطور هذا الكتاب حتى لاخال 
آنا ونحن نقلب صفحاته انما نقلب بعض صفحات من حیاتنا 
بكل طموحاثها وعثراتها . وتو كد لنا قي مانا العربي آن الوعي 
بالدات هر الخطوة الاولى على طريق الاصالة والابداع »> وان 
التحليل النقدي للعقل المربي ¢ اللظري و العملي ٤ء‏ بکل 
متناقضاته هو منطلقنا على طربق المستقل . وهو ما لن 
يتاتى الا بمواجهة تحدياتنا الاجتماعية والشقافية وغيرها في 
ركيزته الايمان بقيمة المتل والانسان . 


شوقي جلال 


مد حر 


لا يزال البدوي من تبيلة الطوارق يسوق قانلة جماله في 
الصحراء الى داخل !سوار مدينة كانو القديمة > مارا في طريقه الى 
جانب الطار ويشهد الطائرات النفاثة وقد قطعت المغازة كلها في 
ساعات ثلاث . وعلى بعد خمسمائة ميل الى الحنوب نرى صباد 
السسمك من ابناء قبيلة ابجو طون في دلتا نهر النيجر بہسط على 
الارض سلة صيده من الاسماك وهو على مرمى البصر من مصفاة 
تكرير البترول التي انشئت حدينا . وتمضي السنون ومع كل عقد 
تتسمع الهوة الفاصلة بين تكنولو جيا الماضي البسسيطة وبين الاساليب 
التكتيكية الحديثة للاقتصاد العاصر › واذا كان أبناء قبيلة 
الطوارق يكادون يشعرون بأثر عصر النفاثات فان صياد قبياسسة 
ايجو يصلسي داعيا الله ان يجد ابناؤه فرصة للعمل في مصفاة تكرير 
البترول . 


حقا ان الكشيرين من ابئاء غرب افريقيا من العلماء ومدرسي 
الحامعة والاطباء والحراحين ولدوا لآياء فغراء آميين بعیشون على 
الزراعة البدائية وقد استطاعوا أن رجتازوا الهوة التكنولوجية عبر 
حیل واحد . ولكن التفاعل المعقد بين الاقتصاد التقليدي وبين 
الاقتصاد الحدبث ليس الا مصدرا واحدا فطل من بين مصادر 
عدندة ومتنوعة على مسرح الحياة في غرب افريقيا قيا . ذلك أن البيثة 
الطبيعية تتدرج ما بين صحراء تفر جرداء في الشسمال حتى الغابات 
الاستوائية المطرة ومستنقعات نباتات المانجروه قي ساحل غينيا 
ونجحد يي المجتمعات التقليدية تباينا أشد وأعمق مما هو قال ين 
الامم الصناعية في العالم الغربي . ان امبراطوريات مناطق 
السافاتا القسيحة الشاسمة في غانا ومالي والسنغال قد ازدهرت 
وذڈوت خلال المعصور الو سطى التي شهدتها اوروبا . وذاعت آنذاك 


شهرة تومبكتو امامامطص٠۲‏ كمر كز للتعاليم الإسلامية . وكانت 
امارات نيجيربا الشمالية تضارع وقتذاك الممالك الاوروبية الاقطاعية 
من حيث مستوأها ودرجة تعقد نظمها السياسية ء هذا بينما كانت 
تقرم على 'طرافها وتخومها مجتمعات تتألف من مجموعات من القرى 
الصغيرة تشكل ني مجموعها أكبر وحدة للتنظيم السياسي . واذا 
کان حکام ممالك منطقة السافانا قد اعتنقرا الدين الاسلامي ٤‏ ولو 
أسميا قحسب » مذ مات السنين الا أن شعوب المحتمعات الاخرى 
ظلوا ثابتين على عقائدهم الوثنية يعبدون اسلافهم وآلهتهم القديمة 
التي تقترن بالظواهر الطبيعية . 

وقد !دت الحقبة الاستعماربة الى خلق فوارق متمعددة » 
ذلك أن كلا من بربطانيا وفرنسا والبرتفال ادخلت الى مستممراتها 
لفتها ونظمها التشريعية والتعليمية ٠‏ ومن ثم نجد اهل الليجر 
وغانا يسهل عليهم التحدث معا بينما يصعب عليهم التحدث مع 
جيرانهم من مواطني البلاد التي تنكل الفرنسية . ولا نزال رى 
النفوذ الالماني واضحا في توجو حيث كانت سابقا مستممرة الانية 
وهي النطقة التي قسمت فيما بعد الى اقليمين تحت الانتداب 
البريطاني والفرنتسي »> واندمج الاقليم البريطاني مع غانا بينما 
اصبح الاقليم الفرنسي هو دولة توجو المستقلة اليوم . وهكذا نرى 
أفريقيا الغربية أشبه بمجموعة مركبة من الوان الطيف المتباينة . 

وتشارك منطقة غرب افريقيا بقية القارة في كثر من صفاتها 
وخصائصها ؛ وان کان هذا لا بنفي تميزها بخصائص ذاتية تبرر 
معالجتنا لها كمنطقة فريدة لها طابعها الخاص والمميز . لقد اماد 
الاوروبيون زيارة سواحلها منذ ما يرب من خمسمائة عام ٠‏ ولم يكن 
هدفهم تجاريا فحسب بل تعليميا أيضا وبخاصة في القرنين 
الاخيرين ء ولم يكن غريبا أن المدن الساحلية التي يمكنها أن تزهو 
انپا موعان عدد قليل من الاسر التي انجبت أجيالا متعاقبة على 
حظ وافر من التعليم قد انجبت أيضا اجيالا متعاقبة من النخبة 
« المتفربة » (غريبة الثقافة ) كلا منها له خصائصه وسماته المميزة . 
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وعلى الرغم من ان سياسة الحكومة البريطانية قد اختلفت من 
نواح عدة عن سياسة الحكومة الفرنسية الا انهما تشابهتا من حيث 
اطلاق حرية زراعة المحاصيل الوطنية في محمياتهم الواقعة غرب 
افربقیا كما تشابهتا أبضا من حيث تقييد ٠‏ او الحد من » استيطان 
السكان الاوروبيين في تلك المناطق (وريما بعود ذلك الى طبيعة المناح 
والىەىض ) . وتلا حفل ان کل بلدان غرب افرىقيا ليست من نوع 
المجتمعات المتعددة الاعراق )اعام ااںام علی نحو ما هو قائم 
في كينيا !و زامبيا أو روديسيا . ونلاحظ ايضا ان نسبة السكان 
العاماين ف وظائف بالا حر ف غرب افر شیا اقل منها ي هذه البلدان 
الاخرة. 

وهكذا فبينما كان معدل التطور اكبر في الاقتصاد الوطني 
التقليدي لدول عرب افريقيا > فان اكثر العمال الافرىقيين في 
البلدان الافريقية الاخرى اتجه الى العمل في مجالات اقتصادية 
آکئر تعقیدا لسبيا ۰ وهن م فان المدف الاساسي لکتاسا هذا هو 
دراسة درجة اللاءمة والتكيف بين المجتمع التفليدي في 
آفرقيا وين الظرو ف والاوضاع الحديثة ‏ وحدير بالذ کر أن كلمة 
تقليدي هنا قشر الى الإؤسسات البميدة عن النمط الثيساتي 
( الاستاتيكي ناء ) ا أصلا من المرحلة السابقة على . 
الاستعمار ولا تزال بافية وءؤثرة حتى الان . 


وقد فلهر في الآونة الاخيرة طوفان من الكتب والقالات التي 
تناولت بالتأريخ والتحليل عمليات التحول السريع في النظم 
السياسية لدول غرب !فريقيا خلال انتقالها من السيطرة 
الاستعمارىة الى الاستقلال . وعنى كثير من الكتاب بتناول مو ضوع 
« آغاق الديمقراطية » بينما عنى اخرون بموضوع اقامسة حكومات 
مستقرة بمكنها تو جيه النمو الاقتصادي . ونلاحظ أن الاقتصاديين 
اين قو فروا على دراسة مشكلات البلدان « المتخلفة » أو غير 
النامية بلجاون كشيرا الى علماء الاجتماع في بحثهم عن العوامسل 
الحيوبة التي تضاعة أو تكبح « معدل الانطلاق نحو نمو راسځ قوي 
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ومتين ) وسعی کل من العالم السياسي والباحٿث الاقتصادي الى 
فهم اثر عمليات التحدث على المحتمعات التقليدية »۰ وقد شات 


فثات احتماعية جدبدة وبخاصة النخبة التي اكتسبت السمات 
الثقافية المميزة للغرب . ولكن ما هي الملافة بين هذه الفشات 
الجديدة المتباينة وبين بعضها البعض من ناحية وبينها في مجموعها 
وین محتمعاتیا التقليدية من ناحية اخری ؟ والى آي حد امكن أن 
تظهر في غرب افريقيا انماط من اجتمع الصناعي الغربي وبخاصة 
انقسام امجتمع الى طبقات احتماعية ؟ وتنهال الاسئلة اكثر وأكثر 
ملى علماء الاجتماع لكي بحددوا الشروط الاولية اللازمة لحدوث 
ثورة سياسية » وتقدم اقتصادي سربع وما شابه ذلك . ويېدو ان 
الاجابة تكاد تكون شبه مستحيلة وفق فهمنا للمجتمع ني الوضع 
الراهن . بيد ان دراسة هذه القضابا دراسة فاحصة هي اساس 
هذا الكتاب وسوف نركز اهتمامنا بوجه خاص على تطور النخبة 
وسماتها المميزة ذلك لان مستقبل افريقيا سوف بقع أولا والى حد 
کبړر على عاتق هذه الفئات . 


ونلاحظ أن اكثر الدراسات التي عنيت بمسالة نشوء المجتمع 
الصناعي قد حصرت نفسها ف نطاف آوروبا الفربية واليابان حیتث 
نشأث الراسمالية بين احضان مجتمسع اقطاعي ف حوهره وکانست 
القضايا الرئيسية التي تناولتها تلك الدراسسات هي ظهور البرجوازية 
واهمية الاخلاق البروتستانتية . ولكن المجتمعات التقليدية في غرب 
افريقيا لم تكن ني الغالب الاعم مجتمعات اقطاعية بل قبلية ٤‏ كما لا 
يدو أن بامكان اصحاب الشروعات الرأسمالية الصغيرة القيام بدور 
ذي‌شأن کبير في التطور الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ٠.‏ ومن ثم فان 
انتقال المجتمع القبلي الى دولة حديثة د نرتكز على الاقتصاد الموجه من 
شأنه أن يثر عديدا من القضابا والمشكلات الجديدة لم تش ملها 
الدراسات التقليدية . ونعود لنجد انفسنا مرة أخرى ازاء مفار قات 
بينة ٠‏ اذ يبدو ان التحديث فضي غالبا الى دعم للعلاقات القبلية لا 
الى اندثارها ٠‏ أو يبدو أن المجتمع ذ| البنية الاجتماعية والسياسية 


الاقل تطورا هو الذي لدبه استعداد أكثر لتقبل التطور . بيد أن 
الكثير من هذه المغار قات تزول وتختفي ونكتشف حلها حين نمكف 
عاى دراسة كل مجتمع على حدة تقصيلا ٠‏ وهكذا بجد المرء نفسه 
اسر امرن »> الحاجة الى دراسة تفصيلية لناطق واقاليم صغيرة 
أو دراسة مشكلات صغيرة تفصيلية » والحاجة الى التعميم وتقنين 
ماندرسه . 

وانه لامر عسير استخراج قانون عام بشأن غرب افربقيا . 
وذلك سسسب ما اأسلفناه من اختلاف البيئة ف المجتمع التقليدي 
واختلاف التراث الاجتماعي » ونلاحظ ان غرب افريقيا يضم اليوم 
أربع عشرة دولة مستقلة ومستعمرة واحدة هي غينيا البرتغالية جو 
هذا فضلا عن أن الاحصاءات القومية » مثل الاحصاءات الخاصة 
بنصيب الفرد من الدخل القومي ونسبة التعليم بين الاطفال » كثيرا 
ما تكون احصاءات مضللة . مثال ذلك أن غانا تندرج عادة بين اغنى 
الاقاليم التي تحظى بأكبر قدر من مظاهر الخدمات الاجتماعية 
بينما تندرج نيجيريا في درجة ادنى منها بكثير بالتياس الى معدلات 
دول غرب أفریقیا . هذا بینما الو ضع فی اکرا بختلف اختلافا ضئيلا 
عنه في لاجوس ۰ كما ان مناطق انتاج الکاکاو فې اشانتي تشبه 
وتمائل مناطق غرب نيجيربا . فكل من غانا ونيجيربا لهما مناطق 
زراعية شديدة الفقر . 

ولهذا فان القوانين العامة التي تشمل كل اللمجتمعات داخل 
دولة واحدة لن تكون ذات دلالة كبيرة . واذا سلمنا بهذه الفوارق 
المتناقضة بصبح لزاما علينا تجذب النوج الموسوعي في الدراسة 
ومحاولة وصف الاوضاع وااؤسسات في كل دولة وكل اقليسم 
ويقتضينا الامر بدلا عن ذلك أن نركز على عمليات التحول 
الاجتماعي . وقد يتسنى لنا ونحن نستخلص المتغفيرات الاساسية 
من بين الانماط المتباينة والمعقدة لمجتمع غرب ا'فرقيا » أن نبلي 


# استقلت غينيا البرتغالية عام ٠۹۷4‏ وتسمت غينبا بيساو [الناشر| 
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نماذج نظرية تكون معبرة ومو ضحة لطبيعة التحولات المعاصرة . اذ 
قد نستطيع بفضل هذه النماذج »> وني ضوء المعطيات المتاحة » أن 
نصل الى تنبؤات عن الثورة السياسية وعن التقدم أو الكساد 
الاقتصادي . 

وسوف نحاول ونحن بصدد اختيار مادة الدراسة أن تكون 
مذه المادة شاملة لكل !حراء غرب افريقيا . ولكن ما معنى أن بكون 
الشمول موضوعيا وصحيحا ؟ اننا لو أعطينا ثقلا متوازيا ومتساويا 
لكل من الاربعة عشر بلدا فان معنى هذا اغفال واقع أن سكان 
نيجيربا البالغ عددهم ست وأربعون مليونا يربو كثرا على تعداد 
سكان البلدان الثلاث عشر الاخرى الباقية مجتممة »> كما وان سكان 
نيجيبا الغربية البالغ عددهم عشرة ملابين يربو على عدد سكان 
اي دولتين مجتممتين من الدول التي تتحدث الفرنسية » كذلك فان 
سكان امارة كانو وحدها يزيد على سكان نصف الدول المستقلة 
مجتممة . هذا علاوة على أن القضايا التي نعرض لها بالمناقشة 
في الفصول التالية سبق أن كانت موضوع دراسة مكثفة ولقيت 
عناية ٠ن‏ الباحثين الامربكان والانجليز اكثر من الباحشين الفرنسيين . 
وطبيعي ان الامريكان والانجليز رصدوا كل اهتمامهم للبلدان 
امتتحدثة بالانجليزية ولهذا لم يكن غريبا الا نجد غير النزر اليسير 
من المعلومات عن المجتمع الحديث بالنسبة لمدد من الدول (موريتانيا 
ومالي وفولتا العليا والنيجر وغينيا بيساو ) . وثمة اسباب اخرى 
لا تختلف كثرا عما سبق من الاسباب التي اوردناها جملت غينيا 
غير معروفة بوضوح لدى الباحثين الفربيين . 

وقد بغيد الرء من خبراته وانطباعاته الشخصية ليثري بها 
المعارف التناثرة »> ولعل هذا المظهر من الانحياز سببدو واضحا فى 
دراستنا هنا . وجدير بالذكر ان انطباعاتي الذاتية هي وليدة اقامة 
امتدت اربعة عشر عاما قضيتها باحثا ومعلما في نيجيريا الفربية 
هذ! علاوة على المديد من الزبارات الطو بلة خلال تلك الفترة للمناطق 
الاخرى من نيجريا وغانا » وزبارات قصرة للدول الناطقة 


سء — 


بالفرنسية . ولعل هذا هو السبب فى انني خلال الصفحات التالية 
قد افيض واكرر في الحديث عن البلدان الناطقة بالانجليزية حتى 
حتى اأضحت هي الغالبة فيما أسو قه من آمثلة تو ضيحية فضلا عن 
استشهادي بالكثير من الامثلة عن نيجيريا اكثر من غيرها . ولا ريب 
في إن الطبيعة غير اليقينية لكثير من احكامنا فضلا عن نقص العلومات 
اللازمة لتأكيد صوابها سيكون مؤشراودليلا على حاجتنا الى المزيد 
من البحث والدراسة لجتمع غرب أفريقيا . 


مقدمة لطبصة 1۹1۹ : 


مضى عامان كاملان منذ صدور الطبعة الاولى لهذا الكتاب › 
واذا كان المرء لا يفتاً بردد الحديث عن سرعة عملية التحول 
الاحتماعي في دول افرتيا الا أن الفثرة ما بين الطبعتين غدت 
قصررة تماما بحيث لا تسمح باضافة أي ربادة أو تنقيح ذيقيمة 
على النص »› بيد اننا ادخلنا قليلا من التصو ببات . ووقع خلال تلك 
الفترة انقلاب سيراليون وهو ما أشرنا اليه بايجاز في حاشية اضفناها 
للكتاب ابان الطبع . وتضمنت الحاشية !برضا اشارات الى 
الاحداث الاخرة في نيجيريا والغاء التقسيم الاقليمي في عديد من 
الدول مما استلزم ادخال بعض التعديلات على النص » واضفنا الى 
ثبت الكتب والراجع الكتب القليلة التي صدرت «ژخرا ولكن ظل 
التر قيم الاصلي للمراجع ثابتا کما اوردتاه من قبل تفادیا لاي 
صعوبات محتملة اذا ما رجع احد التراء الى الطبعتين معا . 


ب له.. لويد 
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قبين خريطة غرب افريقيا منطقة بحدها غربا وجنوبا المحيط 
الاطلسي وتحدها شمالا صحراء جرداء مترامية الاطراف . وتمتد 
شر قا عبر جال الكامرون مساحات شاسعة من السافانا رهي من 
امناطق الافرىقية التي لا تعرف منها معلومات كافية _ وتشمل : 
أراضي الكونفو الشمالية وتشاد ودار فور في جمهوربة السودان , 
وتقطل كل دول غرب افريقيا على المحيط الاطلي فيما عدا ثلاثة 
منها فقط » ولكل من تلك الدول عاصمتها السساحلية ‏ و بيقع يعضها 
في أشباه جزر صخرية أو جزر قريبة من سطح الماء ( بحيرات 
ساحلية 1a0,‏ على نحو بذکرنا بانها کانت بوما مراكز أمامية 
للسيطرة الاوروبية . وتمتد خطوط السكك الحدبدية ابتداء من 
العاصمة الى داخل البلاد ولكن دون ان تربط بشبكتها مدن البلدان 
المحاورة وتسىوء حالة الطرق او تتلاشی قماما كلما اقترتا من 
الحدود الدولية . وتبدو دول غرب افربقيا اليوم وكآن كلا منها 
تتخذ لنفسها مثحى خاصا بها تجاه المالم الفرني . بيد آن هذه 
الظاهرة وليدة الةرون الاخيرة »› ذلك أن الزنوج زحفوا اول مازحقوا 
الى غرب افريتيا عبر مناطق السفانا من منابع النيل العليا . وقد 
وفدت عبر هذا الطريق فيما يبدو جماعات غازية مظفرة وربما 
كانت مرتبطة بالممالك النوبية حاملة معها نظام اللكية المقدس . 
وريما جاءت عبر طريق مماثل ايضا النباتات الغدائية التي يزرعها 
الان أبناء غرب افربقيا وهي الموز وبعض انواع من اليام والكوكويام . 
ومن المحتمل ايضا ان تجارة الذهب » الذي كان يستخرج من 
مناجم نوب غاا ليباع ف مناطق السحر الابيسض ا متو سيل ¢ 
ساعدت على نمو وازدهار امبراطورية غانا ثم وريشتيها من بعدها في 
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منطقة النيجر العليا وهما مالي وسو نقاي Son‏ . وائيعثت اليوم 
محاولات احياء الروابط بين شعوب !فريقيا الغربية في الشمال 
والغرب بعد أن بدا زعماؤهم السياسيون المسلمون بتطلعون الى 
الصحراء قشر بالکشف عن ثرواتها الدفينة ورہن م امكانية انشاء 
شبکات من الطرف الكييرة عبر الصحراء ۰ 

واذا القينا نظرة على الخربطة الديموجرافية نجد بها ثلاث 
Hausa-Faulani‏ وممالك بوروبا aطاruەY‏ وبادة ابو ٥ط‏ وتقع 
حتى ليصءب الربط مباشرة بين الكثافة السكانية وبين العوامل 
التاريخية او البيئية . وتقع بلدة (ابو ) داخل غابة مطيرة في اقليم ذي 
تربة رسوبية فقيرة » ولكن تم استأصال القطاع الاكبر من اشجار 
هذه الغابة وابدلت 'شجارها بحزام من نخيل الزبت البري ‏ احمة 
النخيل . ونجد اليوم في بعض الناطق اكثر من الف نسمة بعيشون 
ويزرعون داخل مساحة لا تزيد على ميل واحد مریم . 

وعلى اللقيض من ذلك عواصم أمارات هاو سا EE‏ فولاني : 
ونذكر منها على سبيل الال مدينة كانو » وزاريو ٠‏ وسوكوتو 
وکاتسينا . اذ تضم هذه المدن مستوطنات مسورة بقطن كل منها 
ريفية واسعة . وتشبه هذه المدن في نوان كثيرة مدن اوروبا سي 
العصر الو سبط ٠‏ ونلاحظ إن الكثير من الاساليب والطرز المعمارية 
السائدة في تاك المدن هي ذاتها السائدة قي السودان والبلدان 
العربية الواقعة على ساحل البحرا الابيض التوسط . وقد ترجع 
كثافتها السكانية الراهنة الى طبيعة الاستقرار السياسي تلك 
امالك خلال القرون الماضية فضلا عن اسر العديد من كان 
المناطق المجاورة التي تفتفر الى حكومات مركزبة . وثمة اعتقاد 
بان نصق سکان بعض الامارات کانوا عبیدا حتی مستهل الترن 
الحالي ء 


کذلك الحال بالنسبة لمان اقلم ( بوروبا ) فانها مختلفة 
تماما » اذ يعيش الان اكثر من ستين بالمائة من جملة السكان فى 
الجزء الاو سط وسکنون مدنا تضم كل واحدة متها متها !که هن 
عشرين الف نسمة . الا ان هذه المستوطنات المسورة والكتظة 
بسكانها نادرا ما تكتسب صبغة حضربة _ اذ ان ثلاثة ارباع 
البالغين من سكانها بعملون بالزراعة وبروحون ويجيئون في رحلات 
يومية قطءونها ما بين موطن سكناهم قي المدينة الى مزرعتهم التي 
قبعد قرابة خمسة اميال . أما الكثافة السكانية العالية داخل 
مناطق الغابات فيفسرها جزئيا الهجرة الجماعية من يوروبا جنوبا 
ف مطلع القرن التاسع عشر اثر اهيار امبراطوربة اوس 0و0 التي 

ولكن الكثافة السكانية في الاجزاء الباقية من غرب افريقيا 
اميل المرب . ونلاحظ حالات من التم ركز اكثر من ذلك في بعض 
امالك المستقرة ‏ مثال ذلك مملكة موصي زيون م في الفولتا العليا ._ 
وعلی لول ضفاف نهر النيجر في اقاليم السافانا . ونمکن القول 
بوجه عام اننا كلما اتجهنا جنوبا في مناطق الغابات حيث تغزر 
الامطار وقمر مو سم الحفاف ء كلما كانت الظروف اكثر ملاءمة 
للا ستیطان بكثافة سكانية عالىة ۰ ولزدع الفلاحون من اهالي تلك 
المناطق محاصيل زراعية اضافية تتخلل النباتات بيد ماد الزراعة 

تال العالم الجديد خلال النحصف اناب a‏ . ا 
ا عش هي المستولة من قلة الكثافة السكانبة في غرب افربقيا . 
ولکن يبدو آن الحانب الاكىر من ھر لاء الر قيق توا من المناطق زات 
الكثافة السكانية العالية اليوم _ « ساحل الرقيق » الذي يشمل 
اليوم القطاعات الجنوبية من انا وتو جو ودډاهومي ونيجربا . 


ولقد كان اكثر سكان افربقيا الغربية في الماضي _ مثلما هم 
اليوم ‏ بعملون بالزراعة . وساعد فائض القيمة البسيط الناتج 
عن عمل الفلاحين بين بعض الشعوب على ظهور جماعات من الحر فيين 
المتخصصين ورجال سياسة وموظةين ورجال دين حكوميين . بينما 
نجد الحرف ادى بعض الجماعات العرقية الاخرى يتوم بها رجال 
هم في الاساس فلاحون»بل ان قسيس القربة كان يفلح أرضه 
شأنه شان کثرين غره . واعتاد الفلاح استخدام ابسط الادوات 
ې عمله ‏ معزقة ذات مقبض صغير » وفأس وسكين . واتبع 
الفلاحون في زراعتهم نظام الزراعة بالراحة حيث بزرعون الاراضي 
عامين او ثلالة 'عوام متتالية ثم بتركونها لتعود سررتها الاولى 
احمة كما كانت وبنزحون الى منطقة محاورة ليبدأون معها دورة 
زراعية جديدة . 


ولم سستخدم الفلاحون الاسمدة البشربة أو الحيوانية الا في 
بعض مناطقی السافانا حیٺث کانت تقوم علاقة تکافل ولا تزال 
قائمة ‏ بين البدو الرحل من اقليم غولاني نواعم وبين المزارعين 
الممتوطنين . 

ولکن بات فلاح افر قيا القربية عرف الان آنواعا عدردة 
ومتبانة من المحاصيل . ولا بزال تمة فلة من الشعوب يقصرون 
نشاطهم الزراعي على زراعة نوع من الحوب الصغرة الردشة 
تعرف باسم ديجيتاربا واعه)اعان وقطن آغاب دولاء هضبسة 
جوني في شمال نيجر يا وكدلك جبال الكاميرون اللاصقة لها . بيد 
أن اكثر شعوب منطقة السافانا اعتادوا مندذ أحقاب بعيدة الاعتماد 
على آنوآاع مختلفة من الدخن ولعل هذه المحاصيل كانت تزرع 
صلا قي جنوب د ئيوىيا . ولا تزال نشاة زراعة الارز فيمناطق ماندي 
Mande‏ اعالي النيحر سرا غامضا غر معرو فا ٠‏ ولعتير تبات 
اليام ( الاببض منه والانواع الغينية المختلفة ) الملحصول الغذدائي 
الاساسي وهو على ما ېدو نبات طبيعي اصلي في اقاليم ا ۰ 
ولكن اضيفت الى تلك الحاصلات الانواع الاخرى الواردة مني آسيا 
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والتي سبق ان ذكرناهسا بالاضافة الى الاذرة والمينهوت 
وهما غلتان وفدتا من 'مریکا . ولم یکن فلاح غرب افرقیا یعرف من 
الحاصيل الوافدة غر انواع قليلة بینما بعر ف الكثير ضّ الانواع 
المحلية > أما الان قان فلاح ( يوروبا ) يعرف ما يزيد على ثلاثين نوعا 
مختلفا من نبات اليام وهكذا اصبحت الزراعة بعد هذه المعرفة 
الغنية مهمة معقدة » كما دخلت المحاصيل المتباينة في دورة زراعية 
منتظمة مع وضع ظروف التربة والمناخ موضع الاعتبار . 

وكانت الصناعات الحرفية في غرب افربقيا اكثر تطورا منها 
قي بقية مناطق القارة على الرغم من بساطة التكنولوجيا هنا ايضا . 
ولوحظ عشية الحقبة الاستعمارية أن جل شعوب المنطقة تستخدم 
ادوات حديدية بينما كانت صناعة السلال والاواني الفخاربة عامة 
وشائعة . وانتشرت زراعة القطن في مساحات واسعة من اقاليم 
السافانا وعلى حواف الغابات . واعتاد سكان المنطقة غرل خيوطه 
على !وال افقية وراسية ليصنع الحائكون من نسيجه ملابس ذات 
الهاو سا او رداء الاجبادا aلaطعة‏ والسكوتو م)م)م5 في اليوروبا . 
وعمك اللاط اللكي الى توظيف عاملين متخصصين ف القصر 
لانتاح ا)لابس والاوشحة اللكية وغر ذلك من النياشين أو الزخارف 
الفاخرة اللازمة للملاإبس او الاقمشة المزركشة المستخدمة 
للمزارات . وانتشرت في منطقة الغابات صناعات خشبية ذات 
مستوى فني رفيع وبخاصة في مجال صناعة الاقنعة المستخدمة في 
الاحتفالات الدبنية . ولعل اقدم الامثلة على هذا الفن رژوس 
ايف م[ النحاسية في جنوب غرب نيجريا وبنين ١ا٤8‏ وغرها 
تاريخها الى القرن الرايع عشر وتعتبر اليوم من الاعمال الشهرة في 
المالم العربي َة 

وأفضت درحة التخصص العالية في مجالي الزراعة والحرف 
الى قيام اسواق كبرة في غرب افرىقبا تعد اكبر وارقی من غرها 


س ا 


فة رة بن اتا نج د عطية التبادل اجار ر على سنوی 
عال حتى في المناطق التي يوجه فيها جمهرة الزراع جهدهم لانتاج 
الطعام وفاء لحاجتهم الاستهلاك المحلي . واستطاعت الممالك 
المستقرة ان .سء الامن لطرق القوافل التجارية . واذا كانت 
الشموب النخلغة جدا تمارس التجارة على اساس نظام المقابضة الا 
اننا نجد فى بعض المناطق الاخرى عملات محلية مثل الاصداف 
البحربة التي بستعماها 'هل اقليم بوروبا وبعض الشهءوب الاخرى 
اللجاورة . وتتسم هذه المملات بكل الخصائص المميزة للنقد حسب 
تعرنف رجال الاقتصاد . وزاد معدل التجارة وبخاصة في الناطق 
الساحلية مع عملىة تبادل الرقيق ثم زيت النخيل مقابل البضائع 
الاوروبية المستوردة . ونلاحظ عن حق أن القدرة التجارية لها 
شأن كبير ومكانة عظمى بين بعض الجماعات العرقية . وقد داب 
ابناء اقليم الهاوسا اخيرا على السفر والترحال كثرا عبر مناطق 
السانانا والى سواحل نیجریا وغانا » ينما نشط أهل يوروبا رجالا 
ولساء “ ف آسواق 'بيدحان Abidjan‏ وبونو ب دولاسسو 

. دف کل انحاء غانا‎ 0v aچە واواجادو جر وچ ں0‎ Bobo diou lass 


ومما بشد انتباه الزائر لاقليم غرب افربقيا الذي بقطع 
البلاد من الساحل الى الداخل هو الانتقال التدريجي البطىء من 
الفغابات الى السافانا حتى ليخيل للمشاهد أن الفوارق تكاد 
تنعدم داخل كل منطقة بينية متميزة . وتكاد تفب عن ملاحظته 
الفوارق المحلية في الاسلوب المعماري وهو بنتقل عبر سلسلة متتابعة 
من المستوطنات الريفية الصغيرة . ولكن مع هذا كله فان الفوارق 
الثقافية بين شعوب غرب أفريقيا شديدة الوضوح والتباين . 


ويعتبر كل كان غرب افريقيا تقر يبا من الجنس الزنجي بما 
في ذلك سكان الافانا وهم اميل الى إن يكونوا اكثر سوادا 
طول بالقياس الى سكان الساحل . ويقعان تخوم الصحراء بدو 
البرير . ويبدو ان الغولاني خليط من البرير وزنوج نهر الستفال اذ 
انهم ارق بشرة بصورة ملحوظة ولهم قسمات حادة معقوفة . وقد 
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هاجر رعاة البقر من سكان الفولاني خلال القرون الاخيرة عبر منطقة 
السافانا الى شمال نيجريا وجبال الكامرون حيث تقطن تجمعات 
كبيرة لهم اليوم . 


وبقیت جماعات الطو کولور rںعاuمعںu٥‏ الاکثر سوادا 
مزارعين مقيمين في السنغال وهم ايضا مولدون نتاج ذلك الخليط . 
وبينما خرجت من قبائل الفولاني الفئات الارستقراطية الحاكمة 
لكثر من ممالك السفانا فان الط وكولور هم اليوم مصدر اليد العاملة 
غر المدربة في داكار 6 ونحن لا نکاد نلحظ فار قا واضحا بن الشعين 
المتشابوين من حیٿث الخصائص الحسمية ن 


ونجد الكثير من السمات الثقافية رائجة على نطاق واسع في 

غرب افر قيا » ونذكر منها الامتقاد بقدسية الك والآراء المتوارثة عن 
اصل الانسان والنشاة الاولى للسلالة التي تحكيها الاساطير . ولا 
ربب في آنه قد حدث خلال القرون الماضية تحركات سكانية هامة 
وواسمة داخل منطقة السافانا ومن السافانا الى داخل الغابات . 
بيد ان الشفرات الثقافية الحادة التي نلمسها بين شعوب المنطقة 
يمكن تفسيرها بوضوح في ضوء توزيع الجماعات اللغوبة . فاكثر 
شعوب جنوب نهر النيجر بتكلمون لفة ( سودانية غربية » > 
وينتمي الهار سا الى المجمومة التشادية _ الحامıة Chad-Hamatic‏ 
للغاث الحامية السامية ؛ آما لغة سونغاي نوطع«ه؟ التي يتكلمها 
اهل جاو ة6 في النيجر فلا تزال غير محددة الهوية ولم يجر 
تصنيقها حتی الان . وتنفسم لیات السودان الغربي الى مجموعات 
عدبدة متباينة . لفة كواهس ويتحدث بها اهل منطقة الغابات 
من نیجبریا حتی لیبریا ¢ ولغة جور rں)‏ ویتحدث بھا سکان 
قولتا الملا والاجراء الشمالية من غانا وساحل العاج ) ولغة مند 
4ء وهي لغة الدول الغربية بما في ذلك القطاع الاكبر من مالي 

وغينيا وسبراليون واكثر السنغال . وتدخل لفات البانتى با84 
ضمن مجموعة اللغات السودانية الغربية ويتكلمها سكان الناطق 
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الشرقية من ليجربا . وثمة اعتقاد بان لغة البانتو جاءت الى 
الثرق ووسط وجنوب افريقيا وافدة من المناطق القرية من !حير 
تشاد . ویعکس لنا هذا التوزيع اللغوي في القطاعات الشرقيه من 
غرب افرقیا الحدود بين السافانا وبين الفابات » كما يعكس في 
التطاعات الغربية دخول تجار منطقة الان 1210٤‏ والجماعات 
الحاكمة من موطنهم الاصلي في المنطقة الواقعة بين نهر السنغال 
وبين هضبة فوتا جالون 

بيد ان هذا التقسيم البسيط للجماعات اللغوية بخفي فوارق 
هامة وكرة بين لفات الجماعات العر قية امجاورة . مثال ذلك أن 
لفة بوروبا تختلف عن لغة الادر مقع ' او النوب مpں‏ او الفرن ۴٥۸‏ 
( وكاها من لغات جماعة کوا aسw×‏ کما ان جميهها مجاورة للفات 
برروبا ) بقدر اختلاف الانجليزية عن الروسية . وطبيمي أن مثل 
هذه الغوارق التي نلمسها بوضوح في جميع أنحاء فرب افريقيا 
ترجح وجود جماعاث لقافية متمايزة مند زمان طويل . وتوازي 
العديد من القيم الثقافية التي تكاد جميعها تحول دون الاتصال 
رالتفاهم بين الشعوب . اذ نحد لفة الهاوسا اليوم اللفة الآولى 
لشسعب تعداده عشرون مليونا » مينما بتحدث بها اخرون كلغة ثانية . 
كما وان اللهجات المغهومة لدى كل من اليوروبا والابو بتحدث بها 
هشرة ملابين نسمة . وبقال أن سكان هضبة جروس وهل يتكلمرن 
اكثر من مائة لغة منفرقة حتى أن بعض هذه اللات قاصرة على 
بضع قرى فليلة متجاورة . 

وتلمكس الفوارق الثقافية بين الشعوب المتجاورة بصورة 
اوضح في الاساطير التي تحكي النشاة الاولى لكل شعب من هذه 
الشعوب حيث تزعم اكثرها انها انحدرت عن سلف واحد خاص 
بل منها . مثال ذلك !ن شعب تیف بز وتعداده ملیون تسمه 
سکن وادي Benue 3z‏ تقد انه من سلالة ر حل باعی ہف 
وهو الاب الأول للجنس البشري وقد توالدوا جميعا عنه على مدى 
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ن خمسة عشر جيل متعاقبة . وبتر شعب بوروبا نفسه 
أودردرا وسںلںلت وهو الانسان الاول الذي امره الله 
ليم آن يهبط من السماء وقد تعلق بسلسلة لكي يعر 
تنبا الاسطورة أن بكون للحكام المتو جين وحدهم سلسلة 
بير ة . ولا تزال كلمة قبيلة مستخدمة على نطاق واسع 
ققتصر على شعب ملحدر من سلاآلة واحدة ومنظم 
لى اساس المرق والعمر . وهناك جماعات عرقية كثيرة 
عليها تلك المعابير . ذلك أن بالامكان اعشار شعب الاو 
» اساس قبلي » ونجد مبررا لهذا الاعتبار › ولكنهم لإ 
سلف واحد مشسترك بينهم جميما فضلا عن ان لكل قرية 
اطيرها الخاصة التي تحكي نشاتها الارلى » وهم على 
هقا كله لا بعترفون بأوجه التماثل الثقاقي التي تجمم 
مز سم عن غيرهم من الشعوب المجاورة . ولعل شعور 
ل شءب الابو ظاهرة حديثة وليدة القرن العشرين نتجحت 
ل المترايد بين شعب الابو والشعوب المجاورة له . ولكن 
و هو مصطلح لغوي بصدق تماما على كل المتحدثين بها ٤‏ 
م على وجه التقر يب مواطنون لإحدى الامارات كا أن 
سلمون ونلاحظ في بعض المناطق الثقافية الواسعة نسبيا 
مين بلنة جور في شمال غانا أن شمب هذا الاقليم لا 
| عن ادراك الوحدة بين جمامته كلها مما جمل افاقهم 
لقاية . ويمايز هذا الشعب بين نفسه « نحن » وبين 
صم » على الرغم من أن جرانه الذبن قد بكونون « هم » 
ا يصبحون أعضاء من « النحن » في سياق اخر . 

د معلوماتنا الراهنة عن تاريخ غرب افريقيا ققتصر على 
لك الكبرى . وقليل من هذه الممالك لها سسسلاتها المسطورة 
بية » وزار اكثرها رحالة متملمون وسهلرا احداثا 
حددة عنها . وتحكي اساطر تلك الممالك اسماء ملوك 
مم انجازات كل منهم . وعلى النقيض من ذلك نجد ان 
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تاريخ الشعوب التي لا قنتظم في دول محددة مسجل شفاهيا ضمن 
قصص الانساب التي تحكي قي غلب الاحيان قصة اسطورية عن 
تأسيس الجماعة منذ ثلاثة أو أربعة اجيال فقط قبل ميلاد شيو خهم 
الاحياء . آما ما بين فترة النشأة الاولى وين !حداث العقود الاخرة 
فهي في طي النسسيان . ونحن لا نزال نجهل کل شيءَ تقريبا عن 
المجتمع الانساني الاول في غرب أفريقيا حتى أن ما كشفته سجلات 
الآثار لنا حتى الان لا يمدو شةقرات متفرقة . 


وبروي التارنح أن غانا كان بحكمها قدىما ملك زنجي له 
وقتما دان لسلطانها قطاع كبر من الدول المعروفة الوم باسم 
السنغال ومالي اذ خضمعت جميعها لساطان الماصمة کومبي صالح 
Kumbi Saleh‏ شمال باماکو . واطاح المرابطون oravidesہ A1‏ ¥ 
بالاميراطوربة قي منتصف القرن الحادي عشر » وهم طائفة طهوربة 
من الطرارق المسلمين ۰ وازدهرت امبراطورية كانم ممه في منطقة 

بحيرة تشاد خلال الفترة من القرن العاشر حتى الخامس عشر › 

واعتنق حكامها الدين الاسلامي في القرن الحادي عشر . وخلفت 

مالي غانا وکان بحکمها حکام من ماندە لچ1 واعتنقوا الاسلام بدورهم 
فيما بعد ٠»‏ ئم دالت أمبراطوربة مالي لتصبح سونغاي صاحبة 

القوة والسلطان . 

ي الرايطون ٠ Almoravides‏ اسرة مسامة طهورية شديدة الباس قاسية 
الطباع يرجع تاريخها الى القرن الحادي عشر »> اسسها قاند عسكري بيدعى 
يحيى بن يس وممنى الرابطون ١‏ حماة الحدود دفاعا عن المقيدة » , استولى 
المرابلون على مراكش واسسوا مدينة مراکش عام ۱.١۲‏ لم عبروا الى 
اسبانيا حيث هزموا الفونسي السادس عام 1.۸١‏ ثم اجتاحوا بقية امالك 
الاسلامية المحلية . وبلغ الرابطون اوج سلطانهم في عهد يوسف بن تاشفين 
ولکن ټې ظل حګم ابئه علي الدي حکم فیما بین عامي ۱۱.١‏ ب ۱۱٣١‏ حدثت 
ردة فعل ضن قسوة النظاموزالت دولتهم فيما يمد على يد الموحدين عام 
٠. ۷‏ ( موسوعة گاکستون ہے طہ ۱۹۷۲ ) . 
Almoravides Kumbi Saleh #sl‏ ( ارجم ) .„ 
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ووفرت هذه الامبراطوريات الامن الداخلي تيسرا للتجارة ء 
وکانت کل منھا تقیم شرق سابقتها ولعل هذا یکس محور 
التحارة المتفير . ونظرا لان حكام تلك الاميراطوريات كانرا ببعثون 
اقاربهم لادارة الاقاليم المحاورة فقد ادى الى انتشار ابثاء تلك 
الاسر ف مختلف مناطق السافانا وكان الكثرون منهم يتمتعمون 
بمكانة عالية . وعلى الرغم من ان الاسلام أصيح دين البلاط 
الملكي في تلك الامبراطوريات الا آنه لم بصل بالضرورة الى الجماهير . 
استقلالها الذاتي حتى استعادت الطقو س الدبنية التقليدىة سررتها 
الاولى . ولا بزال القطاع الاکبر من شعب بامیارا 8.5313 في مالي 
الحديثة لم يعتنق الاسلام بعد . 


وكشفت الممالك الصغيرة عن قدرة أكبر على الاستمرار بينما 
كانت الامبراطوربات العظمى تظهر لتسقط بعد قليل . مثال ذلك 
ممالك موصي اوو التي حكمتها اسرة واحدة مند القرن الثالكث 
عشر . وبمتد تاریخ ممالك الهاوسا الى نفس الحقبة تقربا ؛ 
والفارق الوحيد أن حكام ممالك المومي اعتنقوا الاسلام . 
واستطاعت مناطق السافانا الفربية إن تعيد قنظيم نفسها ثانية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتسس أمبراطورية عظمى 
على بد الحاج عمر وساموري . بيد أن حياة القرية لم يطرا عليها 
تفر كبير في أي من الحالتين . واستطاع المسلمون في اقلم فولاني 
جهة الشرق !ن بطيحرا بممالك الهاوسا بعد أن خاضوا ضدهم 
هادا مقدسا بحجة أن حكام وشعب الهاوسا قد فترت همتهم 
الدينية وتهاونوا في أمر عقيدتهم الاسلامية . واحتفظت هذه الممالك 
ببيئتها الاصلية وان شكل ابناء الفولاني ارستقراطية جديدة حاكمة 
بتولى ابناؤها المناصب السياسية الرئيسية . 


وعرفت شعوب الغابات الحكومة المركزية «ؤخرا ولمل 


المماجرين من السافانا قد حملوا معهم منذ الف عام تقربا نظام 
الملكية المقدس الى هذه المناطق . ولکن بدو آن اندماج ار سسات 


القبائلية الصغرة في ممالك قوبة انما هو نظام وافد اساسا نتيجة 
احتكاك الاوروبيين بالساحل اثر انشاء طرق التجارة الحدسدة 
واستعمال الأاسلحة النارية . وهكذا فقد نشأت مملكة بوروبا القوبة 
على الطريق من الحوض الادنى لنهر النيجر حتى الساحل ولو انها 
استعانت في ذلك بالخيل المجلوبة من الشمال اكثر من البنادق . 
وتعتبر الرماح النحاسية المصنوعة ف بنین «ن”ء8 خلال الفرن 
السادس عشر شاهدا على خطر الاسلحة البرتغالية وأهميتها في 
توسع تلك المملكة . 


وبينما كانت كل شموب السافانا تقريبا قشكل من حين الى 
اخر جانبا من امبراطوريات شاسعة الا ان الفرص التي اتيحت 
لاكثرهم للمشاركة في الحكم كانت ضثيلة للغابة » فقد واصلوا 
حياتهم في قراهم غافاين عن حياة العاصمة ولا يعلمون عنها شينًا . 
وعلی النقيض من ذلك ممالكت الغابات وان کانت اقل مساحة من 
تلك اذ كانت الوظائف السياسية متاحة لقطاع كبي من الناس ولم 
تكن النخبة السياسية جماعة غريبة حاكمة . وهكذا تضم منطقة 
الفابات شموبا كثيرة لم تعرف ابدا الحكومة المركزية » وكانت اكبر 
وحداتها السياسية مجموعات من القرى برأاسها مجالس مسن 
الشيوخ . وهذه تقريبا هي كل شعوب شرق النيجر » شعب توجو 
وغانا »> وأكثر شعوب جنوب ساحل العاج وليبيريا وسراليون . 


الجماعات السلالبة : 

بو جود انماط متوطنة ومستقرة ۰ ورایتا کیف أن محتمعات القر دة 
تنظمها الاجتماعي والسياسي ٠‏ ولعل هله هي الاسباب التي من 
شانها ظلت الجماعات القائمة على اساس السلالة هي ركيزة التنظيم 
الاجتماعي للكثير من شعوب غرب افريقيا . 


والجماعات السلالية ؛ وتسمى أحيانا شجرة الانسساب او 
المشائر أو الاسر > هي النقيض المقابل للاسرة النواة التي يعقوم 
عليها المجتمع الصناعي في الغالب الاعم > وتو كد تلك الاسر على الولاء 
للجماعة أكثر من تأكيدها على الاستقلال الفردي . واذا نزح المرء 
من موطنه الريفي الى المدينة بغية العمل فانه يجد نتفه ازاء مظاهر 
حدبدة للولاء تتعارض أو تتنافس مع ولائه للجماعة التي بنتمي اليها 
وخرج من صلبها . الا انه وعلی الرغم من غيابه عن وطنه الام فانه لا 
يفقد ايا من حقو قه التي يتمتع بها بحكم انتسابه اسريا > وتصبح 
عضو بته في الجماعة ضمانا اقتصاديا هاما » وامانا عاطفيا حين بجد 
نفسمه ازاء مواقف تتسم بالتفير السريع . 
شجرة نسب واحدة من صلب ذ کر آو آنثی او کلیهما معا وشحدرون 
حمیما من حد قدلم معرو ف الاسم ۰ وتستقبل الحماعة أعضاء 
جددا بميلاد الاطفال ويسود الاعتقاد بان الموتى بحتفظون بسلطانهم 
على الجماعة وهم قي العالم الاخر على نحو بيفيد خلود الجماعة 
وددمومتها . ويتحدد انتماء الشخص الى الحماعة قي ضوء نسبه الى 
شجرة العائلة وانحداره عن السلف . بيد أن هذا الانتساب قد 
يكون وهميا . وهكذا يصبح بالامكان عادة التبني ومن ثم الذوبان 
والاستفراق في سلسلة الانساب . وتقتصر شجرة الانساب عادة 
على ثلاثة أو 'ربعة اجيال قبل شيوخ الاسرة الاحياء . وليسس 
الهدف من تحديد التسب على هذا النحو هو تبيان التاريسح 
الماضي » بل آن ركون‌النسب ضربا من الميثاق للسلوك الاجتماععي 
بن الاحياء من ابناء الحماعة . ويېدي علماء الاحناس اهتماما بالا 
بدرجة التوحد والاندماج داخل الجماعة ٤‏ وعتبرون هذا في 
نظر هم أهم من شجرة الانساب عند تصنيفهم للجماعات السلالية . 


وبلاحظ في اكثر الجماعات السلالية ان الذكور من ابنائهها 
( اذا كان اساس السب هو صلب الرجل ) سستوطنون أرضا 


ا «ط[ نموذج للجماعات الرئيسية تضم قرابة المشرين الف 
نة قال انها تأت على بد رجل وامراة 
مساف الآلية الان ويقرنون بينهما وبين مجرى مالي في ار ضهم أو 
ما شابه ذلك من المظاهر الطبيعية . ويعتقد اصحاب هذا الراي ان 
الرجل واإراة انجبا تسمة ابناء » اسس كل منهم قرية من القرى 
التسم التي ق تو هلیا الحماعة » و'نحب کل رجل من هو لاء آيثاء 
حیث اس کل این بدوره حیا من احیاء القری ثم اسس احفادهم 
بالتالي الوحدات الإصفر حيث بسكن الاسباط ( حسب مو ضع كل 
منهم في شجرة السب ) وهم الشسيوخ الموجودون على قيد المحياة . 
ونزهب شعب ترف ۷اآآ دأسره مذڏهیا مماثلا )ا ذکرنا حیت :سرد 
سلسلة "تابه الى جد اول راحد منذ أربع عشرة جلا أو يزنك . 
وشغل کل فطاع من قطاعات النسب أا کان مسستواه مسساحة 
متجانسة من الارض » ويرد شعب بوروبا الشمالي نسبه الى صلب 
الرجل . ويرد شهب أكان مةه في غانا لسبه الى الراة ء بيد أن 
المدن التي يسكنها كل من الشعبين مبنية على نسق متماثل . وتضم 
المدينة عددا من الجماعات النحدرة من سسب واحد ¢ و قال آن 
٠سس‏ كل جماعة هاجر الى المدينة ني وقت ما خلال المافي 
السحين وانحدر عن المهاجر الاول ٠‏ أي رسس الدبتة ٠‏ أبناء 
الجماعة السلالية اللكية » الني بختار الك من بينهم ء وفي كل 
الحالات عيش ابناء المجموعة السلالية معا في حي من أحياء المديلة . 
وتتألف الوحدة التقليدية ثي بوروبا > والتي قد ببلغ تعدادها اكثر 
من الف نسمة > من سللة من الابنية المستطيلة امتلاصقة + ويضم 
كل نها حجرات لسكانها وتفضي هذه الحجرات الى شرفة تطل على 
فناء خاص بپہا . 


وتشر عملية الإستيطان المشترك في ذاتها الى طبيعة الاتحاد 
والتماسك بين أبناء الجمامة السلالية . ولكن الجماعة قد لا تمتلك 
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فقط الارض التي تسكنها بل كدلك الارض التي تفلحها . وتصبح 
الحتورق جميعهاالتي قد تصل ايضا الى حق اللكية »؛ حقاللحياعة > 
ويشارك الغرد عضو الجماعة ني المحافل والاجتماعات التي تعقد 
للتشاور في ادارة الارض وتوزيع حصصها » وله حق الانتفاع بالارض 
التي تعمد بها اليه الجماعة شربطة الا بلحق بها ضررا او فسادا . 
ونمکن للمرء أن يحوز ي مساحة يشاء من الارض ويزرعها تابموه »> 
ولكن اذا ما اخفق هو أو ذريته في الانتغاع بها فان الجماعة تعهد بها 
الى اخرين +٠‏ وهكذا تظل الارض دائما ملكا للجماعة فى مجموعها و نماد 
توزيعها بين حين واخر داخل أعضاء الجماعة . ٠‏ ۰ 

وتتبع الجماعة السلالية عادة نظام الزواج من الخارج اي من 
غير الاقارب _ حيث يختار الرجل زوجته من جمامة اخرى غير 
جماعته ( وربما من غير اقاربه حتى درجة الاجداد ) . وبناقش 
أعضاء الجماعتين مدي ملاءمة مشروع الزواج المقترح ويدفع الرجل 
مهرا لاأسرة المروس وقد يجري توزيعه على نطاق واسع بين ابناء 
جماعتها السلالية . واذا صادف دائن صعوبة في استرداد دبنه فان 
التي ينتمي اليها المدين . وكذلك اذا وقعت جريمة قتل وكانت 
السلطة السياسية » ان وجدت » ضميفة فان القصاص تتم بان 
تقتل جماعة القتيل آي عضو من الجماعة السلالية للقاتل _ على 
الرغم من !ن هذه الجماعة قد تحاول تفادي القصاص يدفع فدية 
لجماعة القتيل تمكنها من الحصول على زوجة لواحد من رجالها 
حتى تستعيض خسارتها وقتستكمل عددها . وهكذا تملك الجماعة 
بهذه الطرق وبفرها حق الوصاية الشرعية على ابنائها . 

وتقوم الجماعة السلالية المبنية على هذا النحو »> مقام الممثل 
الشرعي لحقوق الانسان حقه في الارض والحريات بصورها المختلفة. 
وقد بتألف محلس المدينة أو القربة من ممثلين عن‌الجماعات السلالية 
التي تضمها المدينة أو القربة _ اذ ريما بتقرر أن تكون فة من 
الرجال هم الارفع مقاما ولهم الراي والكلمة بناء على اجراء خساص 


محدد تسلسل المراتب الاجتماعية > او بان تنتخب كل جماعة من 
بين أعضانها من يمثلها . 

واذا كان تلاحم الجماعة السلالية تدعمه حقوقها المشتركة 
على افرادها »> وهي حقوقهم في الارض والمناصب السياسية فان 
مما بعزز هذا التلاحم ويزدده رسوخا ابمان الجماعة بالهة مشت ر كة 
تنتمي بصورة او باخرى الى اصولها ونشأتها الاولى وربما بالاجداد 
الأول . وعلاوة على ذلك فثمة مزيج من السمات کي أو ندومب 
رمزية على الوجه أو طعام مقدس ‏ تساعد كلها على التمييز بين 
أفراد الجماعات السلالية المختلفة داخل المجتمع الكبير . 

ونری لراما علينا أن نؤكد هنا مرة ثائية أن النسب أو 
السملالة لا بشكل دائما وني كل المجتمعات الاساس الاول والرئيسي 
للترابط › وان هناك تبابتات عديدة وواسعة من حيث درجة 
تماسك وتلاحم الجماعات . فاحد اشكال التجمع السائدة هو 
التجمع على اساس العمر . 

وتتخذ كثير من امجتمعات نظما خاصة بها تحدد في ضوتها 
مراتب العمر › هذا على الرغم من اننا لا نجد مجتمعا في غرب افريقيا 
بضارع في هذا المحال محتمعات شرق افر قيا من آمثال شسعب 
انماساي أو غيره من شعوب النيل الحامية ء 

وهكذا فان المجتمعات التي تشكل فيها الجماعة السلالية 
اساس التنظيم الاجتماعي تتالف من عدد من الجماعات المتماثلة 
من حيث الحجم والعضوية وبنية الممر والعمل والحقوق المدنية . 
وقد تضاف الجماعة الى المجتمع الكبير أو تفصل عنه دون أن بؤثر 
ذلك تارا ملحوظا على الباقي . وبقال أن هذه الجماعات تتميز 
بتوع من التماسك والتضامن الآلي على نحو ما يحدث للدودة التي 
فد تنفقد احدى طلقاتها ولكنهاتظهرعلى قيد الحياة . 

وتتنافس الجماعة السلالية في المجتمع مع اندادها بفية 
الحصول على الثروات النادرة ‏ الزوجات والارض والسلطة 
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السياسية . ذلك لان مصالح الفرد »> كما اسلفنا › تعير عنها 
الجماعة ويسود الولاء للجماعة والتوحد معها » كما يقيد الصراع مع 
الجماعات المنافسة في دعم التلاحم الداخلي للجماعة . ولكن على 
الرغم من هدا لا تزال تقع بعض مظاهر التوتر داخل الجماعة > 
مثال ذلك التوتر والخلاف بين الاخوة غير الاشقاء حين بتنافسون 
فيما بينهم من اجل الاب . ونلاحظ ان مثل هذه التوترات والتي 
السحر او بالقاء اللوم على السحر باعتباره مسئولا مما يحسدث 
من شرور ء ويسود الاعتقاد بان الوت او اأرض سببه قوى شريرة 
حالة ف نفوس بعض الاقارب‌وان هؤلاء قد يستخدمون تلك الارواح 
الشريرة بصورة غير شعورية . وقد بكون بالامكان تحديد مصدر 
الشر عن طريق السحر والعرافة ومن ثم يلجا الناس ألى ابطال 
مفعول الروح الشريرة عن طريق ممارسة أعمال سحرية مضادة او 
التهديد باستخدام المنف . 

نقطة !خيرة تتعلق بوضع المراة ومكانتها في المجتمعات المنظمة 
على اساس الجماعات السلالية . فلا بزال بتردد على الالسن وصف 
المراة في غرب افريقيا بانها عبدة او ملك الرجل . ويدفع الرجل 
صداقا في دلالته ثمتا لشرائها ويكون عليها الطاعة والخضوع 
لزوجها و'فراد جماعته . بيد أن هذه المقارنة لا تصور وضعها 
تصويرا صادقا . ذلك ان زواج الراة لا يمنحها حق العضوية 
الكاملة والمتساوبة في جماعة زو حها وتظل مکانتها بین أعضاء هذه 
الحماعة رهغا الى حد كبر بعدد من تنجبهم من الاطفال . ويمكن أن 
بنتقل حق الزوج في زوجته اذا ما وافاةٌ الاجل الى اخ اصغر له . 
ولا ترث عنه وان تكفل بها اہناڙها في سن الشيخوخة . ولكن تظل 
المر'ة محتفظة بعضوبتها في جماعتها السلالية التي وفدت متها 
اصلا » کما بساندھا اعضاء جماعتها اذا ما شجر خلاف بینها وبين 
زوجها . ونظرا لان انتماء المراة الى جماعتها لا بلقطع بزواجها فان 
الطلاق بصبح مرا يسيرا ٤‏ ويكون أكثر سرا وسهولة حين لا يشكل 
الزوج والزوجة وحدة مهنية داخل الحماعة » فنحن نلاحظ أن 


الزوج رالزوجة في منطقة الاو بعملان بالزراعة بينما و 
اخری على اساس الجنس » ولهذا نجد الطلاق اقل منه بين اب۶ 
شعب بوروبا حيث لا تعمل الراة على الاطلاف بالزراعة وانما تشتغل 
ببعض الحرف !و التجارة ويكون لها دخلها الخاص الذي تتصرفى 
فيه باستقلال عن زوجها وتفيد منه لدعم مصالحها ووضعها الخاضن 
هي واطفالها الصغار . وحيث الزوجة لا ينظر اليها كعضو ي 
الجماعة السلالية لزوجها » وحيث الطلاق بكون ميسورا وشائما » 
فان الزوحة لا تشارك الزوج وضعه ومکانته في مجتمعه ۰ 

ومن الامور الشائعة في غرب افريقيا انتشار الطرق أو 
الطوائف الدينية وطقوسها وشعائرها الخاصة المعقدة . ويعتبر 
تقديس الشيوخ أو الائمة من الوظائف السياسية الهامة ذات الشأن 
ې بعض هذه الطرق على نحو ما نجد في طريقة بورو ۲٠۲١‏ لدى 
شعوب ماند ءلM0n‏ إو طربقة أجبوني ا٫هطع۸‏ لدی شعوب 
بوروبا . وقد تكون عضوبة مثل هذه الطوائف متاحة لكل البالغين 
من الشباب » وينضم اكثرهم الى الدرجات الدنيا في سلم الطائفة . 
وقدم هؤلاء النذور والهبات والولائم فضلا عن أداء شعائر الطائفة 
ويتخذون من هذا كله سبيلا لتر قي سلم المراتب حتى يصل بعضهم 
الى أعلى القامات . وقد لا بكون معروفا خارج الطائفة !ي الاعضاء 
هؤلاء الذين وصلوا الى المتقامات العلى . ولا يمثل هلاء الجماعات 
السلالية على الرغم من انه غير مسموح لجماعات مستقلة بذاتها أن 
تستأثر بالمراكز القيادية لنفسها وبحدث إن بجتمع هؤلاء القادة في 
مجلس واحد ليصدروا في حالات الطوارىء القصوى قرارا بادانة' 
شخص ما والحكم عليه بالاعدام وينفذون حکمهم بأيديهم في مکان 
الاجتماع وهم على بقين من أن السرية الكاملة التي تكتنف اجراءاتهم 
ورضى السماء الذي برعى هذه السرية »> كفيل بأن يحول دون 
انتقام اعضاء الجماعة السلالية التي ينتمي اليها الشخص الدان . 
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النضام اللكي ٠‏ 

اتحه علماء الاجناس الى التاكيد على السمات المشتركة للنظام 
الملكي قي كل أنحاء آفريقيا ٠‏ المطابقة بين صحة الحاكم وبين خصودة 
المحاصيل والشساء » وحفلات التنصيب الڻي ترمز الى البعث أو 
الميلاد الجديد » وتحريم مشاهدة اللك حين ياكل وغير ذلك كثير . 
ودرس علماء الانتروبولوجا الاحتماعية العلاقات المتادلة ان 
اأؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية . 


وذهب ااژرخون الى القول و حو د « حضارة سودانية ( 

ويستعين اللك قي ممالك غرب افريقيا بمشورة مجلس مسن 
الرؤساء بتمتع أعضاؤه بسلطة سياسية واداربة معا اذ بجبون من 
مامة الناس عن طريق موظفين صغار الضريبة السنوية ويحتفظون 
بنصيبهم منها مكافاة لهم على عملهم . ولا يوجد تخصص واضح 
ومتطور بالنسبة لتقسيم الواجبات والاعمال التي بژدبها هؤلاء 
الرؤساء . ولكن العلاقة بين الملك وبين الرؤساء الماملين معه ابعد 
من أن تكون علاقة متمائلة » وقد نجد انماطا متمايزة من البنية 
السياسية . وتعتر هذه الفوارق ذات اهمية كبرى لفهم الطريقة 
التي استطاع بها الاداريرن الاستعماريون الافادة من اإأسسات 
التقليدية في الحكومة ‏ ومن ثم درجة بقاء هذه اإژسسات حتى 
اليوم ٠‏ 

بيد ان الهالة المقدسة التي تحيطل بالنظام اللكي » والثروة 
الضخمة المتوارثة وكذلك الفرص التاحة للملك لمعالجة النازعات 
التي تنشب بين الرؤساء » كل هذه الاسباب متضافرة على مدى 
التاريخ ساعدت على إن تصبح السلطة التي يتمتع بها املك الحاكم 
سلطة قوبة وذات نفوذ كبير . ولهذا أيضا اضحت السلطة مطمحا 
ومو ضوع ټنافس بين اللك والرؤساء . ونظرا لان اللك لا ملك 
سلطانا مباشرا على الجيش ولا يملك حرسا قويا من عبيد القصر 
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لحمایته » فانه یعیش قي وضع ضعیف لا بسمح له بفرض رایه قرا 
على الرؤساء وهم القادرون اذا اضطرتهم الظروف على عزله ء 
وبطاليونه عادة في مثل هذه الحالة بالانتحار . وهكذا فان أي محاو لة 
من جانب حاكم ما لتجاوز سلطاته المخولة من قبل الرساء تفضي 
عادة الى اعادة الو ضع الى ما كان عليه سابقا . بيد ان بعض العوامل 
الاستئنائية مشل تحقيق انتصار مظفر في الحرب ( وما بترتب على 
ذلك من زيادة في ثروة اللك وزبادة عدد عبيده ) أو ازدهار التجارة 
أو ادخال اسلحة جديدة قد تيىء للملك فرصا جديدة أضاعفة قوته 
وسلطاته على نحو قد بژدي الى دعم سلطته في تعیین رؤساء بکونون 
مستولین آمامه وحكده ٠.‏ وهن م بشخلص هو س اعتماده علی 
الرؤساء المنتخبين من قبل الجماعات السلالية . 


وربما تفضي مثل هذه العملية الى ظهور نمط ثان من النظام 
اللكي مثل النظام الملكي ف Benin ji‏ وداهومي قبل الاستعمار . 
اذا يتولى الك هنا تميين كل المستولين عن المناصب الرئيسية في 
المملكة » ويستعين في هذا بمشورة الرؤساء التابعين له وان ظل 
راهم استشار ا ولیس ملزما . وتتدرج المناصب حسبا سلسلة 
متصلة الحلقات بقل عدد امضائها كلما ارتفعنا نحو القمة » كماأن 
الترقي الى المناصب الاعلى لا يعتمد كثرا على علاقة قرابة الدم 
بقدر ما يعتمد على رضى من بحتلون المناصب الارفع وهكذا 
دواليك صعودا حتى اإلك . وبهذا لا یصیح الرۋساء ااا 
الممثلين الاول للجماعات السلالية التي بنتمون اليها . 

نمط ثالث من النظام اللكي وهو النمط الناشىء نتيجة الفتح 
العسكري . مثال ذلك ما حدث في امارات الهاوسا ‏ فولاتي في 
شمال يجيا حيث انتزع شعب الفولاني البدوي السلطة من يد 
حكام الهاوسا بعد جهاد مقدس في مطاع القرن التاسع عشر . بيد 
أن الغزاة صوروا انفسهم في صورة القديسين او جند الله الذين لا 
بشسغل بالهم سوى أن تستعيد عقيدة الاسلام مكانتها . ولكن ابناءهم 
استقروا في السلطة ونصيوا انفسهم حکاما دنیو بین وشرعوا بقننون 


ا 


لانتقال السلطة والمناصب العليا الى ابتاء جلدتهم كما ائشاوا مناصب 
جديدة لهم . واضحى العرش اليوم قسمة بين عدد من الجماعات 
السلالية او البيوت الحاكمة والتي تتنافس فيما بينها تتافسا 
شديدا . واذا كانت قرابة الدم الوثيقة بالك ني النمطين السالفين 
من انماط النظام اللكي تحرم التمتع بالسلطة السياسية فان الامر 
على العكس من ذلك في النمط الثالث حيث نجد الامير في دوللة 
الفولاني يمنح ار قى المناصب السياسية لاقرب الناس الى نفسه من 
أبثاء عشيرته واتباعه . ولا بقتصر الامر هثا على منحهم سلطة ونغوذا 
فقط بل وثروة ضخمة ابضا . وليس ثمة تمثيلا مباشرا للعامة من 
شعب الهاوسا في المجالس الحاكمة وان كان بامكانهم ممارسة بعض 
النفوذ لمساندة منافسيهم من أبناء شعب الفولاني بفية شغلل 
المناصب السياسية علما بان سيطرتهم تعني بشكل صريح ومحدد 
سيطرة المقيدة الاسلامية . بيد ان قبول الهاوسا بهذا الوضع 
الادنى انما ساعدت عليه الى حد كبر عمليات التزاوج التبادل بين 
شمبي الفولاني والهاوسا فضلا عن الفرص الكثيرة المتاحة لجني 
ثروات ضخمة عن طريق التجارة ( التي يستنكفها شعب الفولاني ) 
كما ساعد عليه مجتمع الهاوسا . ومن الطبيمي في تهاية الامر أن بقاء 
سيطرة الفولاني وقبول ايديولوجياتهم انما يدعمه اسلوب القهر من 
جانب سالطة الفولائي . 


التقسيم الطبقي وسبل الميش : 

قدمنا في العجالة السابقة عرضا موجزا اطبيعة التنظيم 
الاجتماعي والسياسي التقليدي لدی شعوب غرب اغریقیا ووضح 
من خلال هذا العرض وجود بعضالفوارق الهامة والاساسية بينها . 
مثال ذلك انه في بعض المجتممات وبخاصة تلك التي يرتكز تنظيمها 
الاجتماعي على الجماعات السلالية نجد إن مراكز السلطة السياسية 
المجتمع » بينمافي مجتمعات اخرى ( مثل امارات الهاو سا - فولاني) 


لا بتوفر عتصر كاف الفرص لوصول الى المناصب العلا فضلا عن 
وجود طبقة حاكمة تتمتع بامتيازات واضحة . وبائل فان فرص 
تكدبسس الثروات متمائلة بين شعوب افريقيا اكثر مما هو مام ٠ي‏ 
علنا ې بعض الاحيان . ولحن لا نرال نسمع ن المكانة الاجتماعية 
2 للشخص او الحسب والنسب هو الصفة الفالبة المميزة للشخص ي 
ا)محتمماتثت التقليدية بمعنى أن اإرء لا بسعه الانلات من حسسسه 
ولسبه ومكائته الاجتماعية التي ولد بها . هذا على تقيض ما بحدث 
في المجتمع الصناعي الحديث حيث الوضعية الاجتماعية الكتسبة 
هي الصفة المميزة للمرء - فمكانة الرء في الجتمع هي ما يصنعة 
لنفسه بنفسه . بيد أن الحكمين السالفين فيهما تعميم مبالغ فيه ٠‏ 
ذلك !ن تصوبر المجتمع « التقليدي » وكانه كتلة خاملة من البشر 
تعوزها القدرة على الحركة والبادرة انما هو راي لا يتسق مع وضع 
شعوب غرب افريقيا اليوم حيث نجد ان الهمة الاساسية لرجال 
السياسة هناك هي العمل على التخفيف من فورة الآمال الطموحة 
( وغالبا ما تكون غر واقعية ) لشعوبهم من !جل تحقيق تقدم 
اقتصادي سريع . ويتسع مجال المنافسة داخل كثر من المجتمعات 
التقليدية فضلا عن الرغبة في الانتقال السريع من الوضع التخلف الى 
وضع ارقى . ولعل القيم القترنة بمثل هذا الإو قف تمثل عاملا هاما 
بجدد معدل التقدم الاقتصادي الممكن في الوقت الراهن . 

ولكن عددا قليلا من المجتمعات الافريقية تؤمن بالمساواة ايمانا 
كاملا . ولقد كان اسلوب الاستر قاق وامتلاك عبيد من ابناء الوطن 
امحليين عادة مطبقة في اكثر هذه المجتمعات خلال مرحلة ما قبل 
الاستعمار » وكان دلاء العبيد بوجه عام غير أهل لشفل منصمب 
سياسي أو ديني وان كان ملوك ورؤساء قبائل بعض الدول المركزية 
اعتادوا ان يمنحوا رقيقهم القابا وربما ايضا قدرا كرا من السلطة 
والنفوذ . ومن المعروف أن نظام الرق قد انتهى الان وأضحى 
محرما ولكن وصمة عار الوضع الماضي لا تزال تلاحق من جاءوا من 
نسل الرقيق . 
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وتنقسم مجتمعات السافانا » مثل مج ف f‏ و 
الستغال الى عدد من الطوائف وان كانت 4 
المدلول الشائع عنها في الهند . وتتدرج الجماعات السلالية للاحرار 
ابتداء من السلالة الملكية ف قمة الهمرم ومرورا لالات النبلاء 
المرتبطة بالسلالة الملكية ثم الجماعات السلالية لجماهي القلاحين 
وانتهاء بجماعات الحرفيين والمهنيين ‏ صاع الاحدية الجلدية 
والمداحين _ حيث يحتلون قاعدة الهرم . 


وتعتبر المنزلة الاجتماعية للمرء ا موروثة من حسبه وتسبه مرا 
شابتا لا فكساك منه . أن المرء لا يمكنه أن يغير من مكانته أو طبيعسة 
عضوبته قي الجماعة السلالية . هذا وان كان بالامكان قي النظم 
القائمة غلى سلالة وحيدة النسب الانتماء احيانا الى جماعة الام > 
الجماعات الكثيرة › التي ينتمي اليها بحكم صفاته ء الجماعة التي 
دعتزم منحها ولاءه الأول والاساسي ء٠‏ ومن المعروف أن الكثر من 
الحرف والمهن التقليدية في افريقيا بتوارثها الابناء عن الآباء . ونظرا 
لاتساع سوق الانتاج فاننا قد نجد كل ابناء الجماعة السلالية 
بمارسون مهنة واحدة مثل قرع الطبول !و النسج او الحدادة . 
وقجري مناقشة وادارة الشئون الاقتصادية للمهنة داخل الجماعة 
السلالية . ويمتبر السن ايضا منزلة اجتماعية تسبغ على صاحبها 
خصائصها الاجتماعية ولهذا ليس بامكان المرء ان يصبح شيخا قبسل 
الارآن ٠‏ 

ولكن الجماعة السلالية ذاتها تمتبر عادة رابطة اجتماعية 
قائمة على المساواة . فكل الاعضاء داخل جماعة بذاتها متسارون 
من حيث النزلة الاجتماعية والقانونية ولا ميزة لواحد على الاخرين 
قصل مولده ۰ وتقتاکد هقه المساراة الاحجتماعية لدى بعض 
المجتمعات وتاخد شكلا بارزا . مثال ذلك أن لقب الرئاسة بين ابناء 
شعب بوروبا بنتقل بصورة دورية بين قطاعات الجماعة والتي تتالف 
من قطاعين الى ستة قطامات »› فضلا عن أن الرليس قد لا يخلغه 
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ابته مباشرة ٠.‏ ولهذا فان كل عضو من اعضاء الجماعة قد يشعر 
ابان رجولته ان القطاع الذي ينتمي اليه سيكون بحاجة الى من 
بشغل منصب الرئاسة وانه هو نفسه قد يكون مرشحاله . ونعود 
لنؤكد ايضا أن نظام الوراثة الذي يعطي حق الارث للابن الاكبر اتل 
شيوعا من نظام الوراثة الدي بقضي بان الابتاء حميعا متساوون في 
الحقوق لهم جميعا انصبة متساوية في الممتلكات التي خلفها الاب 
الراحل ٠‏ وربما بحدث أبضا ‏ وهي من التقاليد الشائعة أن تقسم 
الممتلكات الموروئة عن الزوج الى أنصبة بقدر عدد زوجاته واطقاله 
بحيث بلف أبناء كل امراة وحدة متكاملة . وجدير بالذكر هنا أن 
الارض لا توول بالوراثة الى الابثاء عادة بهذه الطريقة ما لم تكن 
ضنينة في غلتها لدوجة مفرطة . والقاعدة ان الرجل باعتباره عضوا 
في الجماعة السلالية بحكم مولده » له حق حيازة اي منساحة 
من الارض قدر حاحته ومن م فاته قد نميل الى زراعة الارض 
التي كان بفلحها ابوه وان كان له الحق دائما ان يطلب الزيد ٠‏ ولكن 
رلاحظ ف مقابل هدا آن الارض التي لا بستغلها تعود ثانية الى 
الجماعة لتوزيعها من جديد بين اعضائها . 
ولا تزال اكشر شعوب غرب افريقيا تمن بدرجة ما بالقضاء 
والقدر وأن مصر الانسان في الحياة مقدر مسعبقا بتدبير الهي . 
فالملفل لحظة ولادته تغادر روحه العالم الاخر لتحل فيه ويمنحها 
اللاك حارس باب السماء نيابة عن الاله الاعظم قدرها قي عالم 
الارض . ولكن المرء قادر بأعماله أن بعدل من قدره المرسوم له الى 
الاحسن أو الى الاسوآً ولكن في حدود معينة . ولهذا يربي الاب 
أبناءه على الامتثال عابر المحتمع . 
ولکن القليل من هذه الكتسبات ( مثل الكانة الاحتماعية ) 
يرثه الابناء.ونظرا لان الفلاح الثري يملك مددا كبيرا من الزوجات س 
وهذه احدى الصور الاساسية للاستهلاك الواضح في المجتمعات 
البسيطة تكنولوجيا ‏ فان ثروته تبدد بعد وفاته نتيجة تقسيمها 
بين اطفاله العديدين . وتلقى ثروة التاجر أيضا نفس المصير »› وقد 


لا برت عنه ابتاؤه الفطنة التي بستلزمها عمله ؛ وريما لا ببلخ كبر 
ابنائه السن اللازم لممارسة العمل معه إلا حين بترك مهنة التجارة 
للممل قي مجال السياسة . ونلاحظ في كثير من المجتمعات ان منصب 
رئاسسة القبائل لا يرثه الابناء على الرغم من أن الابن الذي عمل الى 
جانب ابیه وکان على صلة وثيتة به في عمله قد يكون مرشحا للمتصب 
في فترة تالية . ويحول نظام تعدد الزوجات ومبدا المساواة السائد في 
المجتمعات دون تكديس الثروات عن طريق الورائة . ويحقق اكثر 
الناس نجاحهم في الحياة بجهدهم الخاص وليس بفضل ثسروة 
أو منصب موروث عن الآباء . ويرتبط بهذا اوثق ارتباط حقيقة أن 
المنزلة الاجتماعية المكتسبة تظل طوال حياة المرء امرا شخصيا لسه 
دون سواه فلا تشارکه فیها زوجاته او آطفاله › فضلا عن ان تلسك 
المنزلة لا تفيد في تحديد ملاقاتهم الخاصة باعضاء المجتمع . 


وتشر القيم المعلنة في المجتمع الى وجود مثل هذه الفوارق . 
فبعض القيم بؤكد ثبات نظام التسلسل الاجتماعي ويمتدح فضائل 
الطاعة والولاء للسلطة »› بينما تؤكد قيم مجتمع اخر فضائل المباراة 
شعوب فرب افريقيا لم تصل الى نتيجة حاسمة بعد بشان هذه 
الفوارق الا ان أنماط السلوك والقيم العامة تدعم مثل هده 
اطهز1 من ابنائه كرجال اعمال بارعين - وهي صورة ممافلة 
لصورة اليهود في المجتمعات الغربية . ويعتقد أكثر النيجريين أن 
شعب الاو كثير الصخب عدواني الطباع . والد ؤال من اين جاءت 
هذه الفوارق ؟ يردها البعض الى البنية الاجتمامية والقيم المكتسبة 
خلال عملية تنشئة الطغل . ويردها البعض الى اختلاف الظروف 
اادية ٤‏ فكل من عب الاجيبو اeb‌ز‏ 1 وشىعبپ الآبو ( خاصة هذا 
الاخير ) يعيش في مناطق كثيفة السكان قليلة الخصوبة الى حد ما > 
ويحتاج المرء الى روح امبادرة والعزيمة للهجرة ابتغاء حزاء اوقر اذا 
شاء حياة تتجاوز مستوى الفقر . 


وبعد أن انتهى الياحثون من دراسة الجتمعمات الافريقية 
كمثال لشعوب لها تنظيماتها الاجتماعية البسيطة وذلك بهمدف 
تقييم طاقاتهم الكامنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية اتخذ مفهوم 
حافز الانجاز دورا أكثر أهمية وحيوية . ونحن نعرق !ن الدراسات 
الاحتماعية عن التطرر الاقتصادي قي المجتمع القربي سادتها فرضية 
اساسية تقضي بان ثمة معامل ارتباط قوي ووثيق بين البروتستانتية 
والر؟سمالية . فالانسان البروتستانتي عند ماكس فيبر - الزاهد 
الأؤمن بمسئوليته الغردية امام الرب وبأان العمل الجاد والشاق 
مر طرق الخلاص کک ها النهسجح الاقتصادي المقلاني اللازم 
للمشروعات الراسمالية في عصرها الباكر . وقد طور هذا الفرض 
وآفاض في دراسته عالم التفس الامربكي دافيد ماك کلیلاند .م5.M‏ 
andااءا)‏ الذي عرف دافع الانجاز بأنها الحاجة الى « المناقسسة 
مع معيار باطني للتفوق » ويذهب ماك كليلاند الى ن دافع الانجاز 
القوي بين أعضاء مجتمع ما يرتبط ارتباطا وثيقا بفترات الت 
الاقتصادي السريع سواء في مجتمعات ما فقيل الراسمالية او ف 
المجتمعات الحديثة . 
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اللجارة والاسّتمار 
بدايسة الإحتكاك : 


في عام ۱۲۳۲ مرت سفن برتغالية براس بوجادور في موريتانيا ؛ 
وني عام ۱۲۷١‏ وصلت السفن الى فرناندوبو > رفي عام ۱۲۸۷ زار 
البحارة البرقغاليون العاصمة بنين التي كائتعلى الارجح اكثر ممالك 
الساحل تنظيما في تلك الفترة . ونالت النطقة اعجاب البرقغاليين 
واقاموا بها ميناء تجار با في بلدة آغو تو ن٥ا ٥‏ علا ) Gwattoo gil gz‏ 
وذلك خلال عام .)۱۲۸١‏ ولكن اهتمامهم الاساسي کان في اتجاه 
غرب اغريتيا ظل ضنينا لم يقدم » باستثناء الذهب » سوى القليل 
الذي يجذب التجارة الاوروبية الى ان تم اكتشاف الامريكتين 
وظهرت الحاجة الى الرقيق . وسرعان ما واجه الاحتكار الب ر تغالي 
للتجارة في القرن الخامس عشر تحديا من الشعوب الاوروبية 
الاخرى التواقة الى المشاركة في هذا النمط اثلث المراكز للتجارة 
عبر الاطلسي . وبلغ حجم تجارة الرقيق خلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر peel a‏ 
الى العالم الجديد _ وارتفع الرقم الى ...۲۷ خلال القرن السابع 
عشر أصبح ...۷ خلال القرن الثامن عشر . 

واقام التجار الاوروبيون قلاما حصينة كثيفة التسليح فوق 
المرتفعات الساحلية الممتدة داخل البحر لتكون حصونا لهم يو جهون 
منها تجارتهم . وانعكست النافسة الدولية الحادة على التجارة 
فيما سجلته الاحداث من عمليات حربية للاستيلاء على تلك القلاع 


م استردادها او اجراء عملیات تبادل بینها . وکانت تتجمع اسقل 
اسوار الحصن المديد من اكواخ التجار الافريقيين وعائلاتهم وهي 
الاكواخ التي تحولت فيما بعد الى قصور مهيبة . واعتاد التجار في 
دلتا النيجر الاقامة في هياكل سفن قديمة رأاسية قرب مراكز تجمع 
امواطنين وتحت اشراف ومراقبة الحكام المحليين . وبمكن القول 
ان عمليات توريد الرقيق وما بتبع ذلك من توزيع للسلع التجارية 
الاوروبية المستوردة كانت خاضعة كلها للافريقين . ولكن في 
بعض الولايات الاكبر حجما مثل بنين وداهومي كانت التجارة 
خاضمة لسيطر 3 اللك مباشرة وکان حجم دخله من المائدات 
الشيوخح والرعارا ۰ وادی الاإهتمام المتزابد بطرق التحارة المتدة 
من الساحل حتى داخل السافانا الى تشجيع انشاء ممالك اكبر 
حجما ؛ ولا ريب في أن مملكة أيو فرضت سيطرتها على ممالك 
يوروبا المجاورة عن طريق تحكمها في الطريق التجاري الممتد من 
وسط نهر النیجر الى باداجري وویداه 1ەلاس0 ۰ وربما کانت 
حروبها المتكررة مع جاراتها داهومي تعبيرا عن المنافسة الشديدة 
للسيطرة على المنطقة الساحلية . ولكن لم بكن من الالوف ارسال 
كل الرقيق الى الساحل عبر هذه الطرق الرئيسية لاحتجازهم 
هناك لحين عرضهم للببع في قلاع التجار أو المحاجر المخصصة لهم ۰ 
وريما تنتظر السفن في دلتا النيجر لاثة أشهر لحين استكمال شحنة 
قوامها اربعمائة من الرقيق يجري شراؤهم واحدا واحدا من ملاکهم 
امحليين لحاجتهم الى نقود او لبعض البضائع المستوردة . 

ولم يعتد التجار الاوروبيون مغادرة مواطن اقامتهم على 
الساحل في القلاع او هياكل السفن الراسية والتوغل بعيدا داخل 
البلاد كما وان التجار الافريقيون استبدت بهم الرغبة ني الاحتفناظ 
بدورهم الاحتکاري كوسطاء . وتوغلت السفارات البرتغالية حتى 
مالي بل وربما وصلت تومبكتو خلال منتصف القرن السادس عشر 
لا انها لم تنشىء مراكز تجارة نشطة . ويتناقض هذا بوضوح مع 
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تفلغلهم في افر قيا الوسطى انطلاقا من مراكزهم الساحلية في لواندا 
ولورنسو ماركيز . ومع نهاية القرن السابع عشر بدا الفرلسيون في 
التوغل داخل البلاد عبر نهر السنغال منطلقين من مراكز قيادتهم 
ف مدينة سان لوي التي تأسست عام ۹ لم من مديلة جوري 
التي اسستولوا عليها عام ۱١۷۷‏ . 
وتملم كثير من الافريقيين الرطان بشكل ما باللغة الانجليزية 

او الفرنسية . وقد صدرت مؤخرا يوميات مكتوبة برطان انجليزي 
وكانت مودمة لدى دوق كالابار وهي من وثائق ارسالية تبشيرية 
اسكوتلاندية . وغالبا ما كان يبحصل التجار على وظائف كتبة او 
مترجمين لاقربائهم من الشباب الدين شفلوا فيما بد وظائف 
حكومية ر فيعة في مجتمماتهم . ويمثل هؤلاء بمعنى من المماني نخبة 
مجتمعاتهم . واتخذ هؤلاء من بعض زي الاوروبيين لاسا لهم وكانوا 
على حظ من تملم القراءة والكتابة . الأ انهم على الرغم من هذا ظلوا 
كما كانوا أعمضاء في جماعاتهم السلالية واحتفظوا بملاقاتهم التي 
تربطهم بأقرباء الدم في مجتمعاتهم . وغالبا ما کان ابناؤهم يأخذون 
عنهم منزلتهم الاجتماعية . وقد أفادت كل المجتمعات من وضعهم 
بين الاوروبيين ودين SS E‏ البلاد . 

الذين ادرا ان درل ot‏ لتجارة 

| بيد أن جهودهم الدينية باءث بالفشل الى حل کی . واخفقت كل 

”.الحاو لات التي استهدفت اقامة مراكز ششرية ف السنغال . 

ولكن بہدو أن ممارسة شمائر اا كانت قاصرة على 

البلاط اللكي . ولم ببق في مملكة وارى حتى منتصف القرن التاسع 
عشر سوى ليل من المادات الأخوذة عن الشمائر المسيحية » 
وتمثلت اللفة المحلية الكلمات البرتغالية الدالة على البضاع 
الستوردة . واستقر في وعي أبناء شعب اتسكري اان)مئا] أن 
ثمة علاقة خاصة تربطهم بالاوروبيين وتعطيهم امتيازا رتفو قا على 
غير هم من الشعوب المجاورة . وعمد الحكام الافريقيون الاصليون 
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الى دمم اتصالهم بالاوروبيين بهدف تعزيز مكانتهم وتاکید وضعهم 
لہ شعو دهم آر )- 0 الحماعات السلاليه المحاورة . وظلت الإافکار 
رالقيم الاوروبية غريبة فلم قستوعب منها شعوب البلاد الا اقل 
القليل . 

واستطاعت حركة مقاوسة الاسترقاق التي ذاعت وبلفت 
اوجها في انجلترا مع نهاية القرن الثامن عشر ان تحقق نجاحا كبيرا 
لم يكن قاصرا فقط على تحريم تجارة الرقيق بل استطاعت ايضا 
اقامة مستوطنات في المستعمرات للر قيق المحررين . وفي عام ٠۷۹۲‏ 
ابحر من نوفا سکوتيا الى سبراليون فريق يبلغ تعداده اثنى عشرة 
الفا كائوا جميما رقيقا في المستعمرات الامريكية وحررتهم القوات 
البربطانية خلال حرب الاستقلال وارسلتهم الى الشمال مع وعود 
لم تنحقق بمنحهم أرضا بفلحونها . وارسلت جمعية الاستعمار 
الامريكية اثر من ستمالة عبد محر الى مزوفيا والى عدة مراكز 
اخرى تقع على طول ساحل ليبريا وذلك خلال الفترة ما بین ۱۸۲١‏ 
و ١١‏ . ولقد واجهت هذه المستوطنات وامثالها الكشير من 
التقلبات ولکنها صمدت واستطاعت البقاء اخر الامر . وکان اکثر 
شعوبها أميين والقليل منهم له مهارة في مهنة ما . كما انقطع كل 
انصال بهم جميعا رربطهم بجماعاتهم السلالية التي نشأوا يها مما 
ساعد على أن يشاركوا في الحياة الغربية ولو بدرجة ضئيلة . 
واضيفت الى جماعات المستوطنين في بلدة قرى تاون امداد اكثر 
راكثر من الرجال والنساء حيث رست بهم هناك سفن لنخاسين 
اسرتها السفن الحربية البربطانية وهي في عرض البحر . واقيمت 
عدة فرى حول بلدة فرى تاون استوطنها قرابة سبمين الف نسمة 
غير الاثة لاف من الامريكتين . 

واسس وبلبر فورس 0٥‏ e‌ط!۷‏ وأصدقاؤه في عام 14۹ 
جماعة الكنيسة للتبشر ( <. له. ت. ) واتخذت سراليون اول 
مددان لنشاطها . وصادفت التماليم التبشيرية قبولا من الحاكسسم 
ماکارني لاعتقاده أن المبشرين يعملون عملاء للحكومة ف ثری المبيد 


المحررين ؛ كذلك سرعان ما اعتنق الافريقيون التماليم ذاتها لافتقارهم 
الى لغة أو ثقافة مشتركة ولشعورهم يققدان اي رابطة تربطهم 
بالسكان الاصليين فضلا عن نظرتهم بعين الحسد الشجاح العظيم 
الڏي حققه مستوطو بلدة فری تاون ممن کانوا ف امریکا قىل 
قتصر آمرها على احتکار التحارة والمناصسب العليا ف مسمرالیون 
حتى القرن المشرين بل قدمت أيضا أكثربة ابناء الصفوة ذوى 
الثقافة والميول الغربية في نيجيريا . 
أخرى من العبيد المحررين قاصدة المدن الساحلية ني ليجريا 
وداهومي وبخاصة مدينتي لاجوسي وبورتو نوفو . وكان الكشرون 
العمارة « البرازيلية » التي نشاهدها قي باها ٤‏ وان کان بمعض 
الوافدين الارائل اسهموا فقط بالعمل كتجار الرقيق ٠‏ ويمكن 
القول آنه مهما كانت مهنهم فان دورهم قي نقل القيم الغربية الى 
أفريقيا كان اقل وضوحا من دور الولدين في سراليون . 

وجدير بالذكر ان المبشرين الكاثوليك الغفرنسيين لم تكن 
آقدامهم راسخة خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر في كل 
من ساحل العاج وداهومي ء ذلك انهم في داهومي لم يجدبوا الى 
عقيدتهم حتى نهاية القرن سوى خسىة الاف نسمة بينما كان لهم 
اثنين وعشرين قسيسا يعملون داخل البلاد . واقام باء الروح 
القدس ف عام ٥‏ مقرا تبشرےبا لھم قي جزیرة جوری ۵عإم‌6 
ولكنهم لم يحققوا تقدما ملموسا في منطقة كل أهلها من المسلمين . 
بل انه حتی بومنا هذا حيث بعمل قرابة تلائمائة قسيس ( نصفهم 
تقردبا من الافرىقبين ) فان عدد المسيحيين في السنغال لا بتجاوز 
خمسة بالائة من جملة السكان ۰ 

وحققت الارساليات التبشرية البروتستانتية قدرا اکبر من 
النجاح ف الناطقى الخاضعة اللنفوذ البربطاني . ففف رست 
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الارساليات التبشرية من اتباع المذهب المنهمجي انلهطا۸6 في 
بلدة بادا جري Bada‏ خلال عام ۰ +١‏ كللك مرعان ما 
اتحهت جماعات تشر بة انجيلية وجماعات أخرى الى داخل البلاد 
في اقليم يوروبا مثل مدينة ابیکوتا وایبادان واوجبوموشو . ولکن 
الحكام وزعماء القبائل لم يعتنةوا المسيحرة ليجملوا منها بصورة أو 
بأاخرى الدين الرسمي ممالكوم . . 

وتطور النظام التعليمي الذي غرس نبتته و رعاه المبشرون 
قطورا سریعا . فقد تأاسست عام ۱۸۱۲٤‏ نې سيراليون مدرسة 
لتدريب المعلمين والمبشرين > ثم أعيد تأاسيسها في خليج فوراه 
pla Fourrah‏ ¥ )+۰4 واأصبحت فیما بعد اول جامعة في غرب 
أفريقيا . وافتتحت ح. ك. ت عام ٥‏ مدرسة لتعليم اللفة 
وقواعدها ې بلدة قفري تاون لتقديم علوم اكاديمية بالاضافة الى 
التعليم الديني . وسرعان ما اقدمت جمميات دينية اخرى على 
تأاسيس مدارس خاصة بها . هذا علارة على أن العديد من 
الارسباليات التبشررية الاوروبيسة عمدت الى تأسيس حرف 
وصئاعات محلية كما عملت على تطو ير الزراعة . ونظرا لان الطبقات 
المتوسطة ذات السمعة الحسنة في بربطانيا كانت تشكل الممود 
الفقري للمحافل المسيحية فقد ذهب الظن بالبروتستانتيين 
الانجيليين الى ان خلق برجوازية افريقية هو افضل سبيل لاصلاح 
القارة وبعث حياة جدبدة فبها . وأسست ارسالية <. ك. ت في 
الى ذلك ايمانها بقيمة التعليم الثانوي . 

وعلى الرغم من معارضة سياسة الحكومة لاي توسع باهظ 
التكاليف للسلطة الامبربالية الا أن زخم الاحداث فرض نفسه . وقد 
عقد القناصلة الانجليز والفرنسيون معاهدات مع شعوب الناطق 
الساحلية ني محاولة منهم لاحتكار التجارة وبسط نفوذ بلادهم على 
المنطقة وأبدت الجماعات‌الاوروبية والارساليات التبشيربة امتعاضها 
الأتدخل الحكومي › ولكنها طالبت حكوماتها توفير قدر آكبرمن ٠‏ 
الحمابة ء 
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وتم العديد من الرحلات الاستكشافية على امتداد نهر النيجر 
لاغراض تجارية بلغت اوجها بملح شركة النيجر اللكية عام ۱۸۸7٦‏ 
امتياز التجارة في المناطق الخاضمة لاشرانها وادارتها ايضا . بيد 
أن هذا التدخل واجه معارضة من جاتب كل من التحار الاوروبيين 
على الساحل والوسطاء الافريقيين الذين وجدوا احتكاراتهم موضع 
تهدید . 

ولقد كان الفرنسيون هم اول من شرع في محاولة منهجية 
منسقة للتوغل في الداخل . ففي خلال الفترة من ۱۸٥۲‏ حتى ۱۸٠٦١‏ 
عمل حثرال لویس فیدرب 8ظbع٥1‏ ٥4و1۴‏ حاکما للسنغال . ولم 
بقتصر جهده على بسط النفوذ الفرنسي على امتداد نهر الستغال 
حتى بلدة كابيس ومره» بل وضع اسس النظام الاداري والتمليمي 
وبادر بتطوبر زراعة الفول السوداني ليكون محصولا اساسيا 
للتصدير . بيد أن السلطات الأستعمارية لم تشرع في احتلال 
الملساحات الشاسعة املخصصة لها في افربقيا الا بعد. معاهدة برلين 
المبرمة عام 1۸۸٥‏ والتي تم بناء عليها « تقسيم افريقيا » . واحتل 
الفرنسسیون کونا کري عام ۱۸۸۷ ٤‏ وکانوا قد اعادوا بسط وصابتهم 
على بورتو نوفو قبل ذلك بخمس سنوات الا انهم عجزوا عن التقدم 
والتوغل الى الداخل بسبب القاومة المنيفة من جانب ملوك 
Samory‏ ورابيه طeمطدR‏ وقد طالب الزعماء الافريقيون بحقهم في 
مساحات شاسعة منها . وتفاوض رحال القنصلية البربطانية في 
ممالك يوروبا مع رجال الدين الحليين من أجل العمل على اقسرار 
السلام بين الغرق المتحاربة وعقدرا معهم مماهدات تكفل استتباب 
الامن والسلام وحربة التجارة وتحريم التضحية بالنفس البشرية 
وما شابه ذلك . واعید عقد هذه المماهدات عام ۱۸۹1۳ ۰ 

وهكذا أضحت دول افر قيا الغربية كما نعرفها اليوم مناطقی 
نفوذ استعمارية سواء عن طرق الفتح > أو عن طربق عقد المعاهدات. 


واقیمت حدود ثابتة حری تحدیدها في القالبالاعم وفق التقسيمات 
المحلية القائمة بين الجماعات السلالية الكبرى . وتم تأسیس شکل 
ما من اشكال الحكومة ال ركزبة في كل اقليم من تلك الاغاليم وتحدد 
شكل كل حكومة وفق طبيعة اتجاه ونظام البلاد الأوروبي صاحب 
النفوذ على النطفة ۰ وتولی أعضاء الادارة الجديدة في امهمحر مهمة 
الاشراف على العديد من الخدمات وادارتها . وكان الحاكم 
الاستعماري مسولا فقط امام البرلان في عاصمة الدولة الاوروبية 
صاحبة النفوذ على المنطقة ( المتروبوليتان ) . ويعنى الحاكم اساسا 
يمشورة كبار موظفيه المدنيين > كما كان الحاكم في المقاطمات 
البريطانية يعني الى حد ما باستشارة !مجلس التشريعي الذي كان 
بتالقف اساسا ف بادیء الامر من عدد من التجار البربطانيين ثم ضم 
بعد ذلك أعضاء افر بقيين ممينين واخررا اعضاء افر قيين منتخبين . 
وسعى الحكام الجدد قي الاقاليم المستعمرة الى فرض القانون والنظام 
مع ضمان الحد الادنى من التطور . ولقد كان تحقق هذه الاهداف 
رهن الى حد كبر بعدد صفغير من العاملين المسئولين . مثال ذلك 
اق جرال لوخارد بعد افروه لال تیجر يا لم كى لدب مبوي 
تسسع موظفین سیاسیین بدیرون شئون شموب يربو عددها على 
عشرين مليون نسمة . 


الحكم الاستعمماري ه 
اختطت الحكومتان الاستمماربتان البربطانية والفرنسية 
سیاستین متمایزتین بحيث يمكن التميیز بينهما باعتبار أن احداهما 
تستهدق الاتحاد والثانية الاستيعاب بالمعنى الفرنسي لكلمتشي 
Association and Assimilation‏ أو النهج الابوي في الحكم 
والاندماج بالمعنى الانجليزى للفظتي Identity s4 Paternalism‏ © 
او اذا ما ترحمناهما الى طرق الادارة المحلبة نقول أنها طر فة الحكم 
غير المباشرة والاخرى الطربقة المباشرة . بيد 'ن هذه الكلمات ليست 
متماثلة تماما » ويمكن القول بان السياسة الفعلية المطيقة لم تكن 
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دائما وابدا مطابقة ومتسقة مع المبادىء المقررة . لقد نبعت السياسة 
الغرنسية اساسا من مبادىء الثورة حين صدرت اإراسيم التي 
قحرم الرق لتعلن أن « كل سكان المستعمرات الفرنسية ؛ دون تمييز 
بينهم من حيث اللون ٤‏ هم مواطنون فرنسيون يتمتعون بكل 
الحقوق التي كفلها الدستور » . هذا بينما ارتكزت السياسة 
البربطائية على اسس تجريبية عملية وان وجدت التعبير النهائي 
لها ې کتاب لوجارد « الانتداب الثنائي « Dau! Mandate‏ الصادر 
عام ۱۹۲١‏ وقد نشره عقب اعتزاله الخدمة في المستعمرات . وبعتبر 
هذا الكتاب المرجع الوحيد للسياسة الادارية التي كان ينتهجها 
الموظغون البريطانيون . 


واعلن الفرنسيون أن الافربقيين قادرون على استيماب الثقا فة 
الفرنسية . وآن من يتدم على هذا ويحتق نصببا منه سيقبلونه 
دت قرفي كعفني له كل الترق الأججايية ل الفر ن 
سواء بسواء . وذهب الانجليز في نظرتهم الى الافريقيين مذهبا 
مغاورا ثابتا اذ راو! آن لیس بامکانوم آن يصبحوا انجلیزا سود 
البشرة »> وان محاولاتهم لتقليد السلوك البربطاني كان مذعاة 
للسخرية »> ومن ثم عليهم أن يؤسسوا قافتهم هم الخاصة بهم . 
بيد أن التبابن بين هاتين السياستين كان يخف وبتعدل كثرا عن 
طرق الممارسات الادارية . 


وتمتع المقيمون في المستوطنات الساحلية في السنغال بحقوق 
سياسية ذات شان كبير ولفترة طورلة . مثال ذلك آنه فی عام ۱۸۲۸ 
نال قرابة ٠١...‏ افريةي من بلدتي سان لوي وجوري حق الواطنة 
الفرنسية على الرغم من أن اكثرهم كان أميا وغير مسيحي . واكثر 
من هذا طلبت منهم الحكومة الفرنسية ايفاد ممثل عنهم للجمعية 
الغرنسية في باريس . وعلى الرغم من إن الحكومة الفرنسية قد 
سحت هذا الحق عام الا آن اخرن غیرهم تمتعوا بحق 
المواطنة الفرنسية ‏ كان بحاكموا قي كل قضايا العقوبات و فق 
القانون الفرنسي مع التمتع بالحصانة ازاء نظام التبعية للادارة 


الإستعمارية والسخرة » والتمشيل امام هيات البرلان الفرئسي 
واستمر هذا التمتع حتى الاستقلال ( نذكر هنا انه في ظل نظام 
التبعية للادارة الاستممارية فرضت ترود على حرية الرعايا في التعبير 
وتشكيل الروابطل الاجتماعية + كما كان من حق موظفي الادارة 
اصدار !حكام عاجلة بفرض مقوبات على كثير من الآثام ) ٠‏ بيد ان 
مدد الافرىقيين الڏين نالوا هذه الحظوة ظل قليلا ۰ فغي عام ۱١۹۳١‏ 
لم بتجاوز عدد هؤلاء المواطنين في السنغال ...۷۸ وبلغ عددهم في 
بقية الممتلكات الفرنسية في غرب افربقيا ۲۲.١‏ فقط . 

وبدات عمليات رفض سباسة الاستيماب قي منتصف القرن 
التاسع عشر مع تاسيس امبراطورية لويس نابليون الثانية . وبينما 
اصر فيدبرب مطء۲٥طءلزة۴‏ ملى مواصلة سياسة الاستيماب في 
فان النظام الاداري الذي اقامه في الاقاليم الخاضعة للسلطة 
الاستعمارية كان يتسم بالقسوة والخشونة في معاملة الرعايا . 

واعتمدت السياسة التعليمية الفرنسية في المستعمرات على 
انشساء مدارس تقدم مناهج دراسية مماثلة للمناهج التي تدرسها 
المدارس في فرنسا ذاتها . ولم تكن المدارس الابتدائية في واقع 
الامر » تدرس اللغات المحلية لتلاميذها بيد أن الاعتمادات المالية 
الخصصة للتعليم كانت ضئيلة للغاية بحيث لا تسمح الا بتدريب 
عدد صغير جدا من النخبة الافريقية . وعلى النقيض من ذلك طبق 
البريطانيون سياسة الحكم غر الباشر في شمال نيجيريا » وكان 
محظورا على الارساليات التبشرىة العمل داخل مدن الامارات 
الاسلامبة > وعثى التعليم في هذه الامارات بالتركيز على تعليم 
الدين الاسلامي والحرف المحلية . ما المدارس الحكومية والمدارس 
التمشيرية الثانوية ( معهد كاتسينا الحكومي لتدريب المعلمين الذي 
تخرج فيه العديد من السياسيين في نيجي با الشمالية ) فقد الترمت 
بالخطوط العامة للتعليم الانجليزي العام . وكان ثمة نزوع لاغفال 
تدريس التاريخ القومي لتلك البلاد وكذدا جغرافياتها المحلية . ولم 


يكن الداقع الى ذلك مو قفها مبدئيا في الاساس بقدر ما هو راجع الى 
عدم توفر معلمين 'هل لذلك . واستخدمت الارساليات التشہ بث 
مدارسها اداة لتعليم الثقافة الانجيلية » وكانوا مسأولين الى حد كير 
عن غرس فيم جديدة بین تلاميذهم . 


واذا كان الفرنسسبون في ادارتهم للمستعمرات قد التزموا 
سياسة قائمة على المركرية ومتمائلة الى حد كبر قان البرطائيين 
کانوا على النقتيض متهم حرث ظلوا تجريبيين في ادارتهم لمستعمراتهم. 
اذ قركت هذه السياسة فرصة كبرة للمبادرةالداتيةفي إيديمديري 
الادارات المحلية في المستعمرات . كما بذل هؤلاء محاولات عامدة 
وواعية قصد الافادة من اأؤسسات السياسية المحلية واستخدامها 
كأدوات للحكم الاستعماري ٠‏ وثار جدال شديد٠‏ وره أن التلام 
البطىء للابنية الاجتماعية التقلردية قد يتلل الى حد كبي مسن 
مظاهر الاضطراب والتوتر في حالات التفير الاجتماعي على العكس 
مما أو فرضنا على هده الانية «ؤسسات حدندة ه وليدو آن هذا 
الراي صادف دعما وتابيدا في الثلاثينيات من القرن المشرين على 
نحو ما توضحه لا كتابات علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية حيث 
بۇ كدون الاهمية الوظيفية لكل ااؤسسات التقليدية . 


لقد كان الاعتقاد الشائع قبل عام 1۹۳٩‏ ان برلان نيجیريا 
المستقلة ذاترا لا يمكن بناءه على اساس المجلس التشريمي القائم 
وقتذاك ( الذي تهيمن عليه النخبة من ابناء لاجوس ذوي التكوين 
الفكري الغربي ) ولكن يمكن بناءه على أساس اتحاد فيدرالي يضم 
السلطات المحلية . وارتبطت بهذا الاعتقاد نظرة تقول ينبغي على 
الاغردترين الا يدخلوا الادارة الاستعمارية تظرا لانها ليست سوي 
بناء فرقي سيجري اسقاطه یوما ما باعتباره نظاما عتيما بعد أن 
قنال البلاد استقلالیا . ولکن حری تطبيق هذه السياسة بصور جد 
متباينة بما يتلائم مع الاوضاع المحلية . 

ويفيد نظام الحكم غير الباشر ضمنا ايضا مشاركة الافربقيين 
في قسيير دولاب العمل الاداري › الا أن هذا قد يتمثل في شكل 
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موظفين مكتبيين ( بيروقراطيين ) تقليديين داخل البيئة المحلية 
الاصلية . علاوة على هذا فقد كان بالامكان الاستفادة من البنى 
السياسة المحلية بطرق مختلفة ومتبابنة . اذ نجد عند أحد 
الطر فين امكانية السماح للمجالس التقليدية بالعمل مثلما كانت 
تعمل قبل ارحلة الاستعمارية كمجالس مسئولة فقط عن الامور 
المحلية » وتقف الادارة الاستعمارىة هنا الى جانب النظام التقليدي 
وتتولى مستولية جبابة الضرائب وتقديم الخدمات الحديثة . ونجد 
على الطرف الاخر الادارة الاستعماربة تحاول العمل من خلال 
البناء السياسي التقليدي بحيث بكون هناك حسب الوضع الامثل 
نظام واحد فقط للادارة المحلية . ولعل نظام الحكم المباشر قد لجأ 
ف الغالب الاعم الى هذا النظام الاخير وان ظل امصطلح دون تحديد 
واضح دقيق للدلالة على هذا الاسلوب . 

ومن الاآهمية بمكان دراسة الصور المختلفة والمتبابنة التي . 
لجأت الرها القوى الاستعمارية ني إسثخدامها للنظم السياسية 
التقليدية في اراضيها . نقد كان لها تأثر واضح لصون هذه النظم 
كما كان لها أثرها على القيم السائدة المتملقة بالسلطة والحكرمة 
ودور الشيوخ والزعماء في المجتمع الحديث . 

ونلاحظ ان العلاقة بين الحكومة البريطانية وبين حكام ممالك 
وسط افريقيا كانت تحددها طوال القرن التاسع عشر معاهدات 
بعقدها وبدعمها قناصلة رسميون ء وبرزت لاول مرة مشكلات 
ادارة حماعات سكانية كبرة في منطقة ساحل الذهب الجنوبية . 
وكان للتشربعات القانونية التي صدرت قي عامي ۱۸۷۲ و 1۸۸۳ 
والتي استمرت ساربة المفعول حتی عام 1۹۲۷ دور کبړ في الاعتراف 
بالحكام امحدين اذ أعطتهم حق اصدار قوانين محلية وحق اصدار 
قوانين وتشريمات مدنية وجنائية محدودة تلتزم بها ا محاكم المحلية . 
وكانت الخدمات امحلية مسئولية ضباط المقاتلمات ولم نكن بمقدور 
الحكومة الاستعمارية تقديم منح مالية لبعض الهيئات مثل المجالس 
التقليدية للشيوخ التي لا سلطان او رقابة لها على ثرواتهم . هذا 
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على الرغم من ان هده المجالس كانت تملك مواردأمالية ودخريه 
كبرة تاتیها في غاب الاحيان من تأجير الاراضي لزراع الكاكاو 
المهاجرين ومن رسوم قطع الاخشاب واستقلال المناجم فصلا عن 
الضرائب التي تدفعها لهم الشركات الاجنبية . وكثيرا ما ادى سوء 
تدبير هذه الاموال الى ضعف الحكام التقليديين ومن ثم الى انهيار 
هيبة المنصب . وظل الوضع على هلا النحو حتی عام ٠١۹۳۹‏ حين 
صدر تشريع يقضي باخضاع الخزانة العامة المحلية لاشراف الادارة 
الاستمعماربة نيك أن ذا الاحجراء الاصلاحي لم ؤت مارد الو بعد 
أن حلت الحكومة المحلية قي أواخر الاربعينيات محل مؤسسسات 
الادارة المحلية . 

ولقد کان الدور التقلیدی للامیر دوراً اوتوقراطیاً حقاً کان یستشیر شیوخ 
امارته ومستشار يه ولكن مسولا أمامهم وطبيعي ان مثل هذا الدور يتلام 
بىسهولة مع السلطه البريطانيه و ييسرهيمنتها ولاجحتاج الامرالا 

الي تمد بلات‌طفيفة بلزمادخالها على علاقة الامر بشيوخ بلدته ءونظر 

لان الضابط المسئول عن الادارة الاستعمارية كان بعتمد على الامم 
وقابعيه فانه كان يلتزم مقابل ذلك بحماية الدور التقليدي للامير . 


وأاصبحت ادارة الامارات عملا محکما بستلفت الانظار a‏ البته 
وقلة تكاليفه . وخرج ضباط المقاطعات من مختلف انحاء نيجريا 
وما وراءها بحا عن الزعيم الذي يمكن !ن يعهدوا اليه بالسلطة 
المحلية الملنة . وبدت المشكلة بسيرة في ممالك يوروبا وتاسس 
اول نظام للسلطة المحلية عام 1۹١۷‏ . بيد ان الاوبا 1٥‏ في يوروبا آم 
بعد يعتمد في النظام الجديد على مجلسه من الشيوخ - وهم رجال 
منتخبون من قبل اأعضاء جماعاتهم السلالية حسب الفرف قي اکر 
الممالك ‏ وكان بحكم وضعه الجديد مفتقرا الى مشورة الحاكم 
الإدارى البرطاني . ومن ثم أصبح هذا الاخر » وليس الشيوخ ؛ 
هو صاحب الحل والعقد وله حق عزل الاوبا . وافاد جميع الاوبا 
بحكم تعلمهم ٤‏ ومن وضعهم لیصبح کل منهم قي بلدته حاکما فردا 
مطلقا » مما اثار معارضة شيوخهم . وعلى الرغم مما عاناه الكثيرون 
منهم نتيجة النفي لفترات قصرة الا أن انتصاراتهم ادت الى تدهور 
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مكانة الشيوخ تدهورا كبرا بين أهلهم . و'دت بعض الاصلاحات في 
الثلاثينات الى الاعتراف بالاوبا وبشيوخهم في مجلس واحد يمثل 
السلطة المحلية ( بدلا من سلطة الآوبا وحده وحشت الموظفقسين 
الرسميين الاستعماريين على حمابة وضع ومكانة الاوبا ٠‏ ليد ان 
هذه الاصلاحات لم تغر التناقض الرئيسي في النظام . (وبينما خسر 
الشروخ معاركهم ضد الاوبا الاوتوةراطي فان الشباب التعلمين ممن 
تم انتخابهم مؤخرا اجالس الحكومة المحلية وساندتهم الاحزاب 
السياسية القومية 4 سرعان ما نجحوا ف اضعاف لطات الإوبا ) 
وطبيعي أن هذا التناقض له جدوره الموروثة عن النظام الوطني 
المحلي للسلطة . 

وعقب تطبيق نظام الضرائب المباشرة مام ۱۹۲۷ شارت 
اضطرابات واسعة يقيادة نساء من شعب الايو . وكشفت هذه 
الاضطرابات عن العداء الواسع والعميق الذي بكنه الشعب للزعماء 
المغوضين . ولهذا تشكلت فى التلاثينات مجالس ترتكز على قاعدة 
من الوحدات السياسية التقليدية وممثليها . بيد إن هذه المجالس 
كانت أصغر من أن تعمل بكفاءة كرحدات حكومية محلية . 

وا لاحظ انه في كل من الولايات التقليدية وانلارئاسية سواء في 
ظل نظام الحكم المباشر ام غير المباشر ظل عمدة القرية يشغل متصبه 
بثاء على اختياره وفق الاسلوب المتعارف عليه تقليديا وكان هو 
الحلقة القامدبة قي سلسلة السلطة الاستعمارية والمستول عن حفظ 
النظام وجباية الضرائب وتعرئة اليد الماملة للخدمات العامة . ولا 
رب ف آن التنافر بين مطالب الضباط الادارسين وبين تطلعات 
الشعب جعلت من متصب عمدة القرية امرا مثيرا للاستياء . 

ويمكن القول بان «ؤسسة الحكم المباشر في المستعمرات 
الفرنسية تر جع في نشاأتها من ناحية الى سياسة الدمج والاستيعاب 
كما ترجع من ناحية اخرى الى عوامل تارنخية . ذلك أن 
امبراطوریات ساموري ر#مصه؟ ورایع 61طوR‏ والحاج عمر ز۸4 A1‏ 
Omar‏ التي تقع قي منطقة السافانا و فتحها الفرنسيون لم ققدم 
اطارا للنظام الاداري على نحو ما فعل لوجارد قي شمال نيجريا .»وقد 


— A 


عمل النظام الغرسي على جذب الحكام المحليين اليه ممن لا يزالرن 
يتمتعون بسلطان قوي على ممالكهم كما هو الحال بالنسبة لحكام 
اتاليم موصي وون ني الفولتا المليا رامارات الفولاني في شمال 
الكاميرون واستوعبهم النظام الفرنسي واعتبرهم بمثابة رۋساء كبار 
ذوي متام رفيع . ولكن عمد النظام الغرنسي ني الوقت ذاته الى 
تقسيم القطاع الاكبر من مستعمراته الى دوائر ومقاطعات وهي 
وحدات جرى تقسيمها مادة > على أساس حدود عر قية وسياسية . 
ويعتبر رؤساء الالفي مقاطعة هم كبار الموظفين _ حيث كل منهم 
مسلول عن وحدة ادارية متوسط تعداد سكانها ثمانييسة الاف 
نسمة وجري اختیار هؤلاء الرۇساء عن طربق الادارة 
الاستعمارية . وكانت الادارة تزّثر ابناء المائلات التي لها باع ف 
السلطة تقليديا ولكن مع ملاحظة ان الاولوبة هي الولاء لفرنسسا 
والقدرة ملى خدمتها في الوظائف الحكومية او الجيش او الشرطة . 
ويشرف رئيس القاطعة على ادارة ما يقرب من أربع وعشرين قربة 
في المتوسط ٠ء‏ وان ظل هو نفسسه تابعا لقائد الدائرة الفرنسي 
Commandant du Cercle‏ الذي بو قع عليه عقوبات مختلفة مشسل 
الفصل أو الخصم أو الأوم . وثمة فارق كبر بين علاقة الةسائد 
الفرنسي ورؤساء القاطعة من ناحية وبين قائد المقاطمعة البريطاني 
والحكام التقليديين : ذلك ان المسئول البريطاني اعتاد قضاء جل 
وقته فې حولات مختلفة لزبارة الرؤساء ف آماکن عملهم مہدیا لهم 
قدرا كرا من الاحترام ينما کان على رۇ ساءع المغاطعات ي 
المسستعمرات الفرنسية تقديم تقارير دورية الى رئاستهم بالونهم 
التعليمات بشأن كل جديد وربما ينتظرون ساعات طويلة خارج 
مکتب رلیسهم ۰ 
وذاعت ف المشر ىنات تقار در عن الفساد وسوعء الادارة من 
جانب رؤساء المقاطمات ‏ وهو ما کان متو قمعا حدوثه من رجال غير 
مسئولين باي صورة من الصور عمن يتولون السلطة عليهم ٠‏ ومن 
ثم ساد اللين والتراخي في الادارة خلال سنوات الكساد في 
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الثلاثينات واثناء الحرب المالمية الثانية حاصة مع العجز في الفباط 
الإداربين وهو ما ساعد على استمرار سوء استغلال الادارة ۰ وقزاند 
عدد الزعماءالدين اتجهوا الى الادارة الاستعمار ىة التماسا للحمابة. 
وطالب زعماء غینیا فی مام ۱۹٤۷‏ اصدار وثيقة حقوق تحدد وضعهم . 
وي عام ۲ منحت الادارة الاستعمارية الزعماء في كل الاراضي 
الملستعمرة حق التعيين والفصل ف الادارة المدنية . والف همؤلاء 
الزعماء خلال السنوات التي أعقبت الحرب المالية الثانية مباشرة» 
جماعة من النخة ذات مصالح متميزة . وما أن أصبح الاستقلال 
وشيكا حتى سعت الادارة الفرنسية قبل كل شيء الى نقل السلطة 
اليهم بدلا من تسليمها لغرهم من القادة الذين يفوقونهم تعليما 
ووعيا سياسيا » ومع هذا فعندما نوقش امر الغائهم على تخو مما 
حدث في ينيا عام ۱۹٥۷‏ لم بقل احد کلمة في صالحهم حتى من 
حانب ضباط الادارة الفرنسية 


الاقتصاد الاستعماري : 


e‏ نظام ا استعماری ق کل اقلیم ت اقاليم فرب 
المواد الخام واستخدام عدد قليل جدا من العمال الهرة > والعمل في 
آکثر الاحيان على هحرة أعداد کىرة من اليد العاملة ء واختفت 
تقريبا صناعة السلع الاستهلاكية بل وتصنيع الواد الخام . وكان 
رأس الال الخاص كله تقر با وافدا من الخارج ثم کانت آرباحه تعود 
الى الخارج » بينما استخدم راس الال العام لانشاء البنية التحتية 
غير الانتاجية وفاء للمصالح التجارية الاجنبية . وتركزت غفالبية 
وظائف ذړي الياقات البيضاء ف الأدارة المدنية ۰ وهکذا نشات 
مجتمعات تضم قلة من النخبة المتملمة وفلة من الممال الفنيين 
وكثرة غالبة من العمال غير المهرة الذين قضوا قسطا من حياتهم في 
مناطق حضرية بينما قضوا اكثر حياتهم في قراهم التينشاوا وتربوا 
فيها . واستطاع بعض الزارمين مضاعفة دخولهم عن طريق زراعة 
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محاصيل قابلة للتصدير بأاسعار مرتفعة مع الاستمرار في زراعة 
مواد غذائية بالطرق التقليدية . هذا بینما ظل کثيرون جدا غير هم 
دون أن يتأثروا بالتفرات الاقتصادية التي طرات على يلادهم . 
وبعد فورة النشاط التي سادت خلال الفترة الاخرة ن 
القرن التاسع عشر عندما قسمت القرى الاوروبية افريقيا فيما بينها 
و سمعته الى أقامة نوع من السيطرة على الارافي التي استو لت 
مليها'» دخلت غرب افريقيا في حالة ركود . ذلك ان صادراتها لم تكن 
تمثل حاجة ملحة لاوروبا » فضلا عن أن زراعتها لم تكن قشل سوقا 
للصناعات الاوروبية . واعتادت کل من الحكومة البربطانية 
والغرنسية ( وكذلك الالمانية حتى عام ۱۹١۲‏ ) أن ترصد لادارة 
مستعمراتها ميزانيات هزيلة . حقا لقد اأصر البريطانيون منذ البداية 
على آن يفي کل اقليم :حاحاته الذاتية ۰ وھهکذا اعتمدت ترحر یا 
الجنوبية مند البداية على عائداتها الخاصة من الجمارك والرسوم 
المختلفة » وحصلت منطقة شمال نيجربا على قسط ضئيل من 
هذا الدخل مما اضطر لوجارد الى ان ينشىء نظام الفولاني للضريبة 
المباشرة وفاء بحاجات اقليمه . وظلت المستعمرات الفرتسية من 
ناحية أخرى عنصرا متكاملا لدرجة كبرة من الدولة الام . وتقاضى 
الموظفون الفرنسيون رواتبهم من باریس > كما اعتادت فرنسا ان 
تدقع شمنا على من الاسعار السائدة في السوق العالمية بشراء الكثير 
من صادرات امبراطوريتها فضلا عن تعويض العجز في ميزانية 
المىستعمرات عن طريق تقاد ام منح من خزانة الدولة الفرنسية . 
ويبدو أن هذا التكامل لم بحقق تطويرا كبيرا للمستعمرات الفرنسية 
وان جعل استقلالها السياسي عن فرنسا مسألة اكثر صعوبة . 
وتقطور الاقتصاد بطيئا خلال فترة الحكم الاستعمارى التي 
قتميزت بحرين عالميتين و کساد اقتصادي‌شامل مما اضطر الحکومات 
الى خقض النح بنسبة كبيرة على مدى سنوات طويلة . واعترفت 
الحكو مات الاستعماربة صراحة في اوائل العشرينات بالتزاماتها ليس 
فقط تجاه حكم البلاد بل وأبضا من أجل تطوير وتنمية مستعمراتها 
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اقتصادبا وسیاسیا . ولکنها فې الو قت ذاته اکدت _ او قظامرت _ 
بان خر الدول الام هو خير المستعمرات مما هيا فرصة مواتية 
لمديد من اجيال الوطنيين الافريقيين أن يشكوا ويتذمروا من ان 
افتصاد بلادهم امستعمرة انما شمو فقطل ق حدود خدمة امصالح 
المادية الاوروبية ٠‏ وهنا وخلال هذه الحقبة على وجه التحديد 
وضحت العناية بتطوير التعليم والخدمات الاجتماعية من اجل 
رخاء زراعي کاف لقيام سوق للىسلم المصنعة . ولكن م بتحقق 
حتى عام ۹۲١‏ سوى الازر القلرل من الامال المرسومة بسبسب 
الكساد الاقتصادي خلال الثلائينات والحرب العالمية الثانية . ولم 
تحفق المستعمرات أعلى ممدل لتقدمها الاقتصادى الا عقب 
استقلالها سواء من حيث مدى التقدم او الدرجة التي سعت كل 
دولة جاهدة من أجل الو صول اليها من خلال اقتصاد متكامل لها . 
الزراعسة ٠‏ 

يفي الانتاج الزراعي بثلئي صادرات عرب افريقيا حسب 
انات عام ۱۹1۱ ٠‏ وجلها حاصلات اشرف على زراعتها مزارعون 
أفرقیون . 
جملة صادرات غرب افريقيا الدول المصدرة الرئيسية 
( مقدرة بالليون استرليني ) ( مقدرة بامليون استرليني ) 


غانا .۷ ٤‏ نجیر با ۲۲ ٤‏ ساحل 


۳۷ نیجربا ۳۹ > السنقال‎ No 
۲۲ نیجیر با‎ t4 

۳ ساحل العاج ۲۹ 

1 نیجر با ۱۳ 


چ لم يتيسر لنا احصاءات تفصيلية واضحة عن الزراعة في غرب افريقيا ولكن 
تفيد موسوعة MANA C٨‏ ۸1 ءام ۱۹۷4 ہما يلي : تمثل صادرات غانا من 


۷۲ س 


وقد حلت تجارة زيت النخيل ئم من يعدها تجارة لب 
نيل محل تجارة الرقيق في مطلع ومنتصف القرن التاسع عشر. 
بو شجر زيت النخيل بربا في جنوب نيجريا فوق اراضي 
ات التي ازيلت اشجارها بقصد استصلاحها للزراعة 
دية . ولا تحتاج تلك الزراعة لاكثر من عنابة الزراع لها خوفا 
شتمال الحراق عند حرقهم لبعض الاعشاب قبيل كل دورة 
ية جديدة . ويجمع الفلاح الثمار ثم يبدا بمماونة نسائه في 
نخرايح الزرت الاحہر من الالیاف كما يستخرجح اللب من داخل 
رة ويستهلك القتسم الاكير من الزيت محليا كمادة اساسية 
اعة الحساء ‏ ولهذا تصدر اقالوم غرب نيجريا لب النخيل 
قليل جدا من الزبت » بينما تصدر الاقاليم الشرقية كلا من 
مت واللب . ولم ترتفع عائدات هذا المحصول غير ارتفاع قليل 
سء جدا ولم تزد صادرات نيجيربا من منتجات النخيل عن 
حف خلال الفترة ما بين ٠١۹٠١‏ و ٠٠١١‏ . ويمثل هذا العمل 
ة ضئيلة من النشاط الانتاجي » كما تقدم الزراعة كلها ۷ بالمائة 
من جملة الانتاج الحالي لاقاليم غرب افريقيا . 


وبدات زراعة الذول السوداني في السنغال خلال منتصف 
ت التاسع عشر ٠‏ وبلغ انتاجه في مطلع القرن العشرين ٠١١١١‏ 
> وزاد الانتاج الى ...ر..٥‏ طن قبل عام 1۹۳۹ ثم نقص 
ا كبيرا ليرتفع بعد ذلك وبلغ ذروته خلال السنوات الاخيرة اذ 
لی الی ...ر۰۰٩‏ طن . وبدا عقب عام ۱۹۱١۰‏ مباشرة انتساج 
ربا من الفول السوداني وكانت هم مناطق انتاجه في الاقليم 


ولکاکاو عام - در من جملة صادراتها . واصبج البترول الخام هو 
السلعة الاساسية وربما الوحيدة. للتصدير في تيجريا عام 1۹۷١‏ اذ يمشل 
۳ من جملة صادراتها . وفي ساحل العاج عام ۱۹۷١‏ كان البن يمل ۲٤‏ 
والكاكاو 1۹ من جملة الصادرات وفي السنغال (1۹۷0) يمثل الفوسغفات ۲۸ 
وزيت الفول السوداني ۲۲ من جملة الصادرات . ١‏ المترجم ) . 
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الشمالي وبخاصة المنطقة المحصورة بين كانو وزاريا وسو كوقو > 
ثم ارتفع الانتاج ارتفاعا كبيرا وسريعا خلال الثلاثينات والخمسينات . 
وتتميز الحيازات الفردية في السنغال ونيجريا بأنها صغيرة ومن ثم 
نان ناتجما قليل ومنخفض . وبحقق المزارع المتوسط عائدا من 
زراعته وان كان عائدا ضئيلا ٤‏ واقامت حكومة السنغال في منطقة 
كازامنس مزرعة آلية تبلغ مساحتها خمسة عشر آكر لزراعة 
الفول السوداني في دورات > بالاضافة الى زراعة الحبوب وبعض 
النباتات المخصبة . والمعروف ان الفول السوداني يزرع قي المناطق 
الاخرى كمحصول وحيد على سنوات متعاقبة وانه بقلل من خصوبة 
الارض ء 

ودخلت زراعة الکاکاو فې غانا عام ۱۸۷٩‏ وبدات اول تصدیر 
تلکاکاو عام ۱۸۹٩‏ وارتفع انتاج البلاد الى ۰.. ر١٠۴‏ نا عام 
١‏ ثم نقص وظل كذلك حتى اوائل الستينات حيث بلغ الانتاج 
السنوي (VeJooe‏ طنا ثم ارتفع الى ما يقرب من ۰..ر طاق 
عامي 1۹٦1۲‏ س ۱۹٦١‏ ى ٠‏ وسار انتاج نيجريا بنفس الممدل . 


ويرجع الفضل في التوسع ني زراعة الكاكاو الى مبادرات 
مزارعي اقليمي آکان ہ۸ ویوروبا ط٠۷‏ وکانت الحيسازات 
الارضرة صفرة بوجه عام » مثال ذلك ان تصف الحيازات في 
نیجریا لم یکن يتجاوز نصف كر لكل منها ٤‏ علما بان الأكر الواح 
يعطي الزارع عائدا تقریبیا قدره ٥۰‏ جنیها استرلینيا بينما سعر 
الطن من المنتج مالة جنيه استرليني . وتفضل زراعة الكاكاو في 
اراضي الغابات التياستئصلت أشجارها حدیثا ( ومن ثم فان اکر 


وانخفض عام 1۹۷١‏ الى ],٤۷۷١‏ طنا قيمتها 1۹١‏ مليون سيدي ( الجتيه 
الاستولیني = Stateman's Year 3 1VAAL MANAC ( ıı h9‏ 
4۵ ( ل المترجم ) , 


۷1 س 


تكاليف انشاء المزرعة . 


وادخلت زراعة البن الى ساحل الماج في اواخر القرن التاسع 
عشر ولكن بدات زراعته على نطاق واسع في العشرينات وقد اصبح 
يمثل الان نصف صادرات ساحل العاج ٠‏ ويمكن القول بوجه عام 
أن الحكومات الاستممارية منعت أو لم تشجع هجرة المزارعين 
الاوروبيين الى غرب فريقيا ولكن وفد في الغلاثينات عدد قليل منهم 
الى ساحل الماج لزراعة البن والكاكاو . ولم يزد عددهم عن مائتين 
وخمسین شخصا ولکنهم مع عام ۱۹۲۲ اصبحوا بسيطرون على 
أكثر من نصف انتاج البن واستطاع الافرىقيون آن بتر سموا خطاهم 
بسرعة كبيرة وحذوا حذوهم على الرغم من صغر مساحاتهم اأزروعة 
وساعدهم حماسهم على زيادة حاصلاتهم الى سه امثال انتاج 
الاوروبيين خلال الفترة من الثلائينات وأواخر الخسينات . 

ولا ربب في أن هجرة الرحجال والنساء الى المدن تفضي حتما 
الى زيادة الطلب على الفلاحين لانتاج الغذاء . ولكن من العسير تقدير 
مدى ما تحقق انجازه في هذا الشأن . ويمكن القول الى حد ما 
بانه امكن الو فاء بالحاجة عنطريق التوسع في زراعة تبات المنيهوت. 
والمعروف أن البرتغال هي التي !دخلت زراعة النيهوت الى الساحل 
ولكنه لم يصبح غذاء شائما . ويرجع السبب الاساسي في ذلك الى 
الصمعوبات الخاصة باعداده لازالة ما به من مواد سامة . ولكن 
سرعان ما حدث توسع في زراعته في بعض المناطق خلال القرن الحالي 
وبخاصة جوب نيجيريا . ويعتبر غلة وفيرة الانتاج فضلا عن 
قابليته الزراعة في الاراضي الضعيفة او قليلة الخصوبة ( بما في ذلك 
التربة التي انهكتها زراعة الحاصلات الاخرى ) كما يمكن ترك 
كثير منه فى الارض لحين الحاجة اليه لفترة تمتد الى !ربع سنوات 
مما روفر على الفلاح مشكله تخزينه وما يترتب على ذلك ممن 
خسارة . وتشر هذا النبات عن طرق امتداد حلوره طوليا 


VV — 


وليس‌معلى شكل درنات صالحة للاكل كما هو الحال بالنسبة لنبات 
البام ويعتبر دقيق المنيهوت الان الغذاء الرئيسي لعمال الحقر اذ 
سستخدمونه بدلا من اليام الذي غضله من حيث قيمته الغذائية 
الصناء ةة : 


الزراعي والاخشاب والمادن : 


اجمالي صادرات 

غرب افربقیا الدول الرئيسية المصدرة 

( مقدرة بالليون استرليني ) ( با ليون استرليني ) 
غانا ٠٠١‏ ء٤‏ ساحل العاج ١١‏ › 
نیجړ با ٩۸‏ 


نیجیریا ٤ 1١‏ لیبیریا ەر 
ليربا ۱۲ » سراليون ه 
نیجیبا ۱۲ 
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وكان الطاط هو السلعة الرئيسية المخصصة للتصدر في 
ليبربا ويمثل ۲۹ بالمائة من عائدات الحكومة قبل اكتشاف واستغلال 
خام الحديد بها . فقد حصلت شركة فايرستون بلانتيشن كومباني 

۴e Stone plantations Co.‏ وهي فرع من الشركة الامريكية 
المعروفة › على امتیاز عام ۱۹۲٩‏ بمليون آكر وزعت منها اكثر من 
۰ حتی عام ٠. ٠‏ وتمثل هذه المساحة احدث مزرعة 
للمطاط في العالم وتضم مصنعا لاستخراج وتصليع عصارة الاشجار 
ومصنما صغيرا لصناعة تعال الكاو تشوك وانتاج سلع اخری ٠‏ 
وعملت شركة فابرستون منذ عام ۱۹۲٥‏ على تشجيع الفلاحين 
لزراعة آشجار اطاط وزودتهم بالشتلات اللازمة فضلا عن أنها حثى 
عام 1٩٦۲‏ كانت تشتري كل المحصول . ولكن مرة اخرى أصبحت 
القاعدة غلة قليلة ومزارع صغيرة . واذا كان المزارعون من أصحاب 
المزارع الخاصة بنتجون الان ٠١‏ بالمائة من اجمالي انتاج البلاد فان 
اربمة اخماس الزارعين ينتجون عشر هذه الكمية فقط . ويرجع 
الاربعينات الى جهد الفلاحين في منطقتسي بنین 86۸1 وواري 

وتحتكر الشركات الاجنبية تقريبا عملية استخراج الثروات 
المعدنية في غرب افريقيا باستثناء النشاط « غير المشروع » الخاص 
پاستخراج الاس قي سبراليون ۰ وعلاوة على هذا فان بضع شرکكات 
قليلة تهيمن على مجال الانتاج في كل حالة على حدة . مثال ذلك 
ان انتاج خام الحديد في لببيربا تستفله اربع شركات فحسب › 
اثنتان منهما مرتبطتان ببمضهما ارتباطا وثيقا . وتسيطر حاليا 
شركة شل على اغلب انتاج الزيت الخام في نيجيربا ‏ والمعروف 
ان شر کة شل ب. ب. .8.۴ [امط؟ قد بدات عملیات الاستکشاف 
عام ۷ ولم بحالفها النجاح الا في عام ۷ و ٠.‏ وحدت ف 
بمض الحالات أن حققت بعض الشركات الصغيرة نشاطا مربحا مثال 


ي يمثل الان البترول الخام ۹٣‏ من جملة الصادرات از المترجم ) ٠‏ 


— ۷۹ 


ذلك استخراج خام القصدير من هضبة حوس ق جربا وهي 
المنطقة التي يريطها خط حديدي يصل بينهاوبين لاجوس وميئاء 
بورت هارکور . هذا بینما انفقت شركة شل ب. ب. حتی عام 
۲ قرابة .۷ مليون جنيها استرلينيا في محاولاتها لاكتشاف 
الزيت الخام تم استخراجه تحت اقسى الظروف . اذ اضطرت الى 
الحفر الى عمق عشرة آلاف قدم في باطن الارض في مستنقعات 
أشجار المنجروف قي دلتا نهر النيجر . واستلزم استغلال خام 
الحديد في جبال نيمبا في ليبربا انفاق أموال باهظة تمادل ما اتفقته 
شركة شل لاستخراج البترول » وتبعد تلك المنطقة الجديدة عن 
البحر بمسافة ٠٦٠‏ ميلا داخل غابات كثيفة فضلا عن أن الشركة 
المستولة اضطرت الى ناء خل حديدي ومیناء خاص بها لخدمتها . 


ویمکن القول بان غرب افر بقیا ظلت حتی عام ۱)١‏ تفتقر 
تماما للصناعات الانتا-جية . وستثتى من هذا حالات معدودة مثل 
اول مصنع للنسيج الذي تأسس خلال العشرينات باقليسم بواله 
Bouake‏ ي ساحل العاج ٤‏ ومصنع الاحذىة الذي اقيم عام ۰ ي 
روفيسك 4اا ولهذا لم بكتسب الافريقيون سوى القليل 
من المهارات الفنية الصناعية قيما خلا ما قيسر لهم عن طربق 
الخدمات العامة _ مثل ورش ادارات الخدمة العامة والسسكك 
الحديدية وشركات الكهرباء . 


ويكشف هذا العرض الو جر لاهم صادرات قرب افريقيا عن 
او جه اختلاف صارخة تمايز بين البلدان الغتية والبلدان الفقرة . 
مثال ذلك آن مجموع صادرات غانا وساحل العاج تعادل عشرين 
ضعفا لصادرات مالي وفولتا العليا والتيجر مجتمعة ‏ علما بان 
تعداد سكان هذه الدول الثلاث لا يزيد الا قليلا جدا عن تعداد 
سكان الدولتين الاوليين . ويقل هذا التباين الى حد ما ٤‏ وليس 
الى درجة كبيرة إذاوضمنا فيالاعتبار الانتاج الزراعي والصناعي 
الخصص للاستهلاك المحلي . وبقدر تصبب الفرد من اجمالي 


A, — 


الانتاج القومي في غانا وساحل الماج بحوالي .۷ جنيها استرلينيا 
بينما يبلغ ٠۲‏ جنيها استرلينيا فقط في كل من داهومي وفولتا 
العليا والنيجر وهي افقر الدول . 


التجسارة 


ليس من العسير ان نتبين لذا اعتمد نمو الثروة المعدنية في 
غرب افريقيا على اإؤسسات الدولية . ويكفي ان نذكر أن استثمار 
مناجم خام الحديد في نيمبا يعادل سدس قيمة كل صادرات غرب 
افريقيا عام ٠ ۱۹١١‏ ولكن ليس من السهولة بنفس القدر أن ندرك 
لاذا سيطرت قلة من الشر كات الاجنبية الكبرى على التجارة في تلك 
البلاد ٠‏ فقد كانت لاجوس على سبيل الال تضم مع مطلع القرن 
الحالي عددا لا بأس به من رجال الاعمال الناجحين » بيد أن هؤلاء 
عجزوا عن الصمود بفعالية في منافستهم للتجار الاجانب نظرا 
لافتقارهم الى ثقة الموردين الاجانب فضلا عن رفنضهم التضامن 
والاتحاد فيما بينهم . هذا بينما اتجه التجار البريطانيون مثلا الى 
الاتحاد عندما اشتدت ال منافسة فيما بينهم . وتعتبر شركة افريقيا 
. احتحدة United Arica Campans‏ احدی نتائج هذا الاتحاد » وکان 
اجمالي ذروة راسمالها هي والغروع التابعة لها في السنة الواحدة 
خلال اوائل الخمسینات يتراوح ما بين ۲٠۰‏ مليون و ٠٠١‏ ملون 
حنيها استرلينيا . وكانت تتولى وحدها مسثولية ثلث واردات 
نيجيريا واكثر من خسي صادراتها المعدنية . وامتد نشاط هذه 
الشركة الى المشروعات الصنامعية واللاحة البحرية وامتيازات 
قطع الإاخشاب . وتاألغت سلسلة متكاملة الحلقات تضم وسطاء 
أبتداء من المؤسسة الاجنبية حتى اخر مستهلك أو منتج ؛ وتعمل 
على توزيع السلع المستوردة بكميات صغيررة وتجميع محاصيل 
. المزارعين . ويمكن القول بان مثل هذه الؤسسات افادت بصورة 
غير مباشرة من حيث أنها وغرت الاعتمادات الالية اللازمة للافريةي 
بأن دفعت مقدما حسابات تجار ومزارعي الكاكاو او بتزويد التجار 


- ۸۱ - 


الافريقيين بحاجتهم من السلع مع تاجيل دفع الثمن لشهر او 
قرابة ذلك . وبدا الكثيرون من الافريقيين عملهم في صورة وكلاء 
للشركة الافريقية المتحدة او لدركة مماثلة لها حتى تيسر لهم راس 
المال الكافي للبدء في مشروعات تجارية خاصة بهم . بيد انه لا تزال 
ثمة عوامل کشر ° من ينها نقص الاعتمادات المالية تعوف نمو هولاء 
الراسماليين الجدد ليصبحوا مستوردين كبارا ء٤‏ هذا علارة على أن 
افتقارهم الى الخبرة وعدم درابتهم بطرق الادارة وتنظيم الاعمال 
التجاردة ¢ بحول دون دخولهم محالات الانتاج الصتاعي البسيط ۰ 


وطبيعي ان نشاط الشركات الاجنبية بالاضافة الى النظام 
الجمركي الذي بستهدف حمايتها كفل استمرار سيطرة البلدان 
الاستعمارية على القطاع الاكبر من تجارة مستعمرات غرب افريقيا . 
مثال ذلك ان فرنسا في منتصف العقد الثالث كانت تستحوذ على 
ثلاثة ارباع صادرات مستعمراتها ٠‏ بینما بلغ نصیب بر طانيا من 
صادرات مستعمراتها ترابة ثلثي صادرات سراليون وما يزيد على 
ثلث صادرات غانا . 


التعليسم ٠‏ 
انشات الارساليات التبشررية خلال القرن التاسع عشر 
مدارسها الخاصة بهدف التبشير وتخريج جيل من العلمين كفل 
المملية التعليمية التبشيرية ومع نهاية القرن بدات الحكومات 
الاستممارية تقدم المعونات المالية لهذه المدارس ثم دخلت الحكومات 
بعدها مجال التمليم وطبيه-ي آن الهمدف الرئيسي اهدده 
الحكومات كان هدفا دنيويا خالصا ‏ وهو خلق فئة ادارية تتولى 
مسئولية الوظائف المكتبية المتزايدة علاوة على خلق جسر ثقانسي 
يصل ما بين الاجانب وحماهر الافربقيين . حقا ان الهوة الفاصلة 
بين الكنيسة والدولة في فرنسا ادت الي تو قف المعونات المالية التي 
تقدمها الحكومة لمدارس الارساليات في المستعمرات الفرنسية في 
عام ۱۹.۲ وعلى الرغم من استمرار أكثر هذه المدارس في العمل 
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وبخاصة في المناطق الساحلية الا انه سرمان ما خضعت فالبيثها 
لاشراف وادارة الحكومة في المستعمرات الفرنسية » ولمصسل هذا 
هيا لفرنسا فرصة اكبر من تلك التي تهيات لبريطانيا للتنسيق بين 
برامج التوسع التعليمي وبين تقديرات السلطة لحاجتها من الايدي 
العاملة في مستعمرات كل منهما ٠‏ ونلاحظ هنا ان المنافسة بين 
الجمعيات التبشيرية وبين طموح الافربقيين المتعلمين لتحصيل قدر 
اكبر وبلوغ مستوى تعليمي ارفع ادت الى انشاء مدارس للمرحلة 
الثانوبة في المستعمرات الفرنسية تفوق كثرا من حيث مددها 
المدارس القائمة في المستعمرات الفرنسية . 
ومع هذا فتد ظل الانناق الحكومي قليلا سواء هنا أم هتاك > 
حتی انه في منتصف الثلاثينات لم يتجاوز > بالمائة من اجمالي 
الدخل في نيجيريا والمستعمرات الفرنسية و ۷ بالائة في غانا . ولم 
يتجاوز عدد المدارس الابتدالية في غانا ۲۲١‏ سدرسة في منتصف 
العقد الثاني » وبلغ جملة التلاميذ المقيدين ...ره تلميذ . هذا مع 
الملم بأن الاعداد الاجمالية غالباما تخفي المدد القليل من التلاميذ 
الذين يحظون باكمال تعليمهم بامرحلة الابتدائية ‏ ذاك لان اطنالا 
كثيرين في هذه السن البكرة يكتفون بالستوات الاولى من التعليسم 
بالمدرسة ٠‏ وقي عام ۱۹١١‏ بلغ عدد التلاميذ المقيدين بالدارس 
۰ من پینهم ۱۱۰۰۰ پمدارس الاطفال و ۲۰۰۰ بمدارس 
امرحلة الاولى واقل من ..۷ بالمرحلة الاعدادية ( سبع سنوات 
دراسية ) ما التعليم الثانوي فقد دخل غانا في مرحلة متاخرة 
ع تیجیربا واول المدارس التي اتشات هي مدرسة ادىزادل 
واسسستها الارساليات الانجليكانية عام ٠ ٠١١٠١‏ ومدرسة 
مفانتيسبيم واسستها ارساليات المنهجيين sاوذاه‏ 6)1 مام ۱۹۱۳ 
وكلاهما بمنطفة کیب کوست Cape Ct‏ وېعام )۱۹۲ افتشحت 
الحكومة الاستعمارية كلية اكيموتا هاه” امه في اكرا وبدات منذ 
هام ۱۹۳۸ تضم فصولا شاملة من الحضانة حتى الجامعة . وتكشف 
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هذه الكلية عن ميل الحكومات الاستعمارية الى خلق مؤسسة وحيدة 
قكون بمشابة تحفة تشد الانظار وتضفي مكانة ر فيعة على كل من واتاه 
الحظ بدخولها . وبلغ جملة ما انفقته الحكومة عام 1۹۳۸ على كلية 
اكيموتا ربع اجمالي ما انفقته على كل مراحل التعليم الاخرى في 
المىىتعمرة . 

ولم تمتد المنافسة التبشيبة الى الامارات الاسلامية ني 
شمال نیچرريا » ومن ثم كان التوسع في مجال التعليم بطيئا جدا 
هناك . ولعل من الامور ذات الدلالة ان كلية كاتسينا 4"ائاة» 
College‏ الثي قصدها كثيرون من الزعماء السياسيين لشمال 
نيجيريا لتلقي التعليم فيها هي كلية للمعلمين وليست مدرسسة 
ثانوبة » وهي في ذلك تماثل مدرسة وليام بونتي في داکار التي تعلم 
فيها الزعماء المتحدثؤن بالفرنسية . وكان المسملمون بلتحقون لسنتين 
او ثلاث سنوات بمدارس تحفيظ القرآن مقابل الفترة نفسها التي 
كان المسيحيون بقضونها بالمدارس التبشيرية في المناطق الساحلية . 

ولكن ايا كانت الاهداف التي قصدت اليها الحكومات 
الاستعمارية من التعليم الا ان التقدم في التعليم كان بطيئا . مثال 
ذلك أن تسبة الاطفال الذين التحتوا بامدارس الابتدائية خلال 
الثلاثينات في مناطق السافانا بالمستعمرات الفرنسية كانت ۲ بالمائة 
على وجه التقريب . ولم تبدا المدارس الثانوبة في غانا تخربج حملة 
شهادة مدرسة کیمبریدج الإ عام ۱۹۲٩‏ ولم نحتز هذا الامتحان 
سوی ۸۲ طالبا فقط فی عام ۱۹۳۸ . 

وارتبطت الناهج ارتباطا وثيقا با مناهج التعليمية في مدارس 
البلدان الاستعمارية › حتى وان ادعت هذه الدول ان خطة التعليم 
موضوعة لتحقيق ألتلام بين الافريقي ومجتمعه . فلم يكن المعلمون 
الاجانب يدرون شيا عن تاريخ افريقيا أو جغفرافيتها ليعلموه 
لطلبتهم 
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وحين افتتحت الجامعات في اكراوايبادان ۸٠لaط!‏ عقب الحرب 
العالمية سارت هيئة التدريس وممضديها من الافريقيين في تصورهم 
للجامعة على نفس نمط جاممة ١‏ کرد Oxbridgo‏ . 


تقہیم للمر حاله الاستحمارية : 


من السهل علينا اليوم أن نمترض على معدل النمو البطىء 
للاقتصاد طوال نصف قرن من الحكم الاستعماري . اذ كان بالإمكان 
أن بتحقق الكثر والكثير جدا لو أن الدول الصئاعية اعطت 
الاعتبار الاول لمسالة تطوير البلدان المتخلفة . بيد ان الفارق مذهل 
بين ظروف واوضاع المجتمع الافربقي مع نهابة القرن التاسع عشر 
وبينها في نهاية الحرب المامبة الثانبة . فقد هيأت القوى الاستعمارية 
الاساس او البنية التحتية اللازمة للتقدم وقت الاستقلال : ونعني 
بذلك نظام اداري فعال » بصل الى القرى في اقصى البلاد > وشبكة 
من الطرق البربة والسكك الحديدية »> وخدمات اساسية في مجال 
الصحة والتعليم . وحققت صادرات فرب افربقيا من المواد الاولية 
ثروة لا باس بها لشعوب هذه المنطقة . وتركز الاهتمام عادة على 
المعادن علما بان نسبة ضئيلة من قيمتها هي التي وصلت الى بد 
الائسان الافريقتي في صورة احور شرائب » بینما کان ثلث 
صادرات غرب افريقيا من المحاصيل التي ينتجها مزارعون بحصلون 
على نسبة كبرة من أثمان السلع التي ببيعونها فيما وراء البحار . 

وانطوت السياسة الفرنسية والسياسة البريطانية على السواء 
على عدد من المعناقضات . لقد سمى الفرنسيون الى استيعاب 
الانسان الافريقي داخل ثقافتهم › ولكنهم آرادوا ان بتحملوا في 
سبيل ذلك البرنامج اقلتكاليف ممكنة . ودربوا نخبة افربقية لهذا 
الغرض ولكن هذه النخبة هي التي عارضت بقوة فيما بعد عملية 
الاستيعاب مؤكدة بدلا من ذلك وضمها وطبيمتها الزنجية » وسعى 
البربطانيون الى انشاء «ژسسات افريقية وطنية بحيث تكون 
النتيجة المنطقية هي تحول السلطة على اساس ت تشربعي للحكام 
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التقليديين ۰ ودروا فة من التنفيذبين للممل وفق الاسلوب 
الغربي البيروقراطي مما ادى الى تشجيع هؤلاء الرجال الى التطلع 
لشسغل وظائف اأرقى مما كانت الحكومة الاستعمارية مستعصدة 
لمنحها لهم . وادى الاحباط الناجم عن هذا الى ميلاد الحركات 
الوطنية . 


نحو الاسستقلال : 
الاقطار المتخلفة في العالم ٠‏ وبدات تتحدد معالم تصور جديد لحكم 
ذاتي تتمتع به شعوب افريقيا حتى ولو بعد مشرات السنين . 
والمعروف أن ابناء غرب افرقيا خاضوا الحرب مع جيوش الحلفاء 
قي الشرق الاوسمل وقي بورما ولکن ترددت أوهامهم بعد عو دتهم حن 
سرمة التقدم السياسي والاجتماعي اذ نالت كل المستعمرات 
الفرنسية والبربطانية على وجه التقریب استقلالها حتی‌مام ٠۹٩۰‏ - 
السواء . 
التي اصطلح على تسميتها فيما بعد باسم « الاتحاد الفرنسي » 
۴ench ion‏ وذلك للاقتراع على جمعية تأسيسية تضع 
الدستور للجمهورية الرابعة . وخصص لاقاليم غرب افريقيا عشر 
مقاعد _ خمسة للمواطنين الفرنسيين ( البيض ) والافرىقيين 
المتمتعين بنفس الكانة وخمسة لن كانوا سمون « رعابا » . وكان 
من بين النتخبين وقتذاك ليوبولد سيدار سنجور وفليكس هوفويه 
ساحل العاج . وتزايد تدريجيا على مدى السنوات التالية الدور 
الذي ساهم به القادة الافريقيون في الحياة السياسية للعاصمة 
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القرئسية . وشهد عام ۱۹)7١‏ عددا اخر من الاصلاحات منها ٠‏ منح 
الافريقيين حق تشكيل احزاب سياسية أو نقابات الغاء نظام السخرة 
والتبعية الاستعمارية » حق المحاكم الوطنية في نظر دعاوى العقوبات 
مع اجراء المحاكمات وفق القانون الفرنسي » منح الواطنة لكل 
سكان المستعمرات مع حقهم في الاحتفاظ بوضعيتهم الشخصية 
في ظل القانون العرفي ( مثال ذلك السماح لهم بتعدد الزوجات وهو 
امر غير مشروع لاي شخص من رعايا القانون الفرنسي ) . بيد أن كل 
هذه الاصلاحات الجذربة أعقبتها فترة هدوء امتدت عشر سلوات 
قشسكلت خلالها جماعات واحزاب سياسية داخل المستعمرات وبدات 
تتفاقس فيما بينها من اجل الحصول على تاييد الجماهير لها . 


واقر البرلان الفرنسي قي عام 1۹٥٩‏ اطار القانون نها 

ههو ڇږ والذي يتفي بحق کل اقليم في ان ينشنیء في داخل 
حدوده مجلسا نیابیا خاصا به ولکن لیس مستقلا تمام الاستقلال 
ويجري تشكيله عن طربق الاقتراع العام بين كل البالفين. . وأضحت 
المجالس التنفيذية تمثل مجنين الجهاز الوزاري للمستقبل ؛ كما 
هيات الاصلاحات الحكومية المحلية امكانية استبدال نظام الادارة 
عن طريق الزعماء والشيوخ بنظام المجالس النتخبة . واجرى 
استفثاء عام 10۸ ف کل بلدان فرب افر شیا الخاضعة ل 
الفرنسية فيما عدا غينيا التي طالبت بالاستقلال »> وصوتت 
اليلدان على البقاء داخل الاتحاد الفرضسي مع التمتع بقدر 2 من 
الاستقلال . وما ان حل عام ۱۹٦.‏ حتى كانت جميع البلدان قد 
حصلت على استقلالها السياسي الكامل وان ظلت روابطها الاقتصادية 
بقفرنسا رابطة قوية جدا . 

ا ا ي و ي 


اطارتشريعى عام دد المبادىء الاساسيه وللحكومة حق تأو يل نصوصه وتوضيح مداه في 
التطبيق [المترجم] 
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وبيدو ان السباسة البريطانية كانت اكثر اتسافا من السياسة 
التي انتهجتها الحكومات الفرتسية على تعاقبها والتي اتجهت اول 
الامر الى استيعاب المستعمرات داخل الاتحاد الفرنسي ثم اخيرا 
وبعد خبراتها قي الهند الصيثية وشمال افريقيا غيرت اتجاهما 
وسعت الى اسقاط تلك العلاقات السياسية التي تورطت يسببها 
في مشكلات عديدة واحتفظت فقط بروابط اقتصادية وثيقة . فقد 
وضعت الحكومة البرمطانية » ربما بناء على خبرتها المستفادة من 
الهند » خطة تتسم بالحفدر وتستهدف تحقيق الحكم الذاتي . 
ودعت حكومة العمال عام 11¥ الى انشاء مجالس للحكم المحلي في 
المستعمرات » ولم يكن سبب ذلك فقط ان السلطات المحلية 
فقرة جدا من حيث المستوى والثروة ولا تضم غير عدد قليل من 
الاعضاء المتملمين القادرين على انجاز خطط الخدمات الاجتماعية 
المتطورة بل كذلك لان مجالس الحكم المحلي سوف تمتبر »> حسب 
الإعتقاد السائد ؛ محالات تدرب لخلق قيادات سياسية ‏ كما 
كان الحال بالنسبة لعديد من أعمضاء البر لمان العماليين . وسرعان 
ما أنشئت بعد ذلك 'ول مجالس تشربعية منتخبة حتى بمكن الاختيار 
من بين اعضائها اعضاء لمجالس الحكم المحلي . وكان اول البرلائيين 
من المحامين والعلمين ممن لم بسبق لهم في القالب الاعم أي خبرة 
سياسية . وتوالت الدساتر الواحد تلو الاخر سرعة كبيرة وافاد 
السياسيون من الثفرات والميوب التي بها ابتفاء الحصول على قدر 
كبر من الاستقلال . 

وسارت الدرل في سباق من أجل الاستقلال خلال فتثرة زمنية 
قصية وعبر؛ طريق ممهدة ملتزمة سبيل المغاوضات مع السلطة 
الاستممارية . 

وني موازاة منح الحقوق السياسية للمستعمرات بدا التوسع 
السربع في المساعدات الاقتصادية . اذ بدآت بريطانيا وفرنسا في 
تقديم روس اموال للاستثمار في المستعمرات بمعدل اكبر من اي 
فترة سابقة وانشات بر بطانيا لتحقيق ذلك (« صندوق تنمية وانماش 
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المستعمر أت البر يطانية British Colonial Development and‏ 
Welfare Fund‏ وانشأت فرنسا صندوق الاستثمار الفرنسي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية .۴.1.2.۴.5 وھکلذا بلقت الاستثمارات 
الفرنسية خلال .عشر سغوات من ۱۹٥۹٦ — ۱۹۲٩‏ ضمعف استثماراتها 
خلال الاربعين سنة السابقة . وعلاوة على هذا فان أكثر هله 
الاستثمارات جاءت في صورة منح القروض بينما استمرت فرنسا 
ف اوائل الخمسينات فى تحمل اكثر من ثلث النفقات الدتية 
والعسكرية لمستعمراتها في غرب افريقيا . وبلغ اجمالي الانفاق 
السنوي لصندوق تنمية وانعاش المستعمرات البريطانية بعد 
الحرب ما يعادل اثنى عشر مثلا لجملة نفقات ما قبل الحرب . ومن 
ثم فانه مع اتجاه دول غرب افربقيا نحو الاستقلال اصبحت قادرة 
على احراء مفاوضات مع منظمات التموبل الدولية مثل الىنشك 

الدولي وصندوق النقد الدرلي . 


وحققت الاسعار الرتفعة لبعض حاصلات التصدير - وبخاصة 
الكاكاو في اوائل الخمسينات . دفعة انعاش مالي كبرة للفلاحين . 
ومع هذا يمكن القول بوجه عام ان شروط التجارة لم تسمح بزبادة 
كبيرة حقيقية في دخل مزارعي غرب افريقيا خلال العقدين الماضيين. 
ولعل مظاهر التقدم في حياتهم تتمثل فقط في تحسن المواصلات 
واقامة المستشفيات وانشاء مدارسجديدة تهيىء الفرصة لنسبة 
اكبر من السكان للدخول في قطاع الاقتصاد الحديث والتمتع 
یمیزایاه . 


التقدم السياسي ٠‏ 

ساومت النخبة ذات الاتجاه الثقاقي الغمربي الحكومات 
الاستعمارية على نقل السلطة اليها » وتعمززت محاولاتهم ببمعض 
المظاهرات والاضرابات التي قام بها العمال في المدن والمحاربون 
القدماء . ولكن ظلت غالبية الجماهير فحالة لامبالاة بسبب الجهل 
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المتقثي من جانب وبسبب الصعاب التي فرضها الحكم الاستعماري 
والتي تحول دون الجماهير وادراكها مصالحها بوضوح من جانب 
من الحكم النيابي على نمط ما هو مطبق في «وٌسساتها والتي ترقكز 
ايضا على نظام الاقتراع العام بين البالغين ( وان كان حق الاقتراع 
في نيجريا ظل قاصرا على الذكور البالغين فقط ) . 
مهيا معدل توسع محدود » وأكثر شمولية من حكومة الدولة 
والاحتماعية و تحکمہا ف تسعیر الصادرات وتىسوقها ۰ ونتج عن 
الانتقال الى نظام وزارى بتلقى فيه كبار رجال الدولة المشورة 
بدلا من لوجيه ظهور حالات توتر بعد أن تعلم الناس أدوارا جديدة 
( اذ کان على الوزراء ايضا ان بتعلموا كيف يعاملون مستشاريهم 
باحترام ) ۰ وآدی رحیل ر جال الادارة المدنية الاجانب والتوسع 
السريع في الخدمات المدنية لواجهة اتساع الخدمات الاجتماعية 
الحكومة في غانا الى اربعة اضمافها خلال الفترة ما بين منتصف 
الخمسينات حتى منتصف الستينات » ولوحظ حتى عام ٠۰‏ ان 
عدد الغانيين الماملين في المناصب الادارية المدنية العليا قد زاد على 
عدد الاجانب بنسبة خمسة الى واحد . وامتدت هذه الظاهرة في 
المناطق الحخلفة نسبيا مشل الاقليم الشمالي في نيجربا حيث شغل 
واذا نظرنا الى غرب افريقيا في ضوء ما توفر لها من مجالس 
محلية تعكس الوحدات السياسية التقليدية بمستوياتها التنظيمية 
وكذلك ما توفر لها من مجالس نيابية كبرة في كل مستعمرة من 
المستعمرات الغرنسية السابقة او في كل اقليم من أقاليم نيجريا » 
الهيئات التشريعية بالقياس الى عدد السكان . واذا كان هذا 


کس 


الوضبع من شأنه أن يخلق عددا كبيرا نسبيا من النخبة السياسيسة 
فانه بقضي بنفس القدر الى خلق وحدات سياسية لا بمكتها 
البقاء اقتصادبا . وسرعان ما اختفت الخدمات والهيئات المشتركة 
التي وحدت الاقاليم الفرنسية في داكار وكذلك الاقاليم البريطانية 
وان كانت على مدى اقل . وقد يذهب البعض الى ان فرنسا 
شجعت على « بلقنة » امبراطوريتها في غرب افريقيا > على امل 
الاحتفاظ بولاء کل منها كدولة صةفرة ضميفة . وثمة اتهام مماثشل 
موجه الى بريطانيا بانها غت عملية تقسيم نيجييا الى اقاليم 
متباعدة . ونجد من ناحية اخرى ان اكثر الدول الافريقية ثراء 
ورخاء حرصت على الاحجام عن الدخول في اي صورة ممن صور 
الاتحاد اعتقادا منها بأن ثروتها قد تسستخدم لتموبل عمليات تلمية 
المناطق الفقيرة › وطبيعي أن السلطة السياسية حين تتحقق لدولة ما 
فليس من اليسر التخلي عنها لاتحادات آكبر تتجاوز حدود القومية 
الواحدة . ولهذا السبب فان المحاولات التي استهدفت خلق اتحاد 
وثيق ‏ بين السنغال ومالي مثلا أو بين غانا وغينيا ومالي ‏ اما أنها 
تحطمت تماما أو لم تتحاوز حدود المبارات الشكلية الرسمية 
تعبيرا عن نوابا القادة السياسيين . 


الخدمات الاجتماعية ٠‏ 


« حربة للجميع وحياة اكثر وفرة ورخاء » _ هذا هو شمار 
حماعة العمل النيجري والذي كان يمكن أن بتبناه السياسيون 
في اي دواة . واتجه السياسيون الى بذل الوعود بتوفير خدمات 
اجتماعية أفضل وفرص عمل اكثر وذلك لعجزهم عن مكافأة 
دوائرهم الانتخابية باجراء عملية اعادة توزيع جذرية للثروة عن 
طربق الفاء التزامات الفغلاحج المدين أو منح الفلاحين المستأجرين 
حق ملكية الاراضي الؤجرة لهم . علاوة على هذا فقد دار جدال 
عليف بو كد أن السكان اذا ما حسئنت صحتهم وتعلموا تكون قد 
هيانا الشرط الاساسي للتنمية الاقتصادىة . 


۹۱ س 


رمتل هذه الاتحامات السياسية تلزم عنها مشكلات خاصة 
بها » ذلك ان مستوصفات القرى ومراكز الرلادة مهما کانت بدا 
فانها تد ادت الى خفض معدلات الوفاة بين الاطفال + وان اا ا 
تزال عالية نسبيا » اذ أن نصف الواليد في كثيرمن المناطق الريغية 
لا سقون على قيد الحياة حتى الخامسة من العمر ۰ ولا رب في آن 
زيادة نسبة السكان بمعدل ۲ بالمائة كل عام من شانه ان بجمل 
نصیب الغرد من الدخل القومي منخفضا حتی وان حدث ارقفاع 
محدود قي الثروة القومية . وطبيعي أبضا ان بلدا ترتفع فيه نسبة 
الشباب ارتفاعا كرا بستلزرم نفقات عالبة من اجل التعليم ورعابة 
الاطغال . 

وانتشر الت لتطيم بسرعة كبيرة في المناطق الساحلية اذ يتوفر بها 
ولهذا الشات غانا والاقاليم الشمالية ف تیجر ا مو سات للتعليم 
الايتدائي الشامل خلال منتصف الخمسينات ٠‏ وطبيعي آن بصاحب 
هذا التوسع فينفس الوقت توسع في برامج اعداد المعلمين ولهذا 
مما آدی الى خفض کفاءة التعليم وهو ما خلق اعتقادا لدی الناس 
بان المدارس الجديدة درن سابقتما من حيث المستوى التعليمي . 
وادى التوسع في التعليم في مناطق خاصة الى تضخيم الفوارق بين 
الدول ٠‏ مثال ذلك أن ١١‏ بالمائة من اطفال نبجريا الشمالية التحقوا 
بالمدارس الاإبتدائية في اوائل الستيتات > بيئما ظلت النسبة ني 
کابا سے يوروا gوطاناامر‏ - اھ٣‏ ۸ بالائة ٻينما هي دون 
الخمسة بالائة ي اكثر الامارات الاسلامية ولا تتجاوز ٣‏ بالائة فى 
سوکوتو . وییدو ان احدی النتائج المحتملة أوقف کھذا آنه بینا 
ى الملة السياسية في أيدي ارستقراطية شمب الفولاتي مان 
#ابية الموظفين المدنيين سوف يكونون من الناطق غر الاسلاية 
الواشعة خارج الامارات . 


ا۹ س 


وحدث توسع مماثل فيمجال التمليم الثائوي . اذ زاد عدد 
المدارس الثانوية في نيجيريا الغربية خلال فترة قل عن عشر 
سنوات الى ثلاثة امثال ما كانت عليه فقد زادت من ٥۹‏ مدرسة 
في عام ۱۹٥۲‏ الى ۱۷۷ مدرسة في عام ۱۹٦۰‏ ؛ كما سعت كل 
مديلة صفيرة الى تمزيز مكانتها الاجتماعية عن طريق اقامة 
مدرسة ثانوية خاصة بها . بيد ان ية النظام التمليمي والمناهج 
التعليمية ظلت كما هي فما عدا قغيرات طفيفة . فقد حدث تر كيز 
للمواد الاكاديمية وان وجدنا قدرا اكبر من الانحياز الافرىقي ف 
محتوى مادتي التارىخ والجفرافيا . وظهرت آراء تدعو الى انشاء 
مدارس فنية ولكن لم تلشى الحكومة منها سوى عددا قليلا ويرجع 
سبب ذلك اساسا الى صعوبة اعداد هيثّة التدرسس اللازمة لها 
وتهيئة الاجهزة والمعدات الضرورية . وهكذا فبيتما تؤكد اللجسان 
الخاصة باعداد القوى العاملة على حاحة البلاد الى فنيين تستمر 
المدارس في اعداد الموظفين الاداربين » وبحمل الشباب في غانا 
وشمال جربا شهادات تخر جهم من المدارس ويقصدون المدن 
بحثا عن وظائف مكتبية حيث لا يجدون وظيفة شافرة . ويعترف 
القادة السياسيون بان اكثر من نصف شباب البلاد لا بد وأن بجدوا 
عملا لهم في مجال الزراعة في المستقبل القربب ٠‏ ولكنهم عاز فون عن 
الدعوة الى تحر بل جزءمن المدارس الابتدائية الى مدارس زراعية 
واكاديمية وهو مامن شأنه آن يحدد منذ سنوات العمر الباكرة اي 
الاطفال سيكون مصيرهم دخول القطاع الحديث ليصبحوا في نهاية 
المطاف ضمن النخبة المميزة . وقد تتجلب البلدان الأكثر ففرا هذه 
الشكلة ولسنوات عديدة عن طريق كبح جماح عملية التوسع في 
التمليم الابتدائي. 


مشكلات اقتصادية : 

نادرا ما يوافق الخبراء على أن تتخذ الدول النامية افضل 
eee‏ 
المميشة بها على نحو يمكن مقارنته بالوضع ي ا 
وتفرض مشوراتهم المتناقضة العديد من المشكلات الحادة على رجل 
السياسة في غرب افريقيا . 

ترى ما هي النسبة التي بنبغي أن تحددها الدولة من دخلها 
العام للانفاق على الخدمات الاجتماعية ؟ نلاحظ أن غرب نيجريا 
على التعليم وحده » وتتحمل شرق نيجيريا عبئا ماليا مماثلا مما 
اضطرها الى اعادة فرض مصروفات تعليمية على الصقوف العليا في 
المدارس الابتدائية . وتكشف ميزانية غانا لارل خطتين خمسيتين 
بها عن ان الانفاق غر الانتاجي ستهاك اکثر من اربع اخماس 
اجمالي الميزانية على الرغم من ان الطلب اللح والمتكرر هو التحول 
الى استثمارات انتاجية تزيد من الدخل . وثمة اتجاه مألوف یستهدف 
تجاوز الزبادة المخططة للمناصب الاداربة وخفض الاستثمار ف 
الصناعة . وطبيءي أن بناء المدارس والمستوصفات بحقق خدمة 
مباشرة للبوظف الدني بينما يتطلب اقامة امصانع توفر موسسسارات 
واسالیب فنية جديدة . وكم من مشروعات قيمة رفضت البنوك 
والشركات الدولية منح قروض لدعمها بحجة ان حكومات غرب 
أفريقيا تفتقر الى المنصر البشري القادر على اعداد خطط وميزانيات 
جيدة . ويحاول السياسيون وقف الاندفاع البشري نحو المدن › 
ولكن ما جدوى التوسع في مد انابيب المياه والكهرباء للريف اذا 
ظلت الصناعة متمركزة وباصرار في الوانىء الهامة ؟ . 

وتتطاب التشمية الاقتصادية على ادى اللازم س سواء قي مجال 
الزراعة آم الصناعة زادا مكثفا من راس الال الاجنبي . بيد إن هذا 
يزيد من اعتماد دول غرب افريقيا على الدول الصناعية خاصة أن 


= 


امكانيات زيادة المساهمة المحلية ضئيلة جدا . ترى هل تقستطيع 
شعبية الحكومة انتتحمل فرض الزيد من الخ رائب الاهظة على 
الغلاحين ؟ ان النظام املصرفي المتقدم وتسهبلات 1 ˆ ځار لیس ليا 
سوى اثر ضعيف حين ينفق الفلاح مدخراته على التعليم وبتاء دار 
کىیرة . 

والسۋال ما هو نوع التنمية الانتاجية التي ينبفي ان وجه 
اليه آموالنا وننفقها عليها ؟ ان اندفاع حر كکة خر نجي المدارس الى 
المدن يستوجب على الباقين في الريف انتاج المزيد من الطعام . 
وترتبط بهده الظاهرة الرغبة في جمل الزراعة عملا جذدابا ان 
اوتوا حظا من التعليم ٤‏ فالآباء عازفون عن حث اولادهم على العمل 
في الفلاحة على نحو ما فعل ممهم آباؤهم من ثبل خاصة بعد أن 
ضحی الاب وتحمل نفقات تعلیم ابنائه على مدی ست سنوات او 
أكثر . كذلك فان مخططات استصلاح الارافي وزراعتها بطرق 
متقدمة تکاف کذرا ٠.‏ مثال ذلك آن غرب نیجریا رضعت خطلة 
لعمليات استیطان تشمل مزارع عدندة مساحة کل منها عشرون 
كر بشرط زراعتها محاصيل خاصة للتصدر . ولو حظ آنتكاليف 
المستوطن الواحد بلغت آكثر من ثلاث آلاف جنيها استرلينيا عليه 
أن يردها ثانية علىمدى عشرين عاما س بيد أن هذه المخططات لا 
قنبیء بزباده ف انتاج اواد الغذائية اللازمة محليا فضلا عن 
ان مخططات الرراعة الآلية لا تبشر على ما ببدو بما هو اأفضل ٠‏ 
وثبت أن مزارع الدولة في غانا غير مربحة . ان الاستشمار في مجال 
تو سیع الخدمات الرراعية بستلز م آن نعرف مقدما کیف تتاتی 
للفلاح أن يزيد انتاجه وهذا أمر لا بزال في الحقيفة مشو كا فيه ٠‏ 

وقد خصص القسط الاكدر من الاستثمارات الصناعية مؤخرا 
من اجل استخراج المواد الخام‌الكتشغة حدیثا ۔البترول قي نیجیريا 
والحديد في ليبيريا وسرراليون وموريتانيا . ويبدو أن تمسط 
المرحلة الأستعماردة راسخ علی الرغم من آانشاء مصانع تکرسر 
جديدة . وتسعی دول غرب أفرىشقيا ذاتها الى اقامة صناعات 


— 


انتاجية » خاصة الصناعات القائمة على السلع الاستهلاكية التي 
يهکن أن تحل محل عديد من الاعات امستوردة ومن م تقلل من 
تريف المملات الاجنبية . ونلاحظ أن صناعة البيرة كانت واحدة من 
واتجهت مۇسسات عددة الان الى تجمیع منتجاتها في موآنىء غرب 
افر شیا بدلا من تصدبرها جاهزة من البلد الاصلي المنتج ۰ بيد آن 
صيرة جدا للانتاج على مستوى الربح الذي تحتقه » وتعتبر غرب 
افريقيا مجالا غير واعد لا ببشر المستثمر الاجنبي وذلك بسبب 
التقلبات السياسية التي لا توحي بالثقة في نظره . ولكنه قد يقبل 
عليها اذا ما ضمنت الحكرمة المحلية امساهمة بنصيب كبر هن 
راس الال ووعدت بقرض حمابة حمر كية أو منح امتیازات ضردبيةء 

بيد أن هذا من شانه !ن بجمد واردات الحكومة الالية لفترات 
طوبلة .ولكن ابا كانت الاستعدادات التي توفرها الحكومات في 
خططها الاقتصادية فاتها و حه عام لإ سىعها الا أن تقيم فط 
الصناعات التي تبدى الشركات الاجنبية استعدادا لكفالتهما . 

وسعت هذه الحكومات الى اقامة الصناعات الجديدة في المنساطق 
الر يفية رغبة منها في ايقاف التدفق البشرى نحو المدن بيد أن هذه امحاولات 
يبددها رجال الصناعة انفسهم الذين ينشدون الخدمات والمهارات حيث 

تكون ميسورة ومتوفرة ومن ثم تحو يلها الى جذر أ كر للتنمية. والمعروف أن 

أكر الصناعات تتكلف رؤوس أموال كبيرة جدا مثال ذلك أن مصنعا ' 
راس المال الستشمرء وان مصنع تكر ير البترول يستخدم عاملأًواحدأمقابل 

کل عشرة آلاف جنیه استر يني . ومن ثم فان استشمار ملیون جنیه استرلینی 

ا یوفر عمال لالف شخص او آقلء بنا غرب نیجیر یا وحدها تقدم کل 

عام أكرمن مائة ألف خر يج من مدارسها الابتدائية. 

۹1 س 


وتتفق حكومات هذه الدول مبالغ طائلة علىمشروعات مظهربة 
تضفي هيبة وابهة وذات عائد اقتصادي ضئيل ولكن ليست ذات 
تشع اجتماءي واضح ٠.‏ مثال ذلك أن الرئيس توبمان والرئيس 
هو فو بوانيه والرئيس السابق نكروما كان لكل منهم قصر تكلف اكثر 
من خمسة ملايين جنيها استرلينيا . 

واصبح مشر وع الفولتا ف غانا رة اهتمام قومي ٠‏ وتشعر 
تبجريا » وهي اكبر دولة في غرب افردقيا ء أن الواجب بقتضيها أن 
تملك صناعة للحديد والصلب ‏ حتى على الرغم من سوء نوع خام 
الحديد فيها . وضعفت فرصة اقامة المصنع بعد أن تقرر تقسيمه 
بين الاقليم الشمالي والاتليم الشر ةي بناء على عملية المساومة التي 
دأرت بين الاحزاب المسيطرة على الحكومة الفيدرالية . 

وطبيعي ان التنمية الصناعية وفق هذه الاتجاهات لا تفيد 
كثيرا من اجل زيادة التبادل التجارى والملاقات التجارية 
داخل افربقيا » وهو هدف بسعى اليه الداعون الى الوحدة 
الاقر شية ورون ف هذه الو حدة السبيل لتو قير مراکز اقتصادىة 
عديدة ومتبابنة في كل انحاء افريقيا وتدعم في الوقت ذاته قضية 
الو حدة الافريقية . ونذكر هنا على سبيل المثال إن تحارة نيجيردا 
الاآن مع کل بلدان افرشيا لا تتحاوز واحدا بالائة من اجمالي 
تجارتها الخارجية » وكذلك الحال بالنسبة لفانا وسرالون حيث 
لا تتجاوز نسبة كل منهما > بالمائة واننين بالمائة على الترقيب . اذ 
آن كل دولة في سعيها لدعم قدرتها الصناعية الى اتصى حد نقيسم 
صناعات مماثلةلفيرها من الدول هذا علاوة على انه لم بطرا أي 
تحسن على الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط بين الدول 
وبعضها . واذا تقرر فتح الحدود بين دولة واخرى لحربة مرور 
الناس والبضائع فاننا نحد يې مقابل هذا حدودا اآخری تقرر غلقها . 


VN — 


۴ 
اللحولات الاجناعية ناري 


ثلا صادرات عقرب افريشيا من انتاج فلاحيها . بد أن قلة 
فقط من ابنائها هم الذين بشاركون فيما بقدمونه من وفرة وثراء » 
وقبدو الاقاليم العنية جز رخاء . وتعتر الناطق المنتجة للكاكاو 
والبن في غرب نيجر ا وغانا وساحل العاج افنى المناطق نظرا لان 
هذين المحصولين بغلان اسمارا عالية بالقياس الى الجهد المبذول 
قيهما . وبا'ت مجموعات المباني المسكنية المنية وفق الطراز 
التقليدي تختفي سردما لتحل محلها مبان حديثة من طابقين وذات 
أسقف من الحديد الممرج . وتطل المنازل الجدىدة على الطرق 
العامة ولهذا بدا من الصعب متابعة الحدود الفاصلة بين المجموعات 
السكنية المميزة للجماعات السلالية واذا نظرنا الى السوق الصاخبة 
المكتظة بسيارات النقل »> والمحال التجارية على جانبي الطرىق العام 
درك بطبيعة الحال النشاط الاةتصادي الكبير والتحلل السريسسع 
للابنية الاجتماعية التقليدية . 


ويسكن سدس فلاحي غرب افريقيا في مثل هده المناطق . 
والملاحظ ان ربع مزرعة في المناطق الاقل خصوبة ووفرة التي تفل 
حاصلات مثل الفول السوداني والقطن وزيت النخيل تمطي دخلا 
اقل بكثير من الدخل الذي يحصل عليه فرد واحد من زراع الكاكاو 
او البن ٠‏ ومن العسير أن نقيم نسبة العاماين منهم الذين ببيعون 
فاضا من الحاصلات الغذائية للمدن المجاورة او لناطق زراعة 
حاصلات التصدير . وثمة مناطق كثيرة نائية عن الطرق الرئيسية 
العامة وعن مراكز التجمع السكاني طرا عليها تفير بسيط خلال 


الحقبة الاستعمارية بالنسبة لطبيعة النشاط الاقتصادي الخاص 
بالةترية » وبدات تتجه الى تصدير قوة عملها . وتبدو مناطق اخرى 
«حرومة من كل الفرص ¢ اذ نحد علی مرمی البصر من ألاحياء 
الاصليين بعیش ون ف اکواخهم امحاطة شات الصار ولا عمل لهم 
سوى زراعة ما يقتاتون عايه لانفسهم فتط . ويعهل المهاجرون مسن 
ايناء الهاو سا ف انتاج الخضروات للاحانب والصفوة دهن سکان 
على استعداد لتأحير الارض وزراعة الارز لبيعه للمهاحرين من مناطق 
الاو كثيفة السكان الى الحتوب الغربي > ذلك لانهم لا بزرعونه 
من العو امل الفانة + مناك رامل كتولوكية ٠‏ هل تفن 
التشيرات المقترحة استعمال 'دوات حدبدة ؟ وهل تتلاءم متطلبات 
العمل الجديد مع التقويم الزراعي السائد بحيث لا بأتي الجمد 
اربعة "كرات من الاعشاب الضارة ) وهناك عوامل تتعلق 
باأۇ سسات الاحتمامية : هل تؤدي التغرات القترحة الى قفير 
انماط حيازة الارض التي برتكز عليها المجتمع ؟ وهناك اخيرا عوامل 
ايديولوجية : ما هي الحوافز السائدة في امجتمع التي تحفز الى 
تحقيق الثروة؟ . 

المستوردة حتى تتولد الحاجة الى المال . بيد ان الثروة في كثير من 
امجتمعات التةليدية بنشدها الناس كرمز للمكانة والشأن الرفيع 
و کو سيلة لبلوغ متصب سياسي ۰ وتھییء حاصلات التصدر هتا 


فرصا جديدة لبلوغ اهداف تقليدية . وغالبا ما يتزع المرء الى 
اللظر الى الاقتصاد الفرلي كعامل ممزق للبتية الاجتماعية 
التقليدية . الا أن ثمة امكانية كبيرة لحدوث تطور اقتصادي داخسل 
اطار الو سسات المحلة التقليدية ¢ نظرا لامكانية دعم الاإشة 
التقليدية . وهكذا فبينما تؤدي الروابط الاجتماعية الجديدة ومسا 
حدث من تطور للشراتح الاجتماعية الى اضعاف تماسك الجماعة 
السلالية » فان نقص الارض تد يدعم قبضة الجماعة على أعضائها 
کافراد . 


ا المأحور المصدر الرئيسي للدخل ف امناطقى التي لا 
E‏ الشخصية 
أو حبث لا توحد محاصبل للتصددر ولكن نظرا للتخلف الاقتصادي 
الشديد لهذه المناطق فان العمالة المحلية سلعة نادرة فيما عدا 
على الارجح المناطق التي تقرر الحكومة انشاء وتعبيد الطرق 
اله نها راع رخال ترات ر ية با من الل ي 
المناطق اة وقد تمتد رحلاتهم الى سنتین او تلاٽ سنوات ۰ 
1و الى مزارع القول السوداني ف زامفارا والی اببادان ولاجوس 
وأكرا . وبرحل رجال منطقة موصي Mossi‏ من الفولتا العلا 
متجوين جلوبا للممل في مزارع الكاكاو والبن وقي مدن دولتي غانا 
وساحل الماج .> ولکن ما هو الاثر الذي بتر که هژلاء الرجال على 
مواطنهم الريفية بعد عودتهم ؟ . 


لقد وسعت هذه الرحلات من آفاقهم ٠‏ وأدركوا واقع الو فرة 
والثراء في المناطق ا)حاورة مع مقارنته بققر بلادهم . ا اأرء 
الذي بستمرىء العيش في البلدان الغنية فانه على الارجح وثر 
ا a‏ هره E‏ 1 ستتمار الغْرص ف موطنه الاصلى 6 


۰ س 


يعو د ادراجه لتمتص اسالیب الحياة التقليدىة مدخراته . ان المهاجر 
العادي من منطقة موصي نیون الى غانا والدي يعمل في مزارع 
الكاكاو نامل في ادخار ما یقرب من جنیهین استرليني وعشر شلنات 
کل شهر او ان تصل مدخراته على اکثر تقدير الى عشرة جنيهات 
استرليني طوال موسم العمل . وينفق هذا المبلخ الهزيل في شراء 
سلع كمالية ليهديها الى اصدقائه واقربائه عند عودته الى وطنه 
وهي عبارة عن اقمشة وحلى صناعية صفيرة وربما دراجة 
وسرعان ما يتبدد القسط الاكبر من المدخرات التي لا تضفي على 
صاحبها سوى قدر ضثيل من الابهة والمكانة مقابل ما قدمه من 
هدايا وربما يعجل ببيع الدراجة ليشتري بثمنها بذورا لغرس 
محصول جديد . وطبيعي أن الهجرة لا تخلق فة ثربة من ابناء 
القرية . 

وجدير بالذكر ان المهاجر الموسمي من آبتاء غرب افريقيا 
بتعلم القليل اثناء اقامته في الخارج . مثال ذلك ان المهاجر من 
آبناء مو صي حين برحل الى غانا فانه نعيش تحت ملاحظة واشراف 
زعيم محلي من ابناء موصي ولا ينشىء سوى علاقات قليلة محدودة 
مع غير أبناء جلدته فيما عدا المجال التجاري غير الشخصي . 

ولمل أهم واوضح اثر للمجرة على المجتمءات الزراعية لا 
يتمثل في أي تغير جذري لابنية الاجتماعية بل في ذلك التحلل البطىء 
للضوابط الاجتماعية . مثال ذلك ان زيجات ابناء موصي لا تزال 
تخضع الى حد كبير لتنظيم الآباء . ولكن اذا حدث وعارض الكبار 
رغبة امرىء في الزواج بعروس اختارها بنفسه فان العروسين قد 
يفران سرا الى غانا حيث بستخفيان ليعودا ثانية بعد سنوات قلائل 
حين بصبح زواجهما !مرا واقعا مقبولا . 
املحاصيل التجارية والثروة الجديدة : 

ان زيادة محاصيل التصدير وما صاحب ذلك بوجه خاص 
من زبادة سربعة مو خرا في عدد السكان قد ادى في بعض الناطق 


— ۱١۰ا‎ 


الى مضاعفة الضغط على الارض الى حد انه لا تكاد توجد مساحات 
كافية لكل انسان . وطبيعي ان رد الفعل الاول هو الاصرار على 
أن المرء بفلح « حيث كان بفلح ابوه » »> واأضحت طلبات الارض 
الواردة من الجماعات اأرةبطة بنسب من ناحية الام لا تجد الان 
عطفا بنفس القدر الذي كانت تحظى به في الماضي . لقد أضصحى المرء 
اكثر اتكالا على جماعته الخاصة »> واقل قبولا ما بفضب شيوخها . 
وبوازي هذا التماسك في الجماعة السلالية تماسك مماثل في آرض 
المدن . وكثيرا ما بحقق هذا قيمة اقتصادية كبيرة وبمكن بيعمه 
كسلعة على نحو ما بحدث في يوروبا على سبيل المشال . وهكذا تصبح 
الجماعة السلالية وكيلا لادارة الارض » ويجري تقسيم ما تجنيه من 
ارباح عن هذه الصفقات بين جمیع اعضاء الحماعة . وأخرا قان 
نقص الارض رؤدي الى زيادة تفترت حيازة الارض بين الافراد » 
فمزرعة الاب يقتسمها ابناؤه اذا لم يكن في مقدورهم الحصول على 
ارض اضافية . بل ان القطاعات الاصغر من ابناء الجماعة السلالية 
يكتسہون حق نقل حيازة الارض سواء عن طربق الايجار !و البيع . 
ولل هذه العملية قد بلغت اقصى مداها بين أبناء شعب الابو في 
جنوب شرق نيجريا حيث سجل الاحصاء السكاني أن نسبة 
الكثافة السكانية في الاحياء الرئيسية بلغت اكثر من الف نسمة في 
کل ميل مریع . 


ولكن زراعة محاصيل للتصدير وكذلك نقص الارض لم بژد 
أي منهما الى خلق قوة عمل معدمة في الريف . ويعتمد أكثر مزارعي 
الكاكاو على الهجرة الموسمية للابدي العاملة آو على إبناء الاقاليم 
المحليين وهم أيضا فلاحون ولكنهم فقراء بحاجة الى الال فورا . 


ولا بردي نقص الارض الى حرمان انسان من حقو قه المشروعة 
في رض جماعته السلالية ‏ وكل ما يحرم منه هو فةط القفرص 
ولیس من الحتمل ف مثل هذه الحالات !ن نقدر حرانه على اطعام 
عن عمل . 


س٠۰١‎ 


ولقد ادى استمرار ملكية الجماعة السلالية للارض الى 
الحبلولة دون نشوء فة معدمة في الريف وان اتاحت في الو قت ذاته 
الفر صة لزراعة محاصل للتصدير ٠‏ بيد ان هذا الو ضع فد بکون 
عاملا محددا لطيعة التطور الاقتصادي مستقبلا . اذ تستطیع 
الارض لکل فة أو حين تحاول الابقاء على مساحة كافية من الارض 
لزراعة نباتات غذائية لاعضائها » ان تحول دون اي فرد بملك راس 
مال گبر من آن يقم اقطاعية لحسسابه ومثل هذه النظم الزراعية 
في حيازة الارض لا تفضل تطبيق نظام المزارع المغلقة بل ولا حتى 
المرارع المختلطة . ومن ناحية اخرى فان الحكومة حين تسعى الى 
الاستيلاء على أرض للصالح العام فان هذا الو ضع یسر لیا كثرا 
التفاوض مع مثات الافراد من أعضاء الحماعات . وطبيهي ان عحز 
المرء كمزارع فرد عن أن بنقل ملكية 'رضه الى العر تحميه من 
الاستدانة من المرابين » ولكن هذا ابضا بجعل من العسر عليه أن 
الارض - مزرعة کاکاو او مخزن أو بیت کر . 

ولقد کان الناس دائما في غرب افر قيا مزارعین نشداین ¢ کما 
وان زراعتهم لمحاصيل التصدرر لم تفر كثرا من علاقاتهم بزو جاتهم . 
بيد ان ثمة تغبرات 'خرى اثرت على وضع الزوجات اجتماعيا . 
مثال ذلك ان عادة الرحجل من شب الابو ان بتولى بنفسه مهمة 
قطف ثمار شجر النخيل وتعد زوجته الزبت لتبيعه لحساب زوجها 
ولكنها تحتفظ بلب الث مار وتشقه وتبيعه لحسابها الخاص . وادى 
استخدام الآلات الى زبادة كمية ونوع الزبت المستخلص ومن ثم 
ومن ثم تحرم النساء من فرص العمل. والدخل ايضا وتجعلهم 
بالتالي اکثر اتکالا على آزواجيین . حقا لقد ثرن ضد استخدام 
الآلات الحديثة . وتزاندت زراعة نبات المنيهوت في مناطق اخری 


ب ۰۴ س 


من اقليم الآبو ‏ وقد ادى هذا الى توفر فرص عمل للنساء في 
سوق المدن . واعتقد الرجال أن زراعة مثل هذا المحصول بحط من 
کرامتهم ٠‏ لانهم أهل فقط لزراعة نبات اليام ٤‏ وزرعت النساء 
المنيهوت لحسابهن الخاص الزبادة دخولهن . وهكذا فبينما أدت 
يعض التغرات الى اتاحة الفرصة للزوحات الفلاحات لتحقيق قدر 
أكبر من الاستقلال الاقتصادي عن آزواحهن اذا بأخربات بفقدن 
عملهن الذي کان تقليديا اساس حربتهن . 


وكان بالامكان غالبا زراعة محاصيل التصدير وفق النظم ٠‏ 
المحلية لحيازة الارض والتي لا تؤدى في ذاتها الى اتساع في التح ر كات 
السكانية أو الى صدع في البنية الاجتماعية التقليدية » ولكن هذه 
المحاصيل تعطي مباشرة ثروة لا باس بها للمناطق الريفية مما أدى 
الى نشوء فئة جديدة من ذوي الثراء كما تشكلت روابط جديدة . 
وبات تحول المجتمع الى طبقات بو حي بتغيير معالم التقسيم التقليدي 
الى جماعات سلالية . 


وطبيعي أن بعض الاثرياء جدا هم من الزارعين » بيد انهم 
قليلون ٠‏ ذلك لان محاصيل التصدير يمكن زراعتها في مساحات 
صغيرة ونقوم على زراعتها عدد كبر من الرجال . واغنى الناس 
هم التجار عادة ‏ الوكلاء التجاريون وتجار السلع المستوردة 
وأصحاب سيارات النقل ‏ وبدخل اكثر درلاء في عدد من المشروعات 
المختلفة . ومع دورة الثروة داخل امجتمع تنشأً فرص كبيرة آمام 
الحرفي المتخصص - الخياطين والحدادين والنجارين والبنائين _ 
ومثل هؤلاء ( فرما عدا مقاولي البناء ) لا يصبحون على الاطلاق من 
کبار الاثر ياء ولكنهم دحفقون قدرا من اليسار حسسب المعاير 
المحلية . 


والمزارعون الاغنياء کلهممن المواطنين الاصليين في محتمعهسم 
واكثرهم آمبین . وکان هو لاء منذ عشرات الستين من المزارعين 


n 


كدلك الحال بالنسبة لاكثر التجار والحرفيين فهم من آبتاء المدن 
والقری التي بہملون فیا ۰ والقليلون جدا متهم هم الذين آکملوا 
تمليمهم با مرحلة الابتدائية . ويسكن اكثرهم في المناطق السكنية 
الخاصة بجماعاتهم E‏ ¢ | وينفقون ثرواټم على e‏ الدالة 
يوروبا ينفق مدخراته لعمل سقف من الحديد الموج يغطي منسزله 
التقليدي » وبناء بيت من طابقين » وتعليم ابناله وشراء سيارة 
وتأاثیٹث ثيث المنزل . ونظرا لان هرّلاء الرحال نعيشون ونعملون بين ابناء 
بلدتهم ٤»‏ وبعتمد رخاؤهم الى حد كبر على سمعتهم الشخصية لدى 
زباندهم لهڌا فانهم يمیلون الى الالترا م بالطابع ا)جحاة_طظط والتمسكت 
بقيم مجتمعهم وعلى الرغم من ان اساليب الحياة قد تحاكي 
الكثير من الغرب الا ان الاهداف النهائية قظل معبرة عن القيم 
التقليدية . ويمتقد الناس أن الثروة الناجمة عن التجارة خطوة 


ويستخدم القسط الاكبر من الدخل النقدي للربف في تموبل 
الخدمات الاجتماعية الجديدة _ المدارس والمستوصفات ومنافع 
اخرى متنوعة تتولاها الحكومة المحلية . ويعيل في هذه الؤسسات 
المحعلمون ممن نتوقع منهم أن يكونوا من عوامل التغير القوبة 
الفعالة في ااأجتمعات التي يعملون فيها . ولقد !دى التعلم الى 
بالاغتراب بفوق كثرا احساس الامي فيما عدا التجار الاثرباء . 
ومع هذا فان غالبيتهم بعملون في مجتمعات غير اأجتمعات التي 
ولدوا فيها . وطبيه ي انهم تنقلوا کثرا من مكان الى اخر بحكم كونهم 
موظفين لدى هينة تبشيرية او حكومية . ولهذا لم تتح لهم فرصة 
كبيرة لانشاء علاقات ثابتة ودائمة مع اهالي الناطق التي تنقلوا 
بينها اثناء العمل . واعتاد اهالي هذه المناطق أن بنظروا اليهم 
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باعتبارهم غرباء »> وسعى هؤلاء الى خلق صداقات مع من يناظرونهم 
علما ومكانة احتماعية . ولم بتعد اثرهم الاجتماعي كثرا مجال 
عملهم . 

والملاحظ ان ارا المتعلم لا بتمتع في موطنه الذي يعيش فيه 
بوضع أفضل ومتمیز سمح له بالتأاثر على مجتمعه . وتبدو 
مكانته الاجتماعية غامضة . واذا كان يعمل معلما او كاتبا فان 
اذا ام يفد من تعليمه ويستثمره على نحو افضل ؟ واذا كان 
كاتبا عموميا بكتب الشكاوى والمرائض لاصحاب الظالم أمام 
القضاء فان الناس تنظر اله کر حل بهوی اثارة الخلافات وعيش 
على مظالم الناس وتقاضيهم . وحين بكون المتعلمون قليلين فانهم 
عادة بخشون التأثير في اقجاه التغيير خوفا من أن بكونوا عرضة 
للوم مسمتقبلا بسبب آي نتائج غير مواتية . وبينما سعد الاميون 
بمشورة المتعلم لاقامة مدرسة جديدة فان هذا الاخير > وهو 
امرۇ في شرخ الشباب عادة » يفتقر الى السلطة التي تسمح له 
بان بو صي يقر ض ضرائب لبتاء هله ا)درسة ۰ ولعل هن اهم 
نتائج التغير السريع في نطاق الخدمات الاجتماعية في الريف خلال 
العقد السادس هو تزايد عدد ابناء كل منطقة من امسئولين عن 
ادارة وتشغيل المؤسسات الجديدة . اذ عندما تنشد مدينة يوروبا 
بها خريجي الجامعات من آبنائها المحليين . وطبيعي آن مثل هؤلاء 
الرجال تجذبهم القضابا المحلية وسهمون بدور فيها وبتجاوزون 
بذلك المجال الرسمي المحدد لعملهم . ولا ربب في ان 'عظم التغيرات 
الاجتماعية ستاخذ طريقها الى الواقع في حالة واحدة فقط وهي 
حين ببقى خربجو المدارس الابتدائية في مواطن ولادتهم ليعملوا 
قها بالزراعة . 
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قيسم جسديدة : 

الكنائس : ادخلت الارساليات التبشربة الى ريف غرب 
اأفرىقيا عتيدة ذات نظرة كونية جديدة لا مكان فيا للاسلاف 
والآلهة المحليين فضلا ءن الكنائس ذات الطابع العامي لابنائها 
المنتمين اليها وهو أمر على نقيض الطبيعة المحلية الخالصة للعقائد 
والعبادات المحلية . 


ولقد كان الكثيرون من الشباب الذين ارتدوا عن دينهم في 
العهود الاولى واعتنقوا المسيحية هم من « الغرباء » عن مجتمعاتهم 
ب فهم رجال أو تساءِ غرباء أو من مراتب احتماعية منحطة . 
واعتاد وجهاء القرم أن برسلوا ابناءهم الى المدرسة لتعلم الفنون 
الحدبدة للقراءة والكتابة » ولكن بسستبد بهم الهلع اذا راوا الشباب 
من ابنائهم » وربما نتيجة تحريض قسيس أو معلم متحمس ٠‏ 
وقد انتهكوا رطربقة فاضحة محارم المجتمع ومقدساته على نحو 
هدد بالاخطار رخاء آو خصودة امجتمع كله ٠‏ وادى تطيق عقوبة 
الطرد من المجتمع الى دفع ا1ومنين بالدين الجديد الى تشكيل 
جماعات خاصة بهم تمارس شعائر دینها بحماس كبر . ورفض 
المسيحيون القاب ومناصب الرئاسة بحجة انها تلطوي على طقوس 
مرفوضة متهم » كما رقض الرؤساء الفعليون بدورهم تعديل 
الطقوس . واستمرت عمليات التحول الى الدين الجديد وتزابندت 
اذ كانت الدارس بمثابة مراكز رئيسية للتبشير وبات الكاقرون 
سالدين الجديد لا يشعرون فقط بأنهم في وضع غير مريح في المدرسة 
بل غير مؤهلين للالتحاق بالدارس التبشررية للمرحلة التاليسسة 
بعد الابتدائية . 

وولف الان المسيحيون بالاسم في اكثر الناطق ثلائة رباع 
السكان خاصة في جوب نيجريا وغانسا . واصبحت الكنسائس 
مۇسسات أحتهاعية راسخة 2 ملکن الکثرین من وعاظ وقساوسة 
الكنائس البروتستانتية لم پحصلوا الا على الحد الادنس مسن 
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التعليم ‏ ريما سنتين دراسيتين في كلية لاهوتية بعد المدرسة 
الابتدائية وذلك للعمل واعظا او معلما شفاهيا ٤‏ واربع سنوات 

ويرتكز النظام في الكنيسة على اساس الوضع الاجتماعي 
امحلي المعترف به » اذ قد بتم الفصل بين الجنسين في قداس 
الاحد » وقد بجلس وجهاء القوم ورؤساؤهم في المقاعد الامامية مع 
حقهم في الاحتفاظ بغطاء الراس » ولقد وأفق.الرؤساء المحليؤن 
والسيحيرن على طتوس معدلة بحرث يصبح هؤلاء خر ا)رشحين 
لشفل المناصب السسياسبة التي تتلاءم مع ٠ز‏ هلاتهم ت مئل العرق 
والثروة وربما التعليم . ولهذا نجد مراسم التنصيب بما قي ذلك 
راسم التقليدية لتنصبب الاوبا ط0 في يوروبا ‏ تعقبها الوم 
صلاة شكر في الكنيسة وي المسجد . 


واعتنق كرون الاسلام أبضا في المناطق الساحلية . وبوجد 
الان مسلمون كثيرون مثلما هنالك مسيحيون کثيرون بین شعب 
لوروبا ٠‏ وعتمر الاسلام هنا هقيدة شخصة اذ لم صح ممالك 
يوروبا دولا ثيو قراطية مشل الامارات . هذا فضلا عن أن الشريعة 
الاسلامية كقانون لم تحل محل القانون العرفي لدى شعب يوروبا 
فيما عدا ما تعلق بأمور الزواج وحيازة الارض . وبدا الاسلام 
دائما أكثر تسامحا ازاء البنية الاجتماعية المحلية ‏ على الرغم من 
أن المسلمين اليوم اشد معصارضة من المسيحيين للمشاركة قي 
الطقوس والشعائر التقليدية او في الاتحادات السربة . 


السياسة والسسلطة : 

1 اذا كانت حقوق الارض تشكل حجر زاوبة في البنية 
الاخرى . ويمكن القول بان بقاء اأؤسسات الوطنية الاصلية 
رهن الى حد کب بمدی احترام الادارة الأستعمارية للحدود بسسين 
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المحتمعات »> ودعم دور اصحاب المناصب التقليدية ٠‏ وکما سق 
أن اشرنا فان تطبيق نظام الحكم غير المباشر في المستعمرات 
البريطانية استهدف الحفاظ على هذه الحدود وعلى دور المناصب 
التقليدية . اما الفرنسيون فعلى العكس من ذلك اذ اما انهم 
تجاهلوا حكام الوحدات السياسية الكبرى او استخدموا الحد 
الادنى لقدراتها . وكثيرا ما عمدت الاقسام الادارية الجديدة الى 
تحطيم الوحدات العرفية بهدف تفتيت طابع الولاء المحلي »> ولكن 
على الرغم من هذا كله ظلت أصفر الوحدات ؛ وهي القرى » كما 
هي دون تفيير ؛ واصبح رؤساڙؤها ٤‏ الذين يجري تعيينهم وفق 
القانون العرفي »> عملاء للحكم الفرنسي . وربما ظلت لقاءات القربة 
قتنعقد و قق الطرمقة التقليدية طوال حقبة الاستعمار . 

ونلحظ ونحن ندرس اثر المرحلة الاستعمارية على المالك في 
المستعمرات البررطانية ان اقل التفيرات حدثت في امارات 
الهاوسا ‏ فولاني حيث التزمت السلطات المحلية بالوحدات 
التقليدية . اذ تم الابقاء على سلطة الام الاوتوقراطية ولم بطرا 
سوى تعديل طفيق على سلطته في مراقبة وتوجيه الزعماء 
التابمين له على الرغم من توليهم رئاسة المقاطعات الادارية بدلا من 
حيازة افطاعات متفرقة . وبعد أن كان من حق الامير وسلطته 
قعيين وعزل الزعماء على اساس الولاء والمصلحة السياسية اصبح 
له آن يتاقش قضيته وشئونه مع الوظةين البربطانيين على أساس 
المنافسة او الاهمال الاداري . واستمرت الصراعات التقليدية 
بين البيوت اللكية المتنافسة ولكن من خلال تبادل الاتهامات 
بالفساد مثل اختلاس الغرائب وما الى ذلك . 

ويعد الاستقلال نشات في الدولة الحديثة والمناطق الجديدة 
للحكومة المحلية وحدات سياسية اكبر من تلك التي عر فها المجتمع 
التقليدي . وأدى التنافس بين الاحزاب السياسية القومية الى 
خلق تقسيمات جامدة بين القرى والمان وهي تقسيمات لم تكن 
قائمة في النظام التقليدي . ولكن على الرغم من الضعف المتزايد 
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لسلطة الحكام التقليديين الا أن السياسة الحديثة تنرع غالبا في 
محاولتها استثمار الصراعات التقليدية الى دعم ال سسات المحلية 
الاصلية . 

وتتبع حدود الدوائر الانتخابية والضواحي حاليا نفس 
الحدورد التي كانت قائمة خلال الحقية الأستعمارىة وني االحتمعات 
التقليدرة ولءذا تدور المنائسات اأحاية في ضوء السياسة المعاصرة. 
ويزعم المرشحون ق ا اطق النائبة »ء أن خیم ۷¥ يعون القضاا 
الاساسية الانتخاب وان كل ما بعنيهم هو أن يكون ممثلهم في 
الماصمة المحيدة واأحدا من جماعتهم ولا السسسي فان انتخابات 
منتصف الخمسسنات التي جرت ي القطاع الشمالي من غانا فسرها 
الكثرون ف ضوع المئافسة اکن الزعماء سعیا لدفع واحد من 
امضائوم الى امنب أو قي ضوء النافسة بين قربقين لجماعة 
حاكمة . ولحن ان نيحد اة (لقضارا المحلية قاصرة قوط عای اشد 
الماطق تخلغا ۰ مشال زلك ان الترق الکبری ف دوووبا ¢ وهر اقليم 
غٽي ٤‏ تشکلت من خلال الصراع علی العرش ثم اصبح ګل فریسق 
يشكل مۇخرا حزبا سياسيا متميزا ٠‏ وو»كن ايغا تفسرر التعارض 
بين عاصمة اإلكة ودن ادن التابعة ليا ى ضوع القضارا السياسية» 
اذ تعكس الصراعات السياسية الراهنة التنافس بين اببادان 
dn‏ وبين ايجيبو 0زا الذي نشب في القرن التاسع عشر 
بشان السيطرة على طرق التجارة ألأوصلة الى الساحل » ثم استمر 
الصراع لال الترن المشردن جين انتيز أساء انجيبو ااقيمون ف 
ايبادان الغر صة لاستتجار الاراضي وبناء المنازل وتأجيرها المهاجرين 
واتحد أبناء ايجيبى مع جماعة العمل Action Group‏ التي جاء 
معظم قادتها من تلك المنعلقة بياما عمك ايناء أسادان الى مساندة 
الحزب الإنافس المعروف باسم المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون 
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والملاحظ أن التقسيمات السياسية في بوروبا ٠‏ حيث اقتسم 
الولاء طوال الخمسس عشرة عاما الماضية حزبان أو تحالفان سماسيان 
تکشف عن تيان مار ازاء الدعم الساحق الذي منحه الارو للحزب 
الوطني الددمتر اطي النرجري ويرجع السب ف هذا رئیا الى 
طديعة محتهع الا الأنقسم الى قنات . فالةرى اأجاورة a‏ ص 
بعضها بعضيا ولكنها تتحد ضد جماعات قروبة أخرى »> وهذه 
بدورها تشحد ضد وحدات مناظار ة « واخرا ین نصل الى ذروة 
السلم تحد كل شعب الاو ضد جماعات عرقية اخرى . كذلك 
قان مجتمع بوروبا مقسم على هذا النحو الى ممالك متعارضة ء 
ومدن رئبسبة ثم مدن فرعية متعارضة . بيد أن الوحدات 
الإاساسية هنا ليست متعادلة كما وان طابع التقسيم لیس متمائلا 
عند کل مستوی من مستو دات ااجتمع ككل . 

وواقع الامر أن التقسيمات السياسية قائمة بالفعل داخل 
جحد تادیدا اجماعیا وقت الاقتراع الا ان هذا التأبيد الاجماعي 
يخقي J‏ الصر اعات الحادة التي رتعت اشناء عملية الآرشبح 
حیث آن کا هن ع الحماء'ت القروية ال ی تتألف منها الدائرة الانتخابية 
تحاول جاهدة ان تضمن الترشرسح لواحد من اعضائها هي وتطمح 
مثل هذه الحماعات القروبة ف التخاب عأى الخلافات بأن ركون 
الترشءح دوردا وبالتتاوب بين الحماعات المتنافسة . ولكن هذه 
الخطة تتعارض ٣ح‏ مال اعضاء الييئة التذر بعية الطامعين قي البقاء 
قي مناصبهم فضلا ءن نظرة قيادات الحزب التي تری بان کون 
الترشرح حزاء وەكافاة اظاهر الولاء من حانب العضر ف الاصمة . 
ولتد حدث انعام خعلر بین صو ف الحزب الوطني الديمقراطي 
التيجري خلال 1 یسات ءل ی اساس عرف خیش اتحدت الجماعة 
النشخة مع شعب الارر ٥‏ الڏي بقطن في اقصى الشرق من 
مجتهع الاو وواکنه کان یتمتع بسلطة كيرة خلال الحثبة السابقشة 
على مرحاة الاستعبار اذ كانوا يعملون تجارا ولمم دور اشرافي 
وتنظمي في منطقة الابو . 
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وحدث انقسام اخر في الحزب الوطني الديمقراطي النيجيري 
عندما عمدت قيادة الحزب الى فرض بعت مر شحبها علٰی عدد من 
الدوائر الانتخابية ولکتهم هزموا مام شخصرات محابة سارزة 
رشحرا أتقسهم ود مر شحي الحزب حت اسم » الحزب الوطني 
الديمقراطي النيجيري المستقل » وبعكس هذا الحادث مدى اعتماد 
الإحزاب الومية الجدردة عای النخة ٥ن‏ أبناء کل اقلم وطبيدي 
أن الاتصال المباشر بين السياسيين وبين جمهور الناخبين بصبح 
واهيا مع ضعف مستوى التنظيم الحزبي وانفصال النخبة ذات 
الفكر امحلين وهم الزعماء التقليددين والاثر داء ک2 مرا حیو ا 
بالنسبة لوم . ولكن حين يؤيد هؤلاء حزبا ما في صراحة ووضوح 
فانم بضعرن أنفسہ: م ف مو قف المعارضة مع انصار الحزب الاخر ت 
وهذا دور لا يعرفه الحكام التقليديون . 


استدر ار الجماعات الدرقية : 


ان محاصل التصددر والدىانتين العالميتين ْ والحكم 
الاستہماري ¢ والشدرر الرمي الحدىث ¢ کل هتا اسوم بدرحات 
متفاو تة ف اخراج مدتہعات غرب فر قيا عن وفع العزلة والشعرر 
بالاکتفاء الذاتي چ وعای الرغم دن أن ٿلڎي سکان اريف ل يزالون 
فلاحین ال ان الافتصاد الحديث قد خلی مھاما ووغلانف أكثر 
تخصصا .واتجه الناس الى اقامة ءلاقات واسمة ادى » وتشكيل 
اتحادات جديدة - بيد أن المجتمعات التي تدخل المالم الحديث 
لنت من النوع الذي (ذهار قا البثاء الاحتماعى التقليدى 
وأضحی آهایا دمحثون ف وم عن اهتمامات ویم جدردة ٠‏ وانما 
تنزع هله المجتمعات الى المحافظة على الروابط الاصلية القديمة 
مع قدر كبير من التماسك . ونحن ما لم نفعم فذا الراقع فاننا لن 
نستطيع تقدير اتجاهات النخبة ذات الثقانة والتعليم الغربي > 
ودورها قي العملية السياسية . 
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حقا ان أكثر الاتحادات التقليدية باتت أمرا عفيما . 
فمجموعات العمر وعلوا6 مع۸ أضحت بغير وظيفة بعد تحرم 
اخروت الدلة 4 واصحت الخكهة العامة جسراة ووا فة 
ادارات الحك, ۾ امحاي . وندأات الشعائر الدثية امحاية القديمسة 
تختاي تدر دج . بيد أن الجماعات العر قية ظلت اساس التنظيم 
الاجتماعي . 


ان ١اكثر‏ الناس حربصون على السكنى والبقاء في تجمعاتمم 
السكنية التقليدية ولو انهم قد يسكنون منازل على طراز حديث . 
ولاتزال الارض ملكا جماعيا للجماعة السلالية > وكلما نقصت او 
ارتفعت قيمتها السو قية كلما تدعم تماسك الجماعة . ونلحظ كذلك 
استمرار الصراعات التقليدية ومظاهر الولاء التقايدى ن الو حدات 
السياسية الحددثة . ولا بزال المرء بعتمد على <ماعته السلالية 
فيي منه وملاذه الاجتماعي . ولا ريب في أن اولوية الولاء للجماعة 
ألعرقية من شانه أن برق نمو وتطور الروابعل والوفلائف الاخرى 
التي تظل لهذا السبب محدودة جدا . 


واصبح الةرد اليوم نحول عای كاهله مسمولية اكير مما 
مضى . اذ لم يعد القانون الحدىث قي هذه الدول بعترف باإستولية 
القانو نة الجماءية لاحماء'ت العرقية » كما و"ن أعضاء الجماعة 
ارس لوم الان سوى حتوة a‏ تليلة ازاء بعضهم البعض . 
وطبرعي آه ن ااآرء حن سنت ر الغرصس التي تهب ها له ات امل العہل 
الجديدة فانه نتقل حارج نطافق جماعته الر قية ولکن ثمة علا قاٿث 
تغايدية كثرة لا تزال قائية ضمن المعلاقات التي بعيمها ابتةاء 
تحقيق اهداف <ديدة له . نقد بتحالف ذوو القربى من ناحية 
الام ورفاق العمر ء وربما تنزع الجماعة السلالية الى تعديل بنيتها 
لتعطي لآبنائيا من التعادين او الاثرباء فرصا لتواي الغيادة + وقد 
بقوم الشيوح بدور أكثر سلبية في الاجتماعات ممتمدن على الشاب 
من ناء جماعتیم و سساألو نهم الرأاي والمشورة . 


— ۱۳ 


و٨ن‏ المبارات المأتورة ف وصف شعب الأو ١‏ « الغرنب 
والمتناقض ان شعب الابو هر وحده من بين كل شعوب نيجربا 
الذي لم بتغير منه سوى !قل القليل بينما شهد واقعه اعظسم 
التغيرات ... فالكثير من الانماط الاساسية للساوك الاجتماعي ... 
بقيت وظلت راسخة تملل جزءا من الثقافة الجديدة الناشئة » . 

ويصدق نفس الثىء على الكثر من الحتمعات الساحلية 
الغنية الاخرى حيث سارت عملية التطور في اطار البنية المحلية 
الاصلية . واخرا فاننا ونحن ندرس المناطق الربفية الفنية بجحب 
الا ننسى أن ثمة مناطق !خرى كثيرة شهدت تحولا اقتصاديا وقبشرا 
دينيا ولكن على نطاق اصغر ومن ثم كان التحول عن اسلوب الحياة 
التقليدي فيها قحولا ضئيلا نسبيا . 


کے 


٤ 
حت اة ال ر‎ 


ان التباين بين المدينة والريف الذي نلحظه واضحا في غرب 
افريقيا لا نجد له نظرا الا في مناطق تليلة من العالم . واللاحظ ان 
الدول التي تكون غالبية سكاتها من الفلاحين سكان القرى تتحول 
حواضرها في كثير من الاحوال ا مدن ذات كثافة سكانية تصل 
الى ربع ملبون نسمة أو بزدد ٠‏ وتقل نيا المناطق الحضربة ذات 
الحجم المتوسط . وبينما ادى التطور الاقتصادي الى تفضيرات 
محدودة ف البنية الاحتماعية للقرى فان المدن الجديدة أضحت 
آهلة دمهاجران وقدوا الها و خرا ٤‏ وتسببا وحودهم ف نشوء 
أنماعطل جديدة تماما من اللاقات . مثال ذلك 'ن بوت القرى غطيت 
SS‏ 
التقليدىة . و" قلع المهندسون المعمارنون عن ضرورة مبجاراة الطارز 
القائمة عند تصميم منشاتهم ويداوا بضيةون تصميمات لبان حدشثة 
دخيلة . وتطلق الحكرمات بدها ف الانفاق على المنشات العامة 
شففا منها بتو فر مظاهر ملموسة للتقدم تبدو واضحة فينظر كل 
من شعوبها وزوارها الاجانب . 


و تھییء هذه ادن طائفة من المهن الحددة تماما للمهاحر 
الافريقي الوافد من ااناطق الريفية . ولم تعد النسوة قادرات على 
مساعدة ازواجین على نحو ما کن قعلن في ا)زارع ٠‏ وانما أصیح 
في مقدورهن اكتساب دخول خاصة بين عن طر بق التحارة 'و العمل 
الأجور . وبخاق العمل في ٠«جال‏ الوظائف وقي الصتاعة أنماطا 
برروةراطرة من العلاقات لا نجد مثلا لها في ااأجتمع التقليدي . 
وتنشاً اتحادات جديدة لحمابة هذه الفثات من العمال ٠‏ وتو فر 
دور اللهو مثل السيتما والبارات والنوادي الللية قر صا للتسلية 


— ۱ا٥‎ 


لم تكن معروفة للةرية من قبل و التناتضش الصارخ بين الوغرة 
والغاقة جا الى جت ي دة مع نشتوء مور جدبدة فن الحفمتج 
الطة لله جتمم 5 وتقَض على قمة المرم الاجتماعي الحالية الاحية 
والنخبة الافريقية » وهم الارستقراطية التي تتطللع اليهم الجماهير > 
وتنى المتعلمون والنخبة الثربة في هذه المدن قيما وأنماطا حل رل ه 
للسلوك . 

وسكان المدن الجديدة من أعراق متباينة . وطبيعي حين 
يتجمع الناس ٣ن‏ سلالات مختلفة ليسكنوا جتبا الى حنب وبتزايد 
عددهم باطراد فاننا نتوقع ان يمارسوا فيما بينهم قدرا اکير من 
التسامح ازاء عادات كل فريق > وان ينشاأ بينهم حس قوي من 
وتؤدي الفوارق في مستوى التعليم وي داع التحصيل الى ارتيساط 
الاعمال الوضيعة بجماعات معينة »> وتبرز بعض مظاهر الجمود 
والنمطية في الفكر وفي السلوك من جانب الجماعات السلالية الاخرى 
جين بدځل اارء في تنافس معها ٠‏ وتنمو هنا العداوات العرقية 
وتصبح « النزعة القبلية » اكثر وضوحا . 

وتمثل الدينة بؤرة الحياة السياسيسة فهسي موطن نشاة 
الاحزاب القومية ۰ وتاثر قاد تها ۰ صحاب الساطة اليوم ¢ بضغو ط 
النخبة سكان الحضر او باخطار اضرابات العمال اكثر من تاثرهم 
بمظاهر الاستياء والتذمر من حانب سکان الريف » وواضح أن 
تجمع النخبة والعمال في عدد قليل من المواطن الحضرية بحفر الى 
انتظاموم ف جماعات تعبر عن مصالح کل فریق ۰ 

وتعتبر المدينة كذلك مركز التجدرد والابتكار فهنا بمكن للمرء 
أن يتحرر من‌قيودعائلته ونسبه ٠‏ وينعتق من قرم القبيلة والشيوخ 
التقليديين . اما كم عدد من يختارون لانفسوم سلوك هذا الطريق 
فهذه مسألة اخرى ذلك لان .الافريقي من سکان ادن » كما سنرى 
فيما بعد > ينزع الى الحفاظ على علاقته الوثيقة بابناء جلدته 


۱ 


نشاة ونمو المدن : 


برجع تاريخ نشاة المدن في غرب افريقيا الى قرون بعيدة . 
درا كز مؤثرة تشد الانظار ۰ ولا تزال مدينتي تومدوکتو ردحین ارين 
مائلین کاطلال دارسة وشاهدة على رلك المصرر المعيدة ۰ وقدر 
عكدد سکان کل ٣ن‏ عاص عة دولتي الهاو سا ونوروا خلال الإلف عام 
الماضية » بما وثرب من خمسين الف نسمة . برد أن هذه امراكز 
لم تكن مدنا بمعنى الكلمة . مثال ذلك أن مراكز يوروبا على الرغم 
من أنها كانت مسورة وكثيفة السكان الا أنها كانت حشدا وتمركزا 
ضخما للتجمعات السكنية القائمة على !ساس الجماعات السلالية 
التي تؤلف قي مجموعها الدينة ٠‏ والتي يرتكز تنظيمها الاجتماعي على 
ممادیر العرق والعمر . وکان آأربعة خماس سکان هذه المدن من 
الغلاحين » كما كانت ادن مكتفية بذاتها الى حد کر سواء من 
حیث العذاء او العحر فق ٠‏ وغلب علی مدن ال[پاو سا طابع مدن وروا 
في العصر الوسيط ‏ كحواضر ادارية وتجارية لا بحيط بوا من 
مناطق ربفية ۰ ولکن القطاع الاكبر من سکانہا ے تد زد على 
النصف ‏ بتالف من النلاحين . ويتزل ابناء الجمامة السلالية 
الواحدة تجمعا سکنيا مشتركا . 


ولقد نمت ادن الجديدة وكبرت سريعا جدا . اذ نشا 
آقدمها حول العلاع الساحلية للتجار الاوروريين - مشل كيب 
کوست إو جوريه . ومع اتساع نطاق التجارة بدات اأستوطنات 
الجحديدة . واستقر حول مدينة لاحوس القديمة ٠‏ يمن فيها ابتداء 
من الاوبا والزعماء » الاسرى العائدون من سرراليون والبرازيل 
بالاضافة الى التجار الاوروبين . وبدا التجار بتحركون صعودا 
مع ذهر الأرحر » ونشأات مع حرکتهم سوق کدررة ف أونرتق ا 
2ط وهي نواة مدينة جديدة تحيط احياڙها الحديثة بالقرية 
القديمة التي يسكنها اهل أونيتشا الاصليين . ووقع الاختيار 
على هذه المدن ابان الحقبة الاستعمارية لتكون مركزا رئيسيا 


— ۷ 


للادارة » وان اختيرت فی حالات اخرى قواعد للادارة في متاطق 
سهلة مفتوحة على نحو ما حدث بالنسبة أدينتي كادونا فصuلة»‏ 
في شمال تيجرربا . ونشأت مستوطنات جديدة في مراكز الصناعات 
الاستخراجية ( الناجم ) - بلدة جوس على سبيل المشال ‏ كما 
نات الو انيء مم نمو وازدهار تحارة التصددر . 


بيد ان أهم مظاهر التوسع ني حجم هذه المدن بدا مع الحرب 
العالمية الثانية وبخاصة مع الاستقلال » الذي افضى الى اتساع 
رقعة المدينة وزبادة تمركز النشاط الحكرمي . ونشأت صناعات 
جدبدة في الراكز القائمة الاستفادة من الابدي العاملة الاهرة المحلية 
والمتوفرة واستثمار الطاقة وتسهيلات النقل . وتوسل رجال 
السياسة لكي بقيم رجال الصناعة منشاتهم الصناعية في الضواحي 
الريفية مما ساعد على ترفر العمالة لسكانها واثراء هذه المناطق 
الا ان قوسلاتهم ضاعت سدى . واللاحظ ان كل من كمل تعليمه 
الابتدائي يءزف عن العمل بالزراعة ويقصد المدينة باحثا عن عمل ٠‏ 


وضمت حواضر الدول المتحدثة بالفرتسية عددا من السكان 
الاوروبيين اكبر بكثير من عدد سكان مثيلاتيا في الدول المتحدثة 
بالانجليز بة ٠‏ ققد بلغ عدد السكان الاورودين ف داکار ف منتصف 
الخمسينات ٠....‏ نسمة يمثلون في ذاك الوقت ١٠١‏ بالمائة من 
مجہوع سكان المدينة . وضمت كوناكرى نسبة كبيرة مماثلة من 
الاوروبيين بينما سكن ابيدجان تسعة الاف اوروبى يمثلون ۷ بالائة 
من سكان المديئة . ونجد في مقابل ذلك !ن اقل من ۲ بالمائة من سكان 
لاجوس واکرا من الاوروبیین . 

ومن الواضح ان التطور السريع مدن غرب افريقيا خلال 
الغترة الاخيرة يعني أن جمهرة سكانها هم من مواليد الريف ثم 
هاجروا الى الما بنة بحلا عن عمل . واعطتنا احصائيات قلياة بيانات 
تفصيلية عن هذه اليجرة » الا أن احصاء مدينة لاجوس عام ٠١١۰١‏ 
بستحق التشوبه لا تضمنه من أرقام ذات دلالة هامة . لقد كان 
جملة سكان المدينة في هذا التاريخ ...ر.۴٠‏ نسمة »> ۷٣١‏ بالائة 


~~ ۱ 


منهم وفدوا من بوروبا و ٠۲‏ بالمائة من ايو » كذلك فان ۲۷ بالمائة 
من مواليد لاجوس ( ولا بد وان هذه النسبة تضم الكشيرين من 
الاطفال الصغار لآباء مهاجرين ) > و ۳١‏ بالمائة من مواليد الاقليم 
الغربي »> و ١١‏ بالمائة من مواليد الشرق و ۸ بالمائة من الشمال . 

وتفيد هذه الارقام وارقام آخرى غير ها مماثلة لها ان قوة جذب 
المديدة للمهاحرن کی ن !شد بالتسسبة للمناطقى اأحاورة لہا مباشرة . 
و كما شیر احصاء مدينة لاجوس فان اكثر ابناء اہو سوف ېحثون 
عن عمل لهم في مدن الاقليم الشرقي » ونلمس نزوعا واضحا بالاتجاه 
الى أقرب مدينة . 

لهذا كله بتعين علينا ونحن ندرس شخصية ساكن المدينة من 
ابناء غرب افريةرا آن نتذکر انه مهاجر ٠‏ واننا نعالج مرحلة ريما 
تكون مر حلة انتقال عابرة يشكل فيها دزلاء المهاجرون غالبية السكان 
ان اطفالهم بولدون ويشبون ني ا)دينة ولم تعد لهم سوى صلات 
بسيطة بالريف ومن ثم سيتكون لديهم اتجاه مختلف جدا بالنسبة 
للحياة . ونعود لنؤكدمرةاخرى ان نسبة كبيرة من المهاجرين اليسوم 
الى المدن قد وفدوا من بلدان قرببة نسبيا . و؟صبح في استطاعتهم 
الان بفضل العارق الحدثة والسيارات وغيرها الانتقال دون مشقة 
کبرة والسقر الى موطن نشاتهم ف الاحازات السنوبة بل وأحیانا 
خلال اجازات نهابة الاسبوع . ومثل هذا الموقف بختلف بوضوح 
عن موقف الكثيرين من العمال العاماين في منطقة حرام النحاس في 
زامبیا او في جوهانسبرج الذين قطعرا لاف الاميال بحثا عن عمل . 

ونذكر انه خلال القرن التاسع عشر تجاورت بيوت التجار 
الاوروبيين وموظةي الحكومة في مدينتي لاجوس وفرىتاون مع 
بيوت ابناء الرلدة المحليين . واعتاد الاوروبيون في القااب الاعم 
الحياة ف يدت شیدها وأحرها م التحار امحليون . ولکن 
الحكومة انشأت ابانالرحلة الاستعمارية مناطق معزولة للسكان 
الاوروبيين - وان اختلف اسلوب البريطانيين عن الفرنسيين - وذلك 
بهد ف اقامة مدن ذات طابع متميز . قفد انشا البربطانيون مناطق 


سسكنية نائية عن مراكز التجمع السكاني القائمة _ مشال ذلك المنطقة 
السكنية في جزيرة ايكوبو في لاجوس . واقيمت بيوت ضخمة في 
امساحات الفضاء ء وبجوارها مبان خاصة بموظةي الحكومة 
الكتابيين ٠‏ وحیثمااقیمت مدينة جدبدة بلتقي فبها الحي الاوروبي 
بالحي الافريةي عند مركز تجاري مشترك رتوسطهما وتوجد به محطة 
السكك الحديدية والبنوك ومكتب البريد ومخازن الشركات 
التجارية الكبرى . وقد انشات كل المناطق السكنية الجديدة في 
شمال نيجربا خارج إسوار المدن القديمة وقد شيدت كما هو 
الحال في زاريا وكانو 0× على شكل تجممات سكنية منفصاة 
للغرباء من أبناء الشمال واخرى للمهاجرين من ابناء جنوب نيجريا 
وثالث للارروبرين . ونلاحظ في ايبادان » وهي اكرر ادن الافريةرة قبل 
الاستعمار » ان اإناطق السكنية تحيط بالمدينة القديمة . وعلى 
النقيض من ذلك انشثت العواصم في الدول المتحدثة بالغرنسية 
وکلها مدن حديثة بحيث توجد المنطقة السكنية الفرنسية في قلب 
المدينة > وتتميز بكثافة سكانية اكبر من نظيرتها البريطانية مع 
خدمات تموينية !فضل ‏ محال بقالة خاصة وجراجات ومقاهي . 
ومشترك في هذه المنطقة الرئيسية مكاتب الحكومة والسوق الك ة. 
اما المناطق السكنية الخاصة بالافريقبين فتقع وراء حدود تلك 
المدينة . 


وكانت الحكومات وأصحاب الاعمال ممن يوظفون طاقما كبيرا 
من الاحجانب بعدون مثازل لسکنی كبار الموظةين . واذا انتقلت هذه 
الوظائف الى الافرشيين تنتقل اليم معها المساكن التابعة لها . ولهذا 
اصہحنا تنجد الان حاليات متعددة الجنسية ف مناطق السكنى 
التابعة للحكومة والجامعة وما الى ذلك . ولكن لم نکن من الالو قف 
آن لشي اصحاب الاعمال مساکن لصغار لار ظفين فيیماعءعدا 
مناطق صناعة استخراج المعادن أو القواعد الصناعية البعبدة عن 
المدن ؛ وانما يتولى توفي المساكن لهم مقاولون افريقيون محليون . 
ومن ثم اتجه بعض الناس الى استثمار مدخراتهم قي بناء مساکن 


— ۱۲۰ 


على ظهور فة من الاك العقار ين الاثرباء ف اادن الجحديدة . کزلاك 
الموظغون الدنيون اصحاب الحظوة الذين منحتهم الحكومة مساكن 
فاخرة شرعوا في بناء مسساكن لتاجرها للماماسين الاجانب او 
بدا ٠ؤخرا‏ اثرياء المماجرين الى المدن من العاملين الدائمين شرعوا 
دو خرا ف بناء أو شراء مساکن خاصة م . الا أن جمهر توم لإ 
حکومات غرب افریقيا اذا ملرمة بالىمل علی استخدام اسالیب 
تكنيكية حديثة على نطاق واسع لتوفير المسكن الرخيص للصناع 
وادى تطور مناطق السكان الافريقيين الى التخفيف من مظاهر 
العزلة والانفصال سن الم ماجرن من آيناء الحماعات العر فية امختلفة 
المهماجرون من ابناء شەب ابو نرلاء ومستأجرين في بيوت اسر شعب 
دورو با الذين استوطنوا وسط لاجوس منذ منلتصف القرن التاسع 
عشر . وبات تادرا أن تجد كل سكان البيت الواحد الكبر > ناهيك 
عن اعرف ا]ۆحرة عا ی آساس الو آاحدهة ۾ من ع أيتاء حماعة عرقدة 
واحدة أو من موطن واحد . حةا أن ايٽاء الحماعة العرقية رذزعون 
و هکذا نجد أبناءتوکواور وهم اكثر الهاجرين عددا في داکار ( بعسد 
أيتاء لبدو Lebou‏ وشہعب ولوف wolof‏ ( منتاشردن باعداد کبرة 
ق اکر آحراء ل 5 رحین .شي ۶ اعاء اولون ال)حليرن يوتا للايجار 
على اساس نظام الغرفة الواحدة فاننا نتوقع انتفاء التجائس قي 
الإحياء الحديدة ۰ 
بشتري ا)تعام أو نستأاجر قطمة !رض ليبني مسا انعا 
E‏ رته فقط ٠‏ بينما بقيم على ارض مجاورة منزل مصهم 
خصہصا ليلائم سکنی أربعين .أسرة ف غرف منفصلة وبشتركون 
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معا في مراغق الطهي ودورات المياه . وانشات « شركة الاقليم 
الغربي للاسكان » في نيجيريا منطقة سكنية في ايبادان تطل فيها 
المنازل الفخمة على التاريق العام التي تكلف المسكن الراحد منها 
قرابة أربعة لاف جنيها استرلينيا . أما ما دون ذلك وهي منازل 
بتکلف الراحد منھا ما بین ۰.٥را‏ الى ...ر جنیھا استرلينيا 
فتقع في المنطقة الخافية وتتناسب قيمتها مع اإرظفين المدنيسين 
الادارين ٠‏ معنى هذا أن النخبة الافرقة تعيش وحدها مج 
شاكلتها في المناطق السكنية التي كانت مخصصة سابقا للاجانب . 
بيد ان الجوار السكني لا يفيد ضمنا قيام علاقات اجتماعية 
ودبة . فالنخبة بحظرون على اطفالهم اللعب مع اطفال جررانهم 
الفقراء ؛ ومن ثم بصحبيم آباؤهم بدلا من ذلك في سیاراتهم الى 
أقرانهم ممن برضى عنيم الآباء ليلمبوا معا . 


امهاجرون ٠‏ 
ان من بطالع الدراسات الحديثة طوال العقود الثلائة الماضية 
والتي تمالج حياة المدن الافربقية تصادفه كثرا عبارتا « التحلل 

التباي » و ١‏ التحضر » وقد جرى استعمالهما على عواهنهما . 
فالافررتي حين يترك مجتممه الةروي کون قد « تحلل من عصبيته 
القبلية ° triad‏ وبتحضر حين يتعلم المعابير والقيم الجديدة 
لحياة المدينة . بيد ان هذين الفهومين بخفيان درجة اتاق 
الملاقات القائمة في المدينة مع نمط المماير التقليدية . ان المهاجر 
حين يشغل وظيفة عامل في شركة كبرى أو في ادارة حكومية بتعين 
عليه ان رتعام السارك الملائم البناء البيروةراطي . ولكن اإؤكد 
له من ذوي القرابة البعيادة او مع اخرين من بني بلدته وسوف 
بلتزم في ساوكه معهم هنا ساوك القرية . وسوف يجد المهاجر 
نفسه مع كل اتصال بجريه امام خيارين احدهما انماط سلوك 
القربة والاخر نمط سلوكي جديد تماما عيه . 
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وقتزع التعميمات عن الحياة في مجتمع المدن الى التأكيد على 
أن العلاقات الشخصية هنا علاقات سطحية وعابرة وغفل من أى 
خصائص راسخة » على النقرض من الملاقات الشخصية الكثيفة 
الوثيقة التي نجدها في مجتمع القرية الصغير المكتفي بذاته . ويبدو 
لي أن التعميمات الاولى !صدق بالنسبة لاحياء الطبقة المتوسطة في 
المدن الصناعية في بلاد الغرب وخاصة تلك التي نمت مؤخرا نموا 
سريعا . وتضم ضواحي الفقراء في المدن القديمة احياء تشبه القرى 
الافريقية من حيث البنية الاجتماعية . وليس من السهل تقسيم 
مدن غربب افريقرا الى وحدات ثانوية متلاصقة تضم كل واحدة منها 
اشخاصا ذوى وضعية اجتماعية واقتصادية محددة . حتا ان 
المدينة تقدم للمهاجر مدى واسعا من الفرص . ويمكنه › شانه شأن 
كشربين من العمال الاميين غير المهرة »> أن بلشىء علاقات احتماعية 
فبما خلا العلاقات الخاصة بالسوق ومكان العمل ومن ثم تکون 
قاصرة على اعضاء من بني جماعته العرقية أو وطنه . ويمكنه من 
ناحية اخرى أن يستثمر ,وعي والى اقصى حد الفرص التي تتيحها 
له حياة المدينة فيرفض الملاقة مع ابناء جلدته واصدقاء المافي 
حين تكون مثل هذه العلاقة عقبة على الطريق نحو تحصيل مكأسب 
چ 

ومن ثم فان القربة والمدينة لا برفض احدهما حياة الاخر » 
بل على المكس يعمل سكان كل منهما على ملاءمة سلوكهم مع كل 


مو قف حجدید . 


والملاحظ أن الموقف من حياة المدينة رهن الى حد كبر 
بالدوافع التي حفرت الاماجر الى ترك قريته وطول المدة التي بتوقع 
بقاءها فى المدينة . فالمهاجر الرافد من الناطق المتخلفة اقتصاديا 
والتي تفتةار الى زراعة محاصرل تجارية يسافر ابتغاء الال حتسى 
بتمكن من سداد الضرالب التي او جبت الحكومة الاستعمارية ضرورة 
سدادها نقدا لا عينا . وبهاجر الشباب ليحصل على ما يكفيه من 
مال لدفع صداق اول عروس يتزوجها » أو لشراء دراجة او ما 
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شابه ذلك او بعض الكماليات‌التي بخطب بها ود عروسه . ویدات 
قتزايد الكثافة السكانية في عدد قليل من المناطق الريفية بحيث لم 
تعد بها اراض كافية تغل ما يفي بحاجة العاملين عليها . ولهذا 
السب نجد أن اکثف العحرات واأفدة هن ریف اقليم او ¢ ونصل 
عدد العائين من اهالي بعض الةرى الى التنصف تقريبا في وقست 
واحد . ونظرا لان من بكملون تعليمهم بامدرسة يعزذون عن العمل 
بالفلاحة اسوة بابائهم فانهم بقصدون ادن بحثا عن عمل مأجور . 
وكثيرا ما تحدد العوامل الشخصية اي الرجال والنساء اكثر دابا 
على الهجرة او اقدر على البقاء في الخارج اطول فترة ممكنة . وبجد 
المرء فيما بمانيه في قربته من شجار واتهامات حافزا له على معغادرة 
القربة » وبات الاحتمال القائم اليوم هو ان بتركها قاصدا المدينة 
بعد ان كان في الماضي يلتمس الاقامة مع اسرة امه . كذلك الحال 
بالنسسبة للمراة في هذه امجتممات التي بعتبر فيها الطلاق حدثا 
نادرا ووصمة عار تلحق بالراة ويحول دون زواجها » لذا تقصد 
المراة المطلقة اليوم المدينة لتكسب رزقها ربما عن طريق التجارة 
وربما عن طربق الدعارة . 

وتتطور تقاليد الهجرة وترتقي بما من شانه ان يدعم الانماط 
الراسخة . فقد حلت الهجرة شرقا في كثير من مجتمعات السافانا 
مع موسم الجفاف محل الاغارات التي كانت تقع قبل الاستممار > 
وام رہل الشاب دو صف بالنضج والرحرلة الكاہلة الإ بعك ان هوم 
برحلته الى لاجو س أو أكرا مرة او مرتين ۰ ويعود المهاجرون ليرووا 
قصصا باهرة عن مظاهر الترف والنعرم والمتع في المدن القاصية - 
والتي احسوا معها بفقرهم الشديد الذي حال دون مشار کتهم 
فیها بنصیب . 

وقد کون من الملائم ققسيم المهاجرين الی ثلاث محموعات ٠‏ 
اموسميون » واأصحاب الاقامة القصرة وأصحاب الاقامة الطوبلة . 
ويفد المهاجرون الموسميون اساسا من السافانا حيث موسم الجفاف 


الذي تقل وربما تنعدم فيه فرص العمل في ال)زارع وتتهيا الفرصة 
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امام الشاب السفر الى مسافات بعيدة بحثا عن عمل . ويسافر 
كل عام قرابة ربع مليون نسمة من مقاطعة سو كوتو والاقاليم المجاورة 
متجيين شرقا . ويمهل ةرابة ثلث ملرون نسمة من ابناء الفولتا 
المليا ( وهم تقريبا كل المماجرين الوسميين ) في مزارع البسن 
والكاكاو في ساحل العاج . 


ولا بزال الات من الرجال والنساء سلون بمعاولمم في هضبة 
حوس الغنية بالقصدير لاستخراج الخام من بعض اناجم » ويفد 
اليها عمال كثيرون للءمل اسبوعين أو ثلاثة فقط ويكفيهم أجرهم > 
وهو أمر غر دبا »> للحياة طوال عام بأکمله » وطبي٤ي‏ ان ھولاء 
المهاجرون اأوسميون لا بصطحبون‌زوجاتهم قي رحلاتهم » وبميلون 
الى الحياة في المدينة جماعات من الرجال في غرفة واحدة وربما 
امتادوا قضاء لياليهم نياما في احدى الشرفات . ومثل هؤلاء لا 
يمكنهم العمل الا في اهن الحقيرة » ذلك لانهم لا يتعلمون أي مهارات 
خلال فترة عملهم القصيرة . ولا يعمل هؤلاء العمال عادة في مزارع 
الكاكاو في بوروبا وانما بعملون عمال بناء منازل من الطين لا يبدا 
بناڙها الا في موسم الجفاف . وتنشا سوق عمالة غير رسمية 
يقصدها المقاولون كل صباح لاستئجار حاجتهم من الايدي العاملة 
یوما بیوم ٠‏ 


وتطلق عبارة « العمال أصحاب الهدف المحدود » على الكشيرين 
من المماجرين الذين بقيمون لفترة قصبرة » كأن يبقوا في المدينة عاما 
او عامين قبل العودة الى القرية ربما للبقاء فيها فترة مماثلة . 
ويأاتي هؤلاء الى الدينة لتحترق هدف محدد يعودون بعسده 
الى وطنهم . وبثرون الحياة الفقرة اثناء وجودهم في المدينة 
دهدف زبادة مدخراتهم الى اقصى طاقتهم کما انهم بدورهم لا 
بتعلمون مارات جديدة . 

وثمة من بفدون الى المدينة قصد الاقامة الدائمة ¿ فيما عدا 
المتعلمين من الشسباب . ولكن من بحالفيم التوفيق هنا كان يصيبوا 
تجاحا في التجارة او يكتسبون مهارة فنية تضمن لهم عمالة داثمة 


واحرا افضل »> فانهم #ثرون البقاء في المديلة . وطيعي ان تتضاءل 
هنا فرص الحصول على دخل ممائل في القربة » بينما بتعزز م ركزهم 
قي القربة بفضل ما أصابره في حياتهم من وفرة وثراء ت کده مظاهر 
الكرم والسخاء عند زدارتهم لاوطانهم .ما من بيجانبهم التوفيق 
ويخفقون في حياتوم قي المدينة فانهم بحجمرن عن العودة الى قراهم 
صفر اليدين ٠‏ ولهذايؤثرون البقاء آملين في حظ اوفر حتى ينقد 
اأقاربهم صبرهم بسبب ما يعانونه من عوز ويجبرونهم على العودة . 


العمالة في اإسدن : 

تميز العمل في غرب افرىقيا بثلاث قسمات واضحة : قلة 
عدد العاماين » وغلبة العمالة في قطاعات التشييد والبناء والنقل 
والتجارة على حساب الصناعة » والنسبة المالية للعاملين في القطاع 
العام 

بيد أن هذه الانماط المتبادنة للممالة ليست موزعة بالتساوي 
بين الحماعات العر قية لکل دولة 5 فالہ مل المأحور اكثر ذوعا س 
الجماعات التي تعيش اقرب من غيرها الى مراكز العمالة » وتعطى 
هذه الجماعات ذاتها اعلى نسبة من العمال الهرة ونصف المهرة ء 
واعلی نسبة من الهاجرين المقيمين لاطول فترة ممكنة . والملاحظ 
ان التعايم بدا مبكرا في مناطق ممينة أكثر من غيرها » وربما بسبب 
النشساط التبشري » ولذا تحتفظ الناطق التقدمة بميزتها على 
سواها . وهذا هر السبب في أن داهومي قدمت الكثيرين من الكتبة 
للمناطق الحاورة المتحدثة بالفرنسية »> نظرا انها قدہت من انائها 
متعلمين يفو قون حاجتها لتوظيفهم . وشغل آبناء نيجيربا الجنوبية 
اثر الوظائف التّى تتطاب ميارة وتعلما في شمال نہجربا › حتی 
بالنسبة للسلطات الحلية ( حيث بۋاف الجنوبيون سدس العاملين 
لدى السلطة ا ۰ ) . حقا لقد بدا السکان 
امحليرن مؤّخرا سستاءون من احتكار « الغرباء » لاكثر الرظائف 
ذات الكانة الاحتماعية وطالوا باستبدالهم بعر هم من آبناء المنطقة 


۱۹١‏ س 


المحليين وبلاحظ ان بعض الجماعات العرقبة تؤثر انماطا بذاتها 
من الاعمال دون غر ها . مثال ذلك انه ف عام ٠٣٠١٠١‏ تعادلت نسبة 
,الماملين قي لاجوس من ابناء شعب يوروبا وشعب ابو ولكن نسبة 
العاملين في مجال الشرطة من أبناء ابو فاقت نسبة العاملين من ابناء 
بوزويا في نفس المجال بما يعادل ثماني مرات » وكان اغلب الماملين 
ف محال الخدمات امانية من ناء شعي او رايدو . وکك نکر 
أعضاء منطقة بذاتها أوجه نشاط تجاري خاص : على تحر ما نجد في 
اونيتشا مثلا العاملين في السوق من ابناء جماعة قروية واحدة 
بكادون بحتكرون سلمة يذاتها » وفي داكار أبضا نجد أن باعة الصحف 
من ابناء جماعة محلية قي قوكولور . 
وتتسم معدلات الاجور في غرب افريقيا بالانخفاض . فبينما 
قربط رواتب الاجانب العاملين في الحكومة وااو سسات التجارية 
برواتبهم التي كانوا بتقاضونها في بلادهم الام مع علاوات اضافية 
قعويضا لهم عما يتجشمونه من متاعب بسبب الحياة في المنطقة 
الاستوائية فضلا عن الحاجة الى اعاشة بيتين ‏ ترتبط رواتب 
الممال الافريقيين بمعدل الدخل الذي بحتاج اليه الفلاح ليقيسم 
اوده » هذا فضلا عن الاعتقاد السائد بان العمال مهاجرون ولا 
بتحملون مسئولية اعالة اسرهم في بلدتهم . 
واذا عمل خريج المدرسة الابتدائية ساعيا فقد يتقاضى مائسة 
جنيه استرليني في المام . أما معلم المدرسة الابتدائية الذي قضى 
ثلاثة اعوام في التدريب على التدريس بعد اتمام الدراسة الابتدائية 
فانه يبدا تعيينه بمائة وعشرين جنيها استرلينيا في العام ٠‏ وحين 
یکمل شاب تعلیمه الثانوي ویحمل هژ هلات تسوغ له دخول الحامعة 
فانه بتوقع !جرا زهاء مائتين واربعين جنيها استرلينيا في العام 
عند العمل كاتبا في الحكومة أو معلما . وتتكرر هقه الارقام بشكل 
عام قي کل دول غرب افریقیا . 
وجدیر بالذکر انه مع تطبيق نظام الرواتب الاستعماری كان 
من العسير على الافريقي آن يرتقي من صنوف الوظائف الدنيا الى 
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درجات رواتب ممادلة للاجانب !و خريجي الجامعة . ولقد قفر كل 
هدا اليوم في عديد من الدول بعد توسيع مجال الخوظيف وفتح 
مجال التر قي للوظائف العليا . 


وىكشف لنا تقربر « اللجنة النيجيربة لنقص الاجور » المشكلة 
عام 4٤‏ بعض دلالات هذه الاجور ف ضوء مستوى المعيشة . لقد 
بني أعضاء اللحنة دراستهم على اساس تقديرات الحد الادنى 
الذي وضعه اتحاد النقابات فضلا عن دراساتهم الخاصة بشأن 
الاحتياجات الغذائية . وانتهت اللحنة الى أن ست عشرة جنها 
المدخرات ) للوفاء باحتياجات عامل شاب غير ماهر بعول زوجة 
وطفلا عند مستوى خط الفقر ‏ وهو الخط الذي لا بتيح لصاحبه 
الحصول على آی شيء اخر سوى ضروربات البقاء » . وقدرت 
اللجنة ايضا ان عشرة جنيهات وعشرة شلنات هي الحد الادنى 
كدخل شهري المناطق الريفية النائية في نيجريا . وتعتبر هذه 
الارقام تقرببا ضعف سلم الاجور القائم فعلا . الا أن اللجنة لحظت 
أن محاولة رفع الاجور تعني احداث خلل للاقتصاد القومي . 
وانتهى التقرير بأن دعا الى سسلم من الاجور ادنى من هذا وهو 
ما فعلته الحكومة النيجرية . وتشر الارقام في جملتها الى ان اكثر 
من نصف »› وربما ثلاث اأرباع + عمال المدن في غرب افرىقا 
يعيشون في فقر مدقع . ولكن هؤلاء الرجال هم الدين ادخلوا 
نيجر يا ميدان الاقتصاد الحديث » وتراودهم ارقى الطموحات نظرا 
لاهم بعيشون ملاصقين للترف والوفرة البادبين في حياة المدينة . 

واذا ترحمنا هذه الاجور المنخفضة الى مستوى المعيشة فانها 
قعتي مساکن مكتطة وغذاء ففرا . لقد بلع انار الفر فة الواحدة 
الیوم قي لاجوس في مبنی جرد البتاء ( بمعنی آن به کهرباء ومیاه 
ومطبخ وحمام كمرافق مشت ر كة ) جلبهان وعشر شلنات في الشهر . 
ولكن يدقع اكثر المستاأجرين اقل من ذلك اذا ما اقاموا في المبنى 
ذاته سنوات طوبلة » كما وان كثربن من المستأحرين بجدون خدمات 
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اقل . وتتألف الاحياء الخارحية ف داکار من صفو ف متراصة 
لاكواخ مبنية من القش والطين وبستطيع قليل من العمال المتزو جين 
ان بوفروا لانقسهم أكثر من حجرة واحدة ٠‏ ويتعاون المزاب ي 
دفع القيمة الاتجارية 5 وفید تقردر آعد ف كرا ف منتصف 
الخمسينات ان ثلثي الاسر يشغلون غرفا مشتركة » وأن نصف 
هؤلاء يتكونون من ثلاث الى ست اشخاص وان السدس نزند على 
سبعة اشخاص . ويتسم غذاء المدينة بأنه غذاء فقير حيث بشتري 
الممال ففغَط الطعام النشوي الاساسي دون اضافة فاكهة أو 
خضروات وهما المنصران اللذان يثريان القيمة الغذائية لوجبات 
الفلاح . كذلك فان تكاليف الانتقال داخل الدينة مرتفعة » مع 
ملاحظة أن المناطق السكنية التي يسكنها الاحانب ونخبة ١‏ 
الافريقي ملاصقة لاماكن عملهم بينما اقل العمال اجرا هم بعد 
الناس شقة . 


ان الهجرة والفقر يسهمان معا في ارتفاع نسبة الرجال 
العاملين الى الساء من ذوی ي العمر المتساوي في المدن ۰ 


وکان ستون بالمائة من آبناء ابو في لاجوس بتراوح عمرهم ما 
بین ٠١‏ و ۳۲ عاما » اكثرهم من الشباب الراغب في ادخار صداق 
عروسه في مسقط راسه . کذلك في تیما 1e"‏ کان ¥ بالمائة من 
السكان بتراوح عمرهم ما بين ٥‏ و )) عاما س بينما كان المعدل 
القومي لابتاء غاا من هذه الفئة )٣‏ بالمائة ٠‏ ووحد « الممسال 
اصحاب الهدف المحدود » العاملين في جنوب شرق نيجرريا أن مسن 
المغيد لهم ترك زوجاتهم في القرىة حين 1 المدينة . وهنا 
تستطيع النساء بمساعدة أقربائهن من الذكور أن يزرعن في مزارعهر, 
ما بكفيهن واطفالسهن E E‏ 
ابر ٠‏ ور يعيش الرجال ف قرف ا مر ویزيدون 
شابه ذلك من السلع الراسالية E‏ الانفصال بين 
أفراد الاسرة قلق المشاهدين الغربيين . بيد أن المراة من u‏ 


شعب ايو » شأانها شأن الراة في اكثر مجتمعات غرب افر بقية تكف 
عن ممارسة الحنس عامين متصلين عقب ميلاد طفل من اطفالها ء 
وتعبش ف حمابة نوی زوجها واخوته ٤‏ ولا رقتقد أطفال الآباء 
المتغيبين رقابة الذكر البالغ في المجممات السكنية التقليدية . 


ولكن الهاجر الذي يستقر فترة طويلة في المدينة يحاول عادة 
أن بصطحب زوجته معه » واذا لم تكن متعلمة لكي تعمل مدرسة 
او كاتبة فانها قد تستطيع العمل بالتجارة . والملاحظ ان ما فرب 
من ٠.‏ بالمائة من التسساء العماملات في اكرا كن بعملن بالتحارة » حيث 
بعمل اکٹرهن تاحرات صغفرات آر بائعات طعام مطهی . بيد آنهن 


سے 
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0 
الخبة ذات الشتافة الريبة 


كان رعماء المجتممات الافريقية قبل الاستعمار هم شيوخها 
و فقساو ستها ¢ فهم اصحاب النفوذ واللطان ْ وهم تحارها 
الاغنياء > ومع هرلاء ‏ وبمكن أن ندعوهم النخبة التقليدية _ تفاو ض 
خلال مرحلة الاستعمار دولاء الناس آنفسهم ف آحجهزة الإدارة 
المحلية كأدوات للحكم الاستعماري . وكان من الالوف في ساحل 
في انفسهم ورثة السلطة البريطانية . ولكن مع الاستقلال انتقلت 
السلطة في كل اقليم من اقاليم غرب افربقيا الى النخبة المتملمة 
زات الثقافة الغربية ؛ رقاد بمضهم الحركات الوطنية في مختلف 
البلدان . واضحت اللغة الرسمية في دواوين الحكومة اليوم في كل 
دولة من هذه الدول هي اللغة الانجليزية أو الفرنسية ( فيما هدا 
شمال نيجيربا حيث تسود لفة الهاوسا ) 


وطبيعي ان السلطات الاستعمارية اعنرفت بأعضاء النخبسة 
التقليدبة من حيث وضمهم كذلك في ممالكهم ومجتمعاتهم . ولكنهم 
لم بحظرا بالاعتراف على نطاق الاقاليم الاستمماربة المنشاأة حديثا . 
وافضى النفوذ الغربي والحكم الاستعماري الى اقامة مدارس 
اخرجت الكتبة للاعمال الادارية المدنية كما قخرج منها وعاظ 
ومعلمون › وقليلون فقط عملوا في مجال المهن الحرة . واعتاد اكثر 
هؤلاء ٤‏ وبخاصة أوفرهم حظا في التعليم > الحياة في عواصسم 
المستعمرات 8 وبوا لانقسسهم من خلال الح ر كات الوطتية عن 
سبيل لانتزاع السلطة من أيدي الحكام الاجائب واذا بهم وهم على 
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ويمكن القول بان مستقبل دول غرب افريقيا يرقكز الى حد 
كر على هذه النخبة القليلة العدد نسبيا ذات الثقافة الغرببة > 
ذلك لانها الان قابضة على السلطة السياسية وهي ايضا الجماعة 
الجددة المسئولة عن خلق حلقة اتصال تتوسط ما بين القيم الاوروبية 
والقيم الافربقية التقليدية . ولا ربب فيان معدل التنمية الاقتصادية 
سوف بعتمد الى حد كبر على قدرة الزعماء الجدد على امتلاك 
الفرص الحاحة أمامهم والافادة منها . لهذا فمن الاهمية بمكان ان 
ندرس السمات الشخصية المميزة لهذه النخبة وطبيعة بنيتها 
الاجتماعية › وا0لآثار المحتملة لكل هذا على اصحابها وعلى اتجاهاتهم 
سواء نحو العالم الفربي أم نحو مجتمعاتهم التقليدية . 

وثمة صعوبة تواجهنا عندما نريد إن نحدد بدقة ممثلي النخبة 
ذات الثقافة الغربية . اذ يمكننا ان نبني تصنيفنا على اساس 
مستوى التعليم والثروة » الا أن حجم ونوع المتملمين بختلف من 
دولة الى اخری ٠‏ ففي احدی الدول بدو معلم المرحلة الابتدائية 
وكانه بلغ شأوآ كبيرا نسبيا في مجال التعليم » بينما في دولة مجاورة 
بدو طالب الجامعة ومن في مستواه اقل شانا نسبيا . كذلك فان 
مثل هذا التصنيف لا يضمن لنا ان الفئات التي تشكلت على هذه 
النحو هي فات اجتماعية . ان لفظ النخبة سستحيل استخدامه 
بدقة . فمنذ عشر سنوات أو أكثر خلت كانت عبارة « الطبقة 
المتوسطة » تستخدم مرارا للدلالة على الافريقيين المتعلمين . وكان 
مثل هذا الاستعمال مقبولا طالما وان هرلاء الافربقيين بشغلون وضعا 
وسطا بين الجماعة الاوروبية الحاكمة وبين جماهير السكان على 
الرغم من ان لفظ طبقة هنا لبس مستخدمااستخداما دقيقا . ولقد 
شاع لفظ « التخبة » كثرا هذه الايام ٤‏ وهو لئظ ملائم لانه يدل 
على رفعة مكانة اصحابه » ويفيد أيضا ان اصحابه من ذوي النفوذ 


~N 


وهو ما بصدق على الاتسان الافريقي المتعلم لانه يقينا قادر على 
اعادة صوغ القيم التقليدية ٠.‏ وزبادة على هذا قان الاعتقاد السائد 
بقضي بان النخبة فة مفتوحة يمكن الانضواء تحتها بحكم اليلاد 
او الوضع الاسري ‏ والمعروف أن النخبة من ابتاء غرب افربقيا 
اليوم ضمت عناصر من محالات احتماعية واسعة . 


ومن الشائع الاشارة الى النخبة في كل دولة من دول غرب 
أفربقيا بصيغة المقرد باعتبارها فة واحدة . هذا بينما في المجتمعات 
الفربية ندرج عادة أعدادا متبابنة من فئات النخبة حسب محالات 
كل منها ‏ السياسة والتجارية أو الاقتصادية والدينية والقنية س 
على الرغم من أن كثيرين من هؤلاء قد بكونون وثيقي الصلة ببعضهم 
بحدث يشكلون معا ١‏ مؤسسة » . ونحن لن نجد في بعض المجالات 
يعيشون في جالية واحدة صغيرة وسط عاصمة بلادهم › واكثرهم 
متساوون من حبث الخبرة التمليمية . ولکن ثم فوارق وأاضحة 
وسوف تحدد بقینا وعلى نطاق واسع مستقبلها السياسي 
والاقتصادي . 

ونجد تباننا واضحا بين فثات النخبة الاولى ي مختلف 
المستعمرات . فهناك الكريوليون ( الولدون ) في سيراليسون 
والليبرون الامر نكو Americo-Liberians‏ 4 مونرو فیا ومهاجری 
سييراليون الى لاجوس وهؤلاء جميعا يختلفون عن نخبة ساحل 
الذهب الذين احتفظروا > رغم اقامتهم حول القلاع الاوروبية »> 
بصلات وثيقة باقاربهم في الممالك الساحلية . وهناك الدين تلقوا 
تعليمهم قي امارات شمال نيجربا اثناء الحروب الداخلية وقد 
احتفظوا برابطة وثيقة بالحكام التقليديين وهؤلاء ايضا يختلفون عن 
نظرائهم من المعلمين في المستعمرات الفرنسية ٠‏ وقد آثرت هته 
الفوارق علي العلاقات بين الزعماء الوطنيين . 
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وشا جيل جديد من النخة مع اتساع فرص التعليم واحتدام 
التعليم استياءه من سيطرة اولك التربعين والمتسلطين عليهم ٠‏ 
واتهم الوطتيون من الشباب شيو خهم بمهادنة الحكم الاوروبي وأنهم 
اصبحوا » العم توم ( 

وبزغ جيل ثالث من النخبة في بعض الدول بسب تباين سبل 
تحقبق مكانة اجتماعية للنخبة . فلم بعد التعلم وحده المعيار المحدد 
لذلك ء وانمااصبح في أمكان اعضاء الحزب السياسي الحاكم ( اولك 
القدرة ) الارتقاء الى مراكز هامة في مجال السلطة السياسبة بفضل 
ما يبدونه من ولاء لقادة الحزب وبفضل نفوذهم وتأثيرهم على 
الخدمة المدنة شعر بالاستیاء والامتعاض جين اررض رجال 
الحزب الرسمبين مشورته وقراراته . 

واضح مما سبق ان سرعة التحول الاجتماعي قي غرب افر قيا 
ادت الى ظهرور اجيال متماقبة من التخبة لكل منها معابمه الحاصة 
للانجاز > وقيمه المتميزة » وواضح ابضا آنه کان بین هذه الفئات 
تنافس حول السبطرة على الجهاز السياسي الدولة المنتقلة 
الحديدة . 


ظوسور النخسة : 

الوندون: ف سیب الیون ولیبربا وايضا اجوہ ل القرن التاسع 
ول i‏ انالفنتين الاخربين سالفتي ر لیما 2 ت الخصائص 

هن واتع ان الليبم بين ن الامو يکبين Americo-Liberians‏ ف 
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مونروفيا كانوا منذ البداية أصحاب اللطة السياسية على 
البلاد ؛ بينما سلم الكثيرون من مهاجري سيراليون الى لاجوس 
بأصولهم في يوروبا > واحتفظوا بعلاقات واهية مع ما هو مفترض 
أنه موطن نشاتهم واحسوا بتوحد وثيق مع المجتمعات التقليدية . 

نشسات النخبة المخلطة ( الكربوليون ) حول هذه المستوطنات 
التي أصبحت فيما بعد عواصم المستعمرات والدول الحديثشة . 
ولقد كانوا عند وصولهم فقراء قليلي الخبرة والمهارة ولكنهم قادرون 
على امتلاك الفرص الجديدة المتاحة فيمجال التجارة والسياسة 
والتي تحددت وتطورت خلال القرن التاسع عشر . واأسهمست 
الارساليات المسسيحية في هذا » اذ انها لم تير فقط التمليم الذي 
كان وسيلة لتحقق الكثير من هذه الفرص بل وفرت ايضا القاعدة 
الضروربة لحياة مجتمع بتالف من عبيد تحرروا ولهم اصول عر قية 
متدافرة . ونجح الكثيرون من المخلطين في مجال التجارة وأصبحوا 
ثرباء ولكن بدا وضمهم التجاري بهتز وينحدر مع نهاية القرن 
التاسع عشر . وتزاندت المنافسة من حانب شر کات التحارة 
الاجنبية الكبرى والتجار اللبنانيين بينما نزع التجار الكريواليون 
انقسهم الى استشمار مدخراتهم في العقارات › واستخدموا دخلهم 
المنتظم من استثماراتهم الجديدة لتعليم ذرياتهم وبذا هيأوا لهم 
الفرصة لشغل وظائف مهنية توفر لهم !مانا اقتصاديا افضل من 
التجارة . ولقي هذا التحول من جانب الكربوليين الى المهن الحرة 
تشسجيما وتعضيدا عندما أصبحت الوظائف الحكومية والكنسية 
الكبرة امرا عسيرا على الكثرين بعد فرض الحكم الاستعماري . 

واتحه الكربوليون الى التوحد مع الجاليات الارروبية رتمثل 
قيمها رغبة منهم في تمييز انفسهم عن السكان المحليين . وحاكوا في 
منازلهم الطراز المعماري لبيوت التجار والمبشرين البيض أو الطراز 
المعمارى الذي عابنوه عبر الاطلنطي . والتزموا علاوة على هذا 
بتآئيث بيوتهم وفق الانماط الاوروبية حيث الارائك الوثيرة التنجيد 
والثربات مڼ آاحدت طراز . اما اللماس الاوروبي فكان أمسرا 
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مالوفا » الياقات البيضاء المجنحة والمقساة بحشبو الكريتولين علامة 
على علو الكانة . وباءت بالفشسل كل المحاولات التي استهدفت ادخال 
الاساليب الافريقية في اللباس الى جماعات الكربوليين . واختلقت 
اقا عاداتهم ف الكل عن عادات شعوب اللاد الاصليين ٠‏ اذ اعتادوا 
تنارل الطعام امحلي مطهوا على الطربقة الانحليزبة أو العسالم 
الجديد . وشاعت بينهم عادة تبادل الزيارات الإاجتماعية ودعوات 
العداء ۰ 

وساهمت كنائس التبشر الى حد كبر في دعم عملية قبتي 
اساليب الحياة الاوروبية . 

وتأكدت الانماط المميزة للحياة الاجتماعية للكربوليين بفضل 
ما تم من تزاوج بين أفراد الجماعة » ونظرا لقلة عددهم كان من 
السهل نشوء روابط قرابة وثيقة تحمع بين ثلاث أو اربمة اأجيال . 

ولقد كان من السهل تسبيا خلال القرن التاسع عشر التوحد 
مع اسلوب الحاة الاوروبية وقمها . وعلی الرغم من الاعتقاد 
الشائع وقتذاك بين الاوروبيين بأن الافريقي انسان منحط بفطرته 
الا أن جاليات البيض من التجار والقناصلة عاشوا وسط نخبة 
الكربوليين في فري تاون ولاجوس . وشاركوهم الصلاة في كنائسهم 
وسعوا الى التروبح عن انفسهم في النوادي التي مها الافربقيون 
نظرا لان القلياين منهم بصطحبون معهم سرهم . وتبادل الاوروبيون 
والافريقيون الزيارات لبيوت بعضهم البعض بل وكانت زياراتهسم 
خلال القرن التاسع عشر اكثر منها خلال القرن العشرين . 

بيد أن مجتمع الكربوليين لم بكن مجتمما مغلقا تماما . ذلك 
ان الشباب من ابناء الوطن الاصليين قد بعملون في بادىء الامر 
موظفین مدنیین صغار ثم قد یشغلون وظائف ارقی وهنا یمکن قبولهم 
ّي دوائر الكريوليين كأنداد اجتماعيين لهم . ثم هناك اخرون من 
الجماعات العرقية الداخلية › والذين استقروا ف العاصمة وعملوا 
تجارا او كتبة » كان باستطاعتهم ان تمثلوا في داب انماط سلوك 
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الكريوليين حتى يتسنى الاعتراف بهم ضمن النخبة . ولكن اتجاه 
الكربوليين بوجه عام نحو السكان الاصلبين هو مزاج من شعور 
الإحتقار والعداوة . لقد سعى الكربوليون جهدهم الى اكتاب 
وتمشل الكثير من انماط السلوك الاوروبي ازاء « ابن البلد فاسد 
الخلق  »‏ ولا ريب أن مثل هذا الشعور يعوق تمثل ثقافة وقيم 
ابناء البلد الاصليين - كما عاق تقدم التعليم في الاقاليم النائبة لان 
مثل هذا العمل لن يؤدي الا الى مزيد مسن الاخطار التي تهدد 
احتكارهم للمنزلة الاجتماعية الرفيعة في العاصمة . 

وعملت هذه الحماعة المخاطة على دعم و ضعها المهيمن ف 
ليبيريا المتخلفة اقتصاديا وقد اكتسبت هذا الوضع دون ربب 
سسبب سيطر تها على الحكومة منذ تأسيس الدولة . بيد أن هيمنة 
الكربوليين في سييراليون وتيجرربا دالت لان التوسع الاقتصادى في 
هذين القطرين اتاح فرصا كثرة جدا امام المتعلمين تفوق طاقة 
اسر الكربوليين المحدودة العدد والقائمة على الزواج الاحادي . 
فضلا عن انه في الوقت الذي عمد فيه الحكام الاستمماريون الى 
اختیار مستشار دهم الافر ين من بين المعيمين ف العاصمة فان 
المجالس النيابية الحديثة نشرت مقاعدها في مختلف انحاء القطر . 
واضطر كثير من السياسيين في لاجوس الدين عاشوا طوال حياتهم 
في العاصمة الى البحث في الخمسينات عن مكان لهم في دوائرهم 
التي هاجر منها اجدادهم وما ما التي يمكن أن يركنوا اليها 
زاعمين انهم ابناء بلد اصليين . 

وتتمايز النخبة الباكرة في ساحل العاج عن جماعات الكريوليين 
من نواح عدة . ققد نشأت حول المستوطنات المحيطة بالقلاع 
الساحلية » عائلات اتجه افرادها الى احتكار الوظائف التجارية 
والسياسية خلال القرن التاسع عشر . وحذا هؤلاء حذو الكريوليين 
حن اتخذوا لانفسهم آسماء انلز بة . وتىنوا مثلهم الاسلوب 
الفيكتوري في الحياة . بيد ان هؤلاء »> رجالا ونساء » ليسوا من 
سلالة عبيد الاجانب فقد وفد اكثرهم من جماعات محلية على 
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الرغم من ان بعض المعاثلات سليلة تزاوج بين تاجر اوروبي وامراة 
محلية في اواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عثر . وفي مثل 
هذه الحالات كان التاجر في غالب الامر مسلول عن تعليم ذريته 
المولدة وان شب الطفل بعد أن يكير في كنف اقارب أمه ٠‏ 


فيها التشاط التبشري عدفوانه > وكان نفوذ المسيحية عليهم ظاهرة 
وفدت متأخرة نسبيا . ونزع الرجال منهم الى التزوج ناء 
محليات وأقاموا بذلك شبكة واسعة من علاقات القرابة في ممالك 
للحصول على مزابا تجارىة أو نفوذ سياسي في هذه الممالك . ولم 
قتخذ نخبة ساحل الذهب موقف المناواأة والتعارض ضد المجتمع 
المحلي على نحو ما فعل المخلطون ( الكربيوليون ) بل اعتبروا انفسهم 
حماعة وسطا ین الاوروسین والمحتمعات التقلبدبة ولکن بدا 
المسيحرة بمعدل أسرع من سواها › وبعد آن اتجه ابناؤها قسي 
واكثرها مكانة في المجتمعات المحلية . وبدات هذه النخبة المتملمة 
في تكوين شخصة متمايزة عن شخصية النخبة التقليدية اإؤلفة من 
الأاستعمارىة » فان الجماعتين الاخربين كانوا رون ف انفسهم ورثة 
لمعارضة اي صورة من صور التوسع في نفوذ الطرف الاخر . 
جدورها لم تكن ممتدة في نطاق صغير داخل الماصمة بل منتشرة 
على مدي المالك الساحلية ٠‏ ومع هذا فان التوسع السريع 
للبيروقراطية في غانا كان يمني ان النخبة القديمة قادرة على تو فر 
عدد صعير من بينها للء نسبة صغرة من المناصب . 
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والملاحظ ان نشوء نخبة متعلمة في الاقاليم الساحلية اختلفى 
اختلافا واضحا عن نشوء النخبة في امارات شمال نيجيربا . 
قالمعروف !ن السيطرة البريطانية لم تمتد على هذه المنطقة الا بعد 
عام ۱۹.١‏ ونظرا لرغبة هؤلاء في الحفاظ على تكامل البنية السياسية 
المحلية وعلى العقيدة الاسلامية التي تدعم ذلك فقد حظرت الادارة 
الاستعمارية على الجماعات التبشررية مزاولة نشاطها التبشري 
فيها . وتميز انتشار الحركة التعليمية بالبطء النسبى وقد كانت 
في نيجيريا الى حد كبر ثمرة من ثمار محاولات التبشير . واقترن 
النشاط الدراسي وتخر بج المتعلمين > وبخاصة معاهد اعداد المعلمين 
بحاجات الحكومة » وقد ظل هذا النوع من النشاط التعليمي الخاص 
باعداد المعلمين هو الصورة الوحيدة للتمليم يعد المرحلة الابتدائية 
المتاحة لشسباب الهاوسا على مدى عشرات السنين . وكان المتعلمون 
يختارون من بين اسر شعب الفولاني الحاكم أو من بسين عائلات 
اخری حتی ولو کانوا من اصول العبید ولکن بشرط ان بکونوا 
و ليقي الصلة بالقصور ٠‏ ووجدوا وظائف لهم لدی اللات المحلية 
ذلك لان حجم وٹراء هله الوظائف وما تحققه من رواتب وسلطان 
لا يدانيها شيء في الحكومات الحلية قي آي مكان اخر قي تيجريا . 
علاوة على هذا فقد داب المرظف المتعلم العامل لدى اللطات المحلية 
على استغلال كل الفرص المتاحة له كموظف مدني ابتفاء الوصول 
الى متصب تقلیدی رفع . 

وافضت عوامل تاريخية وعرقية الى تباين واسع في طبيعة 
وشخصية فات النخبة الاولى في الدول المتحدثة بالفرنسية شأنها 
شان جرانها المحتحدثة بالانطيزية . بد ان النخبة المتحدثة 
بالقرنسية نشأت بوجه عام خلال فترة متأخرة » ونحن نجد في 
السنغال فقط ثلاثة اجيال من اصحاب الثقافة الغربية . ونظرا لان 
النظام التعليمي قائم على فكرة التمثل والاستيعاب فقد اتار في 
الوقت ذاته لدى الطلبة الافريقبين شعورا بالاستياء نظرا لان 
المقررات الدراسية لم تتضمن سوى النزر اليسسر عن بلادهم . 


كذلك فان وحود حاحز واه من التمييز اللوني > فام عملا ¿٤‏ وان 
لم يكن كذلك قائونا > بين الافريقيين والاوروبيين قد دعم المشاعر 
الوطنية لدى الافريقين . ولم نجد شعورا بالتطابق مع الفرنسيين 
سوى في السنغال فقط حيث كان اغلب التعلمين في السنوات 
الارلى مراطنين من اهل البلد رحربصين على الامتيازات التي 
منحتها لهم الادارة الفرنسية . 

ونشأ في كل مستعمرة من المستعمرات الفرنسية فيما عدا 
السنغال بعد عام ٠۹)٠٥‏ حزب سياسي دعامته الشيوخ المعينون من 
قبل المديرس الغرنسيين املا في أن يصاوا الى السلطة اذ كانوا في 
نظر الادارة الفرنسية افضل من العناصر الراديكالية . ونادرا ما 
كنا تجد بين هؤلاء الرۋساء من اوتي حظا وافرا من التعليم ؛ ولكن 
نظرا لندرة غيرهم ممن اتموا دراستهم الثانوية أو الجاممية فقد بات 
ميسورا أن يۋلفوا فيما بينهم نخبة متميزة ٠‏ وواجه حسزب 
الشيوخ في غينيا معارضة من جانب قادة النقابات بزعامسة 
سيكو توري . 

لقد كانت غينيا من بين أكثر ١‏ لمستعمرات الفرنسية في غرب 
افريقيا تخلفا من الناحية الاقتصادية قبل عام ٠۹٤١‏ ولكنها بعد 
اكتشاف واستخراج الحديد والبوكسيت قدمت قوة عماليسة 
صناعية كبرة بات من اليسير نسبما تنظيمها ولهذا توفر لديها في 
منتصف الخمسينات أكبر عدد من النقابيين شوف عددهم ف اي 
مستهعمرة قرنسية اخرى فيما عدا السنفال » ونلاحظ ان الكثيرين 
من أعضاء النخبة الاولى في كل من غينيا ومالي » سواء من الشيوخ 
او المتعلمين كانوا من ابناء عائلات الفولائي »> ونزعت لقافتهم الى 
ابراز بعض العناصر البيوريتانية في الاسلام . بينما عمد تاريخ 
الغولاني الى تفذية روح الكبرياء القومي وبخاصة تاريخ اقامة 
امبراطورية ساموري والحاج ممر في القرن التاسع عشر . وقد 
أدی کل من الاسلام بتزعته التطهر بة وكذلك اتحاد النقابات ف 
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غينيا ركيزة القادة السياسيين الحاليين الى ظهور نخبة في باماكو 
وکوناکري لها اسلوب حياة اكثر بساطة من اي عاصمة اأخرى 
محجاورة . 

وشجعت الادارة الفرنسية في ساحل العاج الاوروبيين على 
زراعة الىن ينما کان من ن المزارعين الافرشيين موظفون مدنیون 
و شوح ۰ ونظرا لسياسة التمابز خلال سنوات الحروب وما ينها 
وهو تمادز لصالح الاوروسين فقد اتیخذت الحركة الوطلنية المجرم 
هدقفا اولیا لھا ٤‏ مما آدی الى تحالف الوح مع الافريقيين ذوي 
الثقافة الغربية على نحو يميزهم بصورة وأاضحة وحادة من 
منافسيهم في المستعمرات الاخرى . ولقد كان شيوخ ساحل العاج 
€ ضوء مصالحهم الاقتصادبة اكثر استقلالا عن الادارة الفرنسية 
بالقياس الى غبرهم في المستعمرات الغرنسية . ونذكر ان الرئيس 
هو فو ب بوانيه نفسه کان رئيس مقاطعة ومزارعا ثربا في آن واحد . 


النخة الاوروبييسة : 

لمل الار فق والادق أن نطلق كلمة النخبة على الاورويين 
المقيمين قي المستعمرات طوال الحقبة الاستعمارية . فقد كانت في 
ابديهم السلطة السياسية والاقتصادية . وكانوا هم الواسطة التي 
لجا اليها القادة الافريقيون الوطنيون اصحاب ان الفربية لكي 
يقبضوا على السلطة في البلاد . بيد أن السكان الاوروبيين كانوا 
بمشابة المرجع والنموذج الذي ترجع اليه النخبة الافربقية وتحاكيه 
بما في ذلك سلوكهم الذي بحدد جزنيا رد الغمل الافريقي ازاء 
محاولات صبغ البلاد بالصبغة الفربية ٠‏ 

لقد اتجه التجار وموظفو الحكومة الاوروبيون في القرن 
التاسع عشر الى السكنى والحياة ملاصقين للافرقيين الحملمين . 
ولكن بعد ان تكاثر عدد الاوروبيين سريعا ابان القرن العشرين فصلوا 
انقسهم قي مناطق اسكان منعزلة غير مسموح للمواطن الافريقي 
العادي بزيارتها الا لمهمة خاصة . وظل اسلوب الحياة الاوروبيسة 
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سرا لا يتكشف للافريقيين الا من خلال تقارير يكتبها المستخدمون 
المدنيون . وكانت لناطقهم السكنية نواديها الخاصة التي يحظر على 
الافريقيين دخولها صراحة أو تلميحا . ومع تزايد نسبة الزوجات 
والاطفال الأوروببين المقيمين مع أزواجهم اضحت سبل الترويح 
تتمركز حول تبادل الز يارة بين الأسر واصدقائهاء وأصبح الضابط الادارى 
العامل في مركز قائم في أجه منعزله أقل ميلا الى لعب التنس مع الكتبه 
الاقدم منه أو أن يناقش معهم تار يخ وثقافة جماعاتهم العرقية. 

ولقد كان كل الاوروبيين العاملين في الحكومة او في او سسات 
التجارية الكبرى يتمتعون بمستوى معيشة اعلى من اي مستوى 
كان يمكنهم الحصول عليه في بلدهم الام ٠‏ وذاع الاعتقاد بأن مظاهر 
الابهة الاجتماعية ‏ وهي البيت الكبير الفخم والسيارة ووقت 
الغراغ الكافي ‏ التي يتمتع بها ابناء الشرائح العليا من الطبقة 
المتوسطة الاوروبية - انما تمثل عناصر جوهرية لاداء العمل بنجاح 
وفعالية في الاقطار الاستوائية . واعطت هذه الامتيازات صبغة 
التماسك والتلاحم للجماعة الاجنبية مهما كانت طبيعة الوضع 
الببرو قراطي لاعضائها . 
الجماعي ٠‏ ولم يدر الافريقي الذي لم بغادر بلاده قط ان هذه 
السمات ليست هي السمات النمطية المميزة للمجتمع الابييض 
بعامة . وتعزز وهمه هذا بفضل مختاراته من الروابات الخيالية 
للقراءة . 
الاوروبيين في دول غروب افر قا . اذ زاد عدد السكان زبادة كسرة 
وسردعة في کل هذه الدول . وبدا أن الوافدين الجدد اكثر ارتباطا 
بالصناعة والتجارة عن ارتباطهم بالحكومة . وجاءوا جميما الى 
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افريقيا بناء على عقود عمل لفترات قصرة وليس لدبهم اي 
التزام وربما ليس لديهم الاهتمام بالاقامة في البلد الحديد . 
وتزايسد عدد المهام ألتي تموز الافريقيين المؤهلات اللازمة التسي 
تخولهم صلاحية ادائها بكفاءة وبدا ذلك واضحا بوجه خاص في 
امستعمرات الفرنسية حيث !دى تخلف التعليم هناك الى نقص 
اللازمة . هذا على عكس المستعمرات الانحليزية حبث بدا أن عدد 
خريجي الجامعات يفي بالعدد اللازم لاأفرقة كل الوظائف ذات 
الطبيعة الادارية . وهكذا فبينما كان الوافدون الاوروبيون الجدد 
اقل تشسبما بالعواطف الابوية التي كانت لدى سابقيهم اذا بهم 
ستشعرون تهدبدا اقتصادبا متزاندا ذلك لانهم هم واسرهم 
کانوا لا يزالون يتمتعون بالامتيازات كفئّة متميزة > فضلا عن مبزة 
مستوى المعيشة المرتفع نسبيا . 
التعليسم والحركية الاجتماعية : 

على الرغم من تعريف الغثات الاولى للنخبة في غرب افريقيا 
واسعا من حیث مستودات التعليم الذي تم تحصيله والمهنة التي 
شغلوها . فمع نمو الجهاز الحكومي والخدمات التي بقدمها وما 
ترتب على ذلك من اتساع نطاق عناصر النخَة زادت اهمية 
التأهيل التعليمي كمدخل للنخبة . وتوجد اليوم مناصب قليلة . 
نسبية لا بشترط اصحاب الاعمال لشغلها مستوبات محددة 
للتحصيل التعليمي س شهادة اتمام الدراسة الابتدائية وشهادة 
أتمام مدرسة غرب افريقيا والتخرج في الجامعة . ونحن نلمس 
ذيوع مثل هذا الوضع في اكثر البلدان الصناعية › الا ان غرب 
افريقيا على خلاف هذه البلدان تفتقر الى صناعة خاصة واسعة 
وقجارة نشطة ولهذا فان مثل هذه المعابير ليس لها نفس الثقل . 
ومن ثم فان النظام التعليمي هو الذي بحدد الانخراط في النخبة 
وما سستتبع ذلك من تحديد لخصائص وشخصية هذه الجمامة . 
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ولا ربب في ان نسب التلاميذ الذين يتمون المرحلة الابتدائية 
و:ننفلون مها الى المدارس الثانوية ومن بعدها الى المعاهد العليا 
انت نبا ضئيلة . ولا ننسى ان اعداد الاطفال االمقيدين 
اادارىس الابتدائية تعطي انطباعا زائفا » لان اكثرهم فسي 
الف ف اليا و قلاون خم .كمل التعلم حى تل ,الى 
السفو ف النهائية . مثال ذلك ان عدد التلاميف المقيدن بالدارس 
الابتدائية في غينيا عام ۱۹٥۷‏ بلغ ...۲۷ تلميذا » وبلغ عدد 
الناححين ف الصةين الاول والثاني للبكالوربا خمس عشرة فقمل 
فى كل صف . وبقدر عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية في ساحل العاج 
الغني بما يعادال خمس مشر مثلا لعدد تلاميد كل انواع المعاهد 
ازتالية لامرحلة الابتدائية . واذا كان اقليم غرب نيجيربا يضم 
اعلى نسبة من التلاميذ المقيدين بالمرحلة الابتدائية عام ٠١١١‏ هم 
الدين التحقوا مع مطلع عام ۱۹٩۱‏ بالصف الاول بمدارس اللغات 
الشاتوية . واصبح بهذا السبب من اليس على من يكمل تعليمه 
بالثانوي أن بلتحق بأحد المعاهد العليا . 

وتم الالتحاق بالمدارس الشانوية » وكذلك الالتحاق باحدى 
'لحاہعات الافرشة امحلية يناع على امتحان مسابقة ۰ ون الهسسير 
تماما على التلميذد شدد الغباء »> مهما كانت درجة ثراء أبوبه أو 
نغوذهما أن يستمر طويلا قي مثل هذا النظام على الرغم من توفر 
قدر من المحسوبية والفساد » ولكن ما هو اكبر هو المقبات الالية 
في طربق التلميذ النابه سليل أبوين فقيرين . 

واصبح التعليم الابتدائي الان في بعض الدول المتحدثة 
بالانجليزية تعليما مجانيا او هو كذلك على وجه التقريب . والفت 
جوب نبجرربا مصروفات المدارس الابتدائية وهيات مدارس لكل 
الإطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة ( وان لم تجعله 
أجباريا ) ولكن لا يزال على الاباء قوفي بعض الادوات الدراسية 
لابنائهم مثل الكتب والريشة والحبر واللابس المدرسية وقد 
تعو قهم تكاليفها عن الاستمرار في ارسال ابنائهم الى المدارس . 


كذلك تقدم الحكومات اعانات ضخمة مساهمة منها فى تحمل 
تكاليف التعليم الجاممي . والمعروف ان مصروفات الجامعة في 
نیجیریا تتراوح ما بین ٠۵۰‏ و ۲.۰ جنيها استرلينيا للتعليم 
والداخلية في العام الواحد ( وهو ما يعادل ثمن التكلفة الاحمالية ) 
ولكن من يتعلمون في جامعات انجليزية يتحملون ضعف هذا المبل . 
وکشرا ما نادی المخخصصرن بضرورة جعل التمليسم الثانوي 
والجامعي مجانا ٠‏ ولكن الرد عادة بحجج مضادة تقول آن من تم 
تعليمه بنجاح بالمرحلة الثانوية أو الجامعية يتقاضى راتبا كيرا 
بستوجب ان قسهم عائلته ( التي سرد لها فيما بعد جزاء جهودها 
معه ) ولو بجزء سير من تكاليف التمليم . 

ولقد استطاع كثير من التلاميذ الفقراء ان بحصلوا على 
قسط وافر من التعليم بفضل التعليم الرسمي وموقف مديري 
المدارس الذين نتساهلون وبتغاضون عن دفع المصروفات اذا کان 
التلميذ ذكيا نابها ولكنه فقير معوز . بيد أن برامج المساعدة علسى 
هذا النحو لا تتزايد بمعدل سرعة انتشار التعليم . ففي خلال 
أعوام قليلة جدا خلال الخمسينات انخفضت نسبة طلاب جامعة 
ايبادان الذين يتلةون منحا دراسية من ثمائين بالمائة الى اربعين 
بالمائة أو بمبارة اخرى ان اكثر من نصف اماكن الحاممة ذهبت 
مع نهابة العقد الى القادرين على سداد المصروفات . 

معنى هذا ان اعانة التعليم لا تيسر لايشاء الفقراء تلقي تعليما 
عاليا » بينما تعفي في الو قت ذاته ابناء المدرسين من دفع كل تكلفة 
التعليم . علاوة على هذا فان القسط الاكبر من الفوائد والمغانم 
التي بحصل عليها هؤلاء في شكل رواتب انما يعود ثانية الى ذويهم 
وهو ما يزيد على ما تتلقاه الحكومة كضرببة لتمويل مشروعات 
تعليمية جديدة . 

اننا لن نجد نظاما تعليميا قائما على المساواة بحيث بتغلب 
على مظاهر التفارت في البيئة المحلية وبوفر فرصا متكافئة لكل 
الطبقات الاجتماعية . وببدو من المحتمل ان قانون التعليم في 
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برطانبا الصادر عام ٠۹٤4‏ والذي نص على مجانية التعليم الثانوي 
فہ يؤد الى ارتفاع كبر في نسبة ابناء الطبقة العاملة الذين التحقوا 


بالمدارس الثانوية على الرغم من ان عددا اكبر من العتاد تمکنوا 
من الالتحاق بالجامعات . وطبيعي ان الفوارق في بيات اسر 
اطفال المدارس الابتدائية في غرب افريقيا فوارق كبيرة ومتباينة 
جدا . هذا فضلا عن ان كل مزابا التفوق ميسرة لسليل بيت 
النخة عند دخوله امتحان المدرسة الثانوبة ذلك لانه شب في كتف 
ابوين يجيدان الانجليزبة ولديه الكثبر من الكتب للقراءة واللعب 
للتلية > ناهيك عن تلقي دروسا خاصةيحشو بها رأسه استعدادا 
للامتحان . اما الطفل سليل الاحياء الفقيرة المكتظة والمحرومة من 
النور الكهربائي ويقضي لياليه في اداء اعمال منزلية خفيفة او في 
اللعب »› مشل هذا الطفل بجد في حياته الكثير من المعوقات . 

ونمکن تو ضیح الاإراء التي اسلفناها عن طرق عدد من 
البيانات المستقاة من امثلة لتلاميذ بعض المدارس الثانوية في غانا 
وساحل العاج . واذا اخذنا نسبة آباء تلاميذ المدارس الثانوية في 
فئات تعليمية ومهنية مختلفة ثم قارناها بنسب هذه الفئات ذاتها 
في مجموع السكان فاننا نستطيع أن نستخرج مؤشرا او دلييل 
الاختيار . وببين لنا هذا الدليل الفرص المتاحة لايناء الاباء من 
هذه الفثات للالتحاق بالتعليم الثانوي*. 


المستوى التعليمي للاباء دايل الاختيسار : 
انا 
ل شسيء | e:‏ 
ابتدائي ٦-۱‏ 0 
ئانسوي 1 1 ۹را 
مهك اعداد معلمين ٤ر‏ .1 


النسبة المثوبة لتلاميذ بتصف آباؤهم بسماب تحددة 
النسية المثوبة لكل البالغين من هم هذه السمات 
۱١‏ س 


٭ دليل الاختيار- 


مهن الاباء دليسل الاختيسار 


غاا ساحل العاج 
اعمال مهنية وفني عالي واداري ۹ر1 foN‏ 
كتبة ومعلمون “ره 
تجار ور جال اعمال ۹ر٣‏ ر۲ 
عمال قنيين وحرفيين ١دا‏ ٤ر‏ 
عمال نصق مهمرة ار ٢ر.‏ 
فلاحون "ر ۸ر 


وهكذا فان ابن خريج الجامعة في غانا تفروق فرصته 
للالتحاق بالمدرسة الثانوية ثماني مرات فرصة ابن من اكل 
تعليمه الابتدائي فحسب . وتكشف الارقام الخاصة بالتحاق 
الفتيات بالتعليم الثانوي عن قدر اكبر من الانحياز لصالح الاباء 
المحعلمين . وتيين ارقام ساحل العاج ان الانحياز فيها لصالح 
الفئات المهنية يفوق نظيره في غانا . 


وتؤكد الارقام السالفة على المزايا التي يتمتع بها الاباء قي 
اسر النخبة من حيث حصولهم على مستوى تعليمي جيد لابثائهم» 
ولكنها تحاول ١خفاء‏ حقيقة واقعة وهي أن نسبة عالية من تلاميذ 
المدارس الثانو ية وطلاب الجامعة اليوم هم ابناء بيوت متواضمة . 
لقد انتشر التعليم بسرعة كبيرة بحيث ان مئات النخبة الباكرة مجزت 
عن شغل كل الاماكن الجديدة المتاحة . وهذا هو السبب في ان آكثر 
من ثلث عينة تلاميذ الثانوي في غانا التي اسلفنا ذكرها هم ابناء 
فلاحين ٠‏ والثلث الثاني يعمل آباؤهم بمهن خاصة وما شابه ذلك > 
والربع يعمل ١ياؤهم‏ بالتجارة أو عمالافنيين (هذاعلىالرغم من ان ما 
بقرب من ثلثي البالغين من أبناء غينيا بعملون فلاحين ؛› و ١١‏ 
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رالمائة تحارا او عمالا فنيين و ۷ بالمائة فقط مهنيين ) . وأوضحت 
دراسة احصائية عن غانا في اوائل الخمسينات ان ۲١‏ بالمائة من 
مقابل ۲١‏ بالائة اتم آباؤهم الرحلة الثانوية أو التعليسسم العالي › 
كذلك ۲١‏ بالمائة ابناء فلاحين او صيادين و ۲١‏ بالمائة ابناء مهنيين 
وبالثل فان ثلثي تلاميذ الثانوي في عينة ساحل العاج آباؤهم أميون. 

نخلص من هذا الى أن ابناء النخبة الحالية قي غرب افريقيا 
وكذلك من سيصبحون من ابنائها خلال السنوات العشر القادمة 
لا بزالون في الاساس من ابناء البيوت المتواضعة . وعلى الرقم 
من أن ابناء اننخبة في المراحل الباكرة كاتوا قادرين على ان يكفلوا 
لاطفالهم وضعا اجتماعيا متميزا بالمقارنة بغيرهم الا انهم أضحوا 
اقلية بعد الوافدين الجدد من ابناء عامة الجماهير . 

واذا كان التعليم غير موزع بالتساوي بين ابناء الفلات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتبابنة كذلك تتفاوت نسب المتعلمين 
من ابثاء الجماعات العرقية ونجد جماعات حظها دون سواها ٤‏ مثال 
ذلك ان الجماعات التي تميش قرب الساحل والتي ارتضت 
المدارس التبشربة وما تقدمه لهم من تعليم في المرحلة الباكرة 
للاستعمار قد عمدوا الى ضمان استمرار تفوقهم في هذا المجال . 
ونظرا لازدياد عدد المتعلمين من ابنائهم فقد أصبحوا في وضع 
بسمح لهم بما يشبه احتكار ارفع الوظائف مكانة على حساب 
الجماعات العرقية الاخرى التي تطور التعليم ببطء بين ابنائها . 
وطبيعي ان مثل هذه الفوارق تعمل على تفاقم الفيرة والمنافسسة 
بين الجماعات العرقية . 


النخبة اليوم : 
اذا كان لزاما علينا أن نؤكد الزبادة السربعة في حجم النخبة 


المتعلمة ذات الثقافة الغربية وظهورها من بين كل قطاعات السكان 
المختلفة اله ان 1 قبقة التي بيجب إل قفر ب عن بالا هي آن عددها 
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لا يزال صغيرا جدا . وتقدم دول غرب افريقيا العديد من 


بين احصاء غانا عام 1۹٦1.‏ ان اجمالي عدد العاملين من 
النساء والرجال في الوظائف المهنية والفنية وما شابهها ستين 
الغا من بينهم (Ven‏ معام ¢ وخمسة الاف ممرضة وقارلة 
ولكن ليس كل الستين الفا من المتعلمين ذوى الثقافة الغربية ذلك 
لان هذه الفئة تضم خمسة الاف طبيب محلي ( متخصص في الطب 
الافريقي التقلييبدي ) و ٠۷..‏ قسيسا للديانات التقليدية . 
وليسوا كلهم افر بقيين ذلك لان هذه الارقام تتضمن غير الافرىقيين 
العاملين في المجالات الادارية والتلفيذية وما الى ذلك ( وبيلغ 
عددهم حوالي ٠۲۰۰۰‏ ) . وعمل ۱۲۰.۰ شخص فقط في 
الوظائف الادارية والتنفيذية من بينهم ٠...‏ مدير وهي فة 
تضم قرابة ۲۰۰ ممثل و ۸.۰ شیځ و ٩۰۰‏ موظف اداري حکومي 
و ٠...‏ موظف تنفيذي . وتمثل هاتان الفنتان ‏ المهنية ... الح 
والادارية ... الخ ٠‏ بالائة فقط من جملة السكان الذكور . 
وبين لنا الاحصاء ذاته أيضا الخلفية التعليمية (سكان غانا : 
٠5‏ نسمة ( من جملة السكان وعددهم .... 1۷٠‏ ) اكملرورا 
المدرسة المتوسطة » ۲٠...‏ اتموا التعليم الثانوي > و ٠٠٠١.٠.‏ 
درسوا مقررات تداردة او تكنيكية او اعداد مملمين و ۲۷٦۰‏ 
حصلوا على درجات حامعية 2 
ولیس من الميسور الحصول على ارقام احصائية مماثلة من 


الدول الاخرى ولكن يمكن تكوين انطباع عام عن حجم النخبة من 


# أنظرهامش احصاتيات التعليم في غانا ونيجريا [ المترجم ] 
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الجامعة في نيجربا في مطلع العشرينات الائين خريجا فحسب _ 
من بينم خمس عشرة محاميا واثنى عشرة طبیا وجلهم مسن 
الكربوليين في لاجس . وزاد المدد في اوائل الخمسينات الى ٠٠١‏ 
محاميا و ٠٦.‏ طبيبا .» واصبح عدد المحامين بي أوائل الستينات 
۰ محام او يزيد . وقي عام ۱٩٤١‏ كان لنيجيربا قرابة ٠١١‏ 
طالبا بدرسون في بربطانيا > ثلثاهم في الجامعات . وتجاوز هذا 
الرقم في مطلع الستينات ٠...‏ طالبا من بينهم ما يقرب من ٠١١١‏ 
جامعي ( وينبغي آن نضيف الى هذا الرقم ٠...‏ طالبا بجامعمات 
نيجربا وجامعات الولايات المتحدة الامريكية ) . وقي عام ۱۹٩۳۲‏ 
بلغ عدد الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمدرسة كمبريدج 
إلعليا إScho0 Senior Cambridge‏ تسعة عشر فقط » زاد فې 
اواخر الخمسينات الى ٠ ٠٠..‏ ونلاحظ مرة اخرى أن اكثرهم 
من آبناء الاقاليم الجنوبية . وجدير بالذكر ان تسبة عدد الناجحين 
بالقياس الى عدد سكان الاقاليم الجنوبية في نيجيريا يعادل عشرين 
مثلا لدد الناجحين في غينيا خلال الفترة ذاتها » ولكنها ابضا اقل 
بعشر رن مره من انجلترا ووالز . وقدر عدد الطلاب من ناء 
ساحل العاج الذين كانوا عام ٠۹٥۷‏ بدرسون في فرنسا بحوالي 
0.۰ طالا وزاد الى ثلاثة امثاله عام ۰ اید آن خر نجي 
مدارسها الثانوية ظل عددهم قليلا ٤‏ فغي عام ۱۹١۷‏ لم بنجح في 
القسسم الاول من شهادة البكالوريا سوى 1۴ طالبا وني القسم 
الثاني ه] طالبا وكان اكثرهم من الفرنسيين القيمين في البلاد * 
والتحق جل الناجحين من ابناء ساحل العاج بالجاممة . ونظرا 
للتوسع في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعة في كل الدول _ 
والذي تم في آن واحد خلال الخمسینات فقد ادی هذا الى ارتفاع 
نسبة الطلاب المنقولين من مستوى الى المستوى التالي » ثم ادى 
اخيرا الى التنافس على دخول الجامعة والذي بنبىء بأن يكون 
قنافسا قاسيا . 
# ساحل العاج (۱۹۹۵). انتدائی: ٤۲٥۲۵۱‏ تانوی ۰۲۸۵۲۱ فنی: ۲۷١ ٤‏ حامعه: 
1۹۴۸ (المنرجم) )1975 (Statesman’s Year Book.‏ 
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وتشر کل هذه الاحصائيات الى أتجاه واحد وهو ان النخىة 
ذات التعليم الفربي لا قزال صفرة الى اقصى حد ( وسوف 
يتضح لنا فيما بعد أن هذا عامل هام جدا في تحديد خصائصها 
الاجتماعية ) وتشر ابضا الى ان النخبة كاها من الشاب . وعلى 
الرغم مما تثيره هذه الارقام من دهشة الا أن ثمة حفيقة تخففها 
وهي !ن الثقل الاكبر للشباب في تعداد السكان حيث اغلب السكان 
قي سن الشباب نتيجة انخفاض نسبة الوفيات بين الاطفال خلال 
العقدين او الثلائة الاخيرة . ومع هذا فان النخبة تتألف اساسا 
من الشباب ولا يزالون في مقتبل حياتهم العملية تحدوهم الامال 
العريضة وبخططون للتقدم مستقبلا . 

وسبق آن رانا آن نصف الاجراء ې دول غرب افريقیا 
يعملون في القطاع العام وأن هيمنة القطاع العام تبدو اكثر وضوحا 
في توظيف النخبة . مثال ذلك ان من بين الستين الف مهني في 
غانا يعمل ٠.٠...‏ شخص فقط في اعمال حرة ونضم هذا العدد 
قرابة ...۸ طبيب من ابناء البلد المحليين ورجال الدين حيث لا 
ببقى من هذه الفئة سوى الفي شخص من ذوى الثقافة الغربية > 
ويعمل  ]....‏ "ى ثلثي اجمالي العدد في القطاع العام والثمانية 
آلاف الباقية في القطاع الخاص ٠‏ ونحد من بین ۱۲.۰۰ شخص 
تعملون بالادارة وما شابهها .۰ ثشخص فقط معملون اعمالا 
حرة »> و ٠.١‏ في التطاع العام و ۲۷.١‏ في القطاع الخاص . بمبارة 
اخری فان الغالبية العظمى من خيرة ابناء غانا المتعلمين ومن 
نتوقع ان بكون لهم تاثير قوي على سياسة الحكومة » بعملون هم 
انفسهم موظين لدى الحكومة ذاتها . وحين تبدو بنية الدول.ة 
الحديثة قي غرب افريقيا بنية هشة فان هرلاء الوظفين الدنيين 
بالقطاع العام هم اول من بفزعون خو فا على مراکز هم الحكومية . 


وقعتبر النخبة العسكربة ‏ ضامل الفرق في الجيوش 
الناشة احدث فثات النيخة ونذکر على سبیل الخال ان كلا من 
تیحر با وغانا حجندت عام 1 شا قو امه ... رجحل يضم 


= ۱0۱ س 


قرابة ۲.٠.‏ ضابطا . وتم قشكيل هذين الجيشين الوطيين مسن 
الكتائب العسكربة المحلية لقوات الحدود اللكية لغرب افرىقيا > 
ثم بدات افرتتهما مؤخرا . وتشكل الجيش الغيني ائناء الحرب 
العالمية الثانية ثم انضم الى القوات المسلحة الاجنبية » ودا 
الضباط الحاليون بالجيش الفيني تقلد سلطاتهم المسكرية ابتداء 
من عام ٠۹٠١.‏ وما بعدها ٠‏ وتو قف الضباط البربطانيون ابتداء من 
عام ۱۹٩۱‏ عن تولي مناصب تلفيذية . وکان أقل من ثلث ضاط 
جيش نيجيريا حتى هذا التاريخ من ابناء البلد الاصليين ( وثلائة 
افرقة جيش نيجیريا كاملا . 

وخدمت اعداد كبيرة من الافريقيين سكان المستعمرات 
الفرنسية قي ورحدات الجيش الفرنسي _ اذ قدمت فغيشا وحدها 
۰ رجلا عام ۱۹٥۸‏ کما تمر کزت في غرب افرمقیا وحدات 
من الجيشس الفرنسي تضم تسسا كىيرة مسن الاورودين وتشکلت 
الجيوش القومية بعد عام ٠۹١۸‏ ولكن دون أن تفيد كثيرا ممن 
الحنود المىرحين من الو حدات القرنسية ۰ وتزاند عدد جیش 
غينيا الذي تكون داخل الحزب الغيني الديمقراطي › وبلغ ٤۸...‏ 
رجلا عام ۱۹٦۲‏ . وكان جيش السنغال اصغر حجما اذالم بتجاوز 
۰ رجلا ولکن ظل خمسة آلاف جندي من القوات الفرنسسية 
متمرکزین في داكار عام ۱۹1۲ ( وانخفض هذا العدد الى ..۲۵ 
رجل عام ۱۹٩٥‏ ) ٭ 


# احصاءات عام ۱۹۷١‏ عن القوات الخربية ني دول غرب افر يقبا ا لمذ كورة هى كالآتي 


فوات بريه قات ريه قرات جویة 
غانا Ay o‏ ر f‏ 
تیجریا ۰۰۰ر٢٣۲۰‏ ۹۰ يذ كرالمرجع عدد القوات ال جو ية وا كت 
بعدد طائرات السلاح الجوي 
عینیا ره ص A.‏ 
سغال وره س ۰ 


ويشكل المحامون » من بين النخبة ذات المهن الحرة › اكير 
من اهن ضمن المهن الحرة » ولكن الاغلبية حتى في هذه المهن > 
يعملون لدى امؤسسات الخاصة . وجدير بالذكر ان الروائبين 
النيجريين لا بعيشون على الكتابة وحدها ‏ فأكثرهم موظفون 
مدنيون كبار . ويمثل الطب بالنسبة لابناء النخبة في اوائلالقرن 
الحالي مهنة تضفى على صاحبهافي هذه البلاد مكانة كسررة 
واستقلالا ذاتيا عن الحكومة الاستعمارية . ولكن اكثر الاطباء 
بعملون اليوم في مستشفيات حكومية او معانة من قبل الحكومة . 


وتتجه القلة من خربجي المدارس والجامعات الى العمل في 
التجارة والصناعة . ذلك ان جلهم تلقوا تعليما اكاديميا خالما 
وليست لديهم سوى خبرة أو مهارة تكلولوجية ضئيلة جدا . 
هذا فضلا عن انهم لا یملکون راس مال خاص بهم يستئهروته › 
وعائلاتهم لا تملك المزيد لتنفقه عليهم حيث لديهم اطفال آخرون 
بحاجة الى الرعابة . هذا فضلا عن أن الحزاء المادى المباشر 
المتمثل قي راتب فوري للوظيفة يعتبر عامل اغراء اقوى من اي 
ارباح تعود ببطء على المرء . ولا رنب في أن الكشربن من الافرقيين 
المتعلمين يملکرون مهارات محلية خاصة باعمال المققاولات ولکن 
الشروع في اعمال مثل التجارة والنقل وما شابه ذلك بنطوي على 
مخاطر اكبر ومنافسة اشد واقسى . وترفض البنوك منح قروض 
مغل هذه المشروعات خاصة اذا كان المقترض لا يملك الضمانات 
الكافية ؛ ولكن من ناحية اخرى فان ابشاء العائلات الكبرى 
القادرين على توفير رأس الال الكافي بمكنهم التطلع الى نصيیب كبر 
من الارباح مقابل حصتهم ومن ثم لا يبقى غير قسطل صغير من راس 
الال لاستثماره من جديد وهو أمر بعوق نمو المشروع . 

ولكن دخل افريقبون كرون عالم التجارة كموظفين لدى 
الثشر كات التجارية الاجثبية الكبرى . وقد بترقى بعضهم ليصبح 
مدير مقاطعة لتجارة الجملة الخارجية » او مديرا لشئون العاملين 


س ا — 


او الاستعلامات والاعلان والدعانة . ونادرا ما بشغلون وظائف 
مسئولة عن رسم السياسة الاقتصادية للمؤسسسة . وثمة 
انجاهات فى اأؤسسات الصناعية الحديثة لخلق مناقفسة شديدة 
الاشرافية . 

ونلاحظ ان عددا فليلا من ابناء غرب افربقيا ذوي الثقافة 
الغريية قد تولوا مناصب في القطاع التقليدي دون القطاع الحديث 
وبخاصة في المستعمرات البربطانية السابقة حبث مشغلون مراكز 
سياسية تقليدية . ويوجد لكل من نيجيربا وغانا محام بشفل 
منصب الاوبا والارهن فيهما » كما وان الكثرين من الحكام 
التقليديين الاخرين كانوا بعملون قبلا كتبة أو معلمين . بل ان عدد 
المشقفين بتزايد الان اكثر فأكثر بين أمراء نيجيريا الشماليسة 
ونخطىء اذا تخيلنا ان هذه الوظائف التقليدية التي يشفلها شيوخ 
أميون تشکل حاجزا صلدا أو معاديا للكذر القربي الاوروبي ذلك 
أن المتعلمين منهم يشكلون جرا له شان کر يبصل ما بين 
السابقة ‏ سلم وضع خصيصا للموظفين الافرىقيين على اساس 
الاساسية للشكوى من جانب ابناء النخبة الافريقية الجديدة 
المتعلمة » ومن ثم كان حتما ان يدخل هؤلاء الذين شغلورا فيہسا 
ويتمتعون بنفس مزاياهم . ولهذا يبدا خريج الجامعة في نيجريا 
براتب سنوي يزيد على .۷۰ جنيها استرلينيا واذا شغل وظيفة 
سکرتر دانم في احدی الوزارات فانه بحصل على راتب بتراوح 
ما ين .0( ece“ yg‏ جنها استرلینيا . وخصصت حكومة 


فيجيربا علاوة غربة ‏ سميت فيا بدك حافز غربة _ تمنحهة 
للعاملين الاحانب ورتصل هذه الملاوة الى ثلث الراتب الاساسي . 
سلم رواتب الأجائب دون نظرره في بربطانيا وتعوض الحكومة 
الربطانية فارق الراتب لواطنيها . 


وورث كبار الموظفسين الافريقيين عن اسلافهم الاجاننب 
امتيازات وظائفهم »> فانتقل ارفعهم منصا الى القتصور الفارهة 
في مساكن الحكومة مقابل ايجار لا يجاوز هر۸ بالمائة من الراتب 
الشهري ( وشيد اكثرهم مساكن خاصة بقروض من موؤسسسات 
الحكومة وينتفعرن بها تجاريا اذ بتقاضون عنها قيمة ابجارية قوق 
النسبة المحددة مرات رمرات ) . وبدا تطبيق شروط الماش 
الخاصة بالاجانب على الافرىقيين ايضا . 


وتشعر الحكومات المعنية وكذلك المواطنون بعامة ان هذه 
العلاوات الممنوحة للوظيفة العامة ( والتى بشارك فيها كذلك 
العماملون في القطاع الخاص نظرا لان الشركات تنافس بشدة 
الحكومات بغية الاستئثار با موظفين الفنيين المهرة ) ينغي خفضها 
بنسبة كبرة حدا . وتمت خلال السنوات القليلة الماضية محاولات 
استهدفت خفضها نسيا . ولكن التحليل النهائي بكشف عن 
ضدق اصداب الامثيازرات بمثل هذه المحاولآات وسميهم لإجهاضها ٤‏ 
كذلك فان الوافدين الجدد الى ميدان الخدمة العامة لا يرغبون في 
حرمان انفسهم من حق الأستمتاع بالامتيازات التي يتمتع بها 
رۇ ساو هم ۰ 

وانتهجت كل المستءمرات السابقة في غرب افريقيا سياسة 
افر قة الوظائف العامة ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الحماس 
لها . ولم بقتصر الامر على احلال الافريقيين محل الاجانب في 
الوظائف القائمة بل اتحوت الحكومات الى قصر الكثر من الناصب 
الجديدة على الرجال والشاء المحليين . واستطاعت المؤسسسات 
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ال سد لتعليمية في غانا وتيجربا فقط دون سواهما ان تفي بحاجة 
حکومتیهما ف هذا الشأن بأي متياس من مقاييس النجاح . 
والملاحظ في الدول المتحدثة باللغة الفرنسية ان الجهمود 
التي استهدفت سحب المتعلمين لشغل الوظائف الحكومية لسم 
فو بتهيئة الاعداد الكافية وامؤهلة لهذه الوظائف ‏ فلا يزال 
الغرنسيون يشغلون الكثير من المناصب الرئيسية ى بل انها ادت 
الى استنزاف المدارس الثانوبة وتفريغها من معلميها الافريقيين . 
وحققت سياسة افرقة الوظائف ترقيا سربعا لكل من واتتهم 
سام الادارة . كذلك فان الرعيل الاول من الاساتذة النيجيربين في 
جامعة ايبادان شغلوا منصب استاذ مادة بكرسي بينما لم يمض 
على حصولهم على درجة الدكتوراه أو تعيينهم سوى فترة وجيزة 
برتكز فيما يبدو على السن اساسا . وطبيعي أن فرص التر قي 
بالنسبة لن جاءوا الى الخدمة المدنية بعدهم ستكون اقل سرعة . 
ويشعر الجدد اليوم بمخاطر ركود حركة الترقي خاصة بعد اتساع 
الخدمات المانية الى اقصى القدرات الاقتصادية للحكومات . 
الاحالة الجبرية الى المعاش في مجال الخدمات المدنية مسن ١ه‏ 
( وهو السن المطمق على المرظفين الاجانب العاماين ق مجال الخدمة 
الاستعمارية ) الى سن الستين تواجه معارضة من جانب شباب 
المرظفين لان هذا من شانه ان يعرض طموحاتهم في الترقي لخطر 
شدید ٠‏ ویزعم خبراء القوی آن نیجیربا لا تزال تعاني عجزا شدیدا 
قي الايدي العاملة المامرة »> هذا بينما تجد من ناحية اخرى ان 
خريجي الجامعات من دارسي الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية 
بزيدون عن الحاجة حتى انهم يواجهون مشقة في الحصول على 


توقر وظيفة لكل خريجي الجامعة تلقائيا » اصبحت تمقد لهسم 
امتحانات' مسابقة لاختيار القلة المتميزة . 


ولا ريب في ان التطلسع الى الترقي السريع مع الندرة 
المتزايدة في الوظائف سيخلقان معا لدى النخبة درجة عالية مسن 
التناقفس وعدم الاحساس بالامن . فقد شعر من بلفو ا القمة 
بتصورهم عن الوفاء بمهام متاصبهم وتهديد من دونهم لانهم اكنساً 
منهم وافضل تأهیلا . رهؤلاء بدورهم سوق بزداد شعورهم 
بالسخط للحواجز التي تحول دون ترقيهم والمتمظلة في كبار الس 
« من ساعدهم الزمن » وباتت لهم الاقدمية في الوظيفة بفضل زبادة 
عمرهم عاما او عامين او دخولهم الخدمة مبكرا . 


اساليب الحبساة : 


ان الفوارق الضخمة في الرواتب بين الشاب خربج الجامعة 
الذي بتقاضى ۷٠.‏ جنيها استرلينيا في السنة وخربج المدارس 
الشانو بة الذي تقاضى ٠٠١‏ جنها استرلينيا والمعامل غر الاهر 
الذی بتقاضی راتبا سنویا ۷٥‏ جنیها » هذه الفوارق تنعكک_س 
دون شك في اسلوب الحياة المتميز جدا والذي تتمتع به النخبة . 
ويعتبر هذا الاسلوب غرببا في جوهره . 

لقد انتقل كثيرون من آبناء النخبة الى بيوت حكومية كان 
بشغلها الاجانب المدنيون قبلهم وقد صممت خصيصا لهم . وتضم 
بعض هذه البيوت ححر تین فقط للنوم اعتقادا من مصممها أن 
شاغاها قد بصحب ممه زوحته لېعض الو قت خلال جولته ورنما 
لا بصحب اطفاله او ادرا ما بحضرون معه »> وطبيهي ان مثل هذا 
الطراز من الباني لا يلائم الافريقيين الكثرين في انجابهم للاطفال . 
وتفرض هذه الباني على شاغليها آن يظلوا في حدود الاسرة الصغيرة 
النواة . ولكن الكثيرين في واقع الامر بعلو لهم استخدام هذه 
المنازل ذريمة للابتماد عن المتطفلين من أقاربهم . بيد ان هذه الاسر 


قميل الى استخدام عدد كير من الخدم وقد بكون بعضهم من 
الاقارب صفار السن الذين بقبلون العمل في خدمتهم مقابل الطعام 
المجاني ودفع مصروفات الدراسة » واذا كانت الزوجة موظفة فاته 
بصبح م٨ن‏ الضروري استخدام مربيسة للاطفال » واذا کان کلا 
الزوجين بحاجة الى السيارة الوحيدة لنقلهم الى مراكز عملهم 
فانه تەین عليهم حبنند استخدام سائق للسيارة . وتحتاج 
الاسرة الى بستاني لرعاية الارض الفضاء المحيطة بالمنزل ‏ اذ ان 
عددا قليلا جدا من الافرىقيين قعالم منذك صباه الامتمام دزراعة 
الازهار ؛ وايشار الراحة على الممل اليدوى › وهي نظرة تقليدية > 
ليكون شانه شان كبار القوم ممن بانفون العمل بأيديهم . 

وقتماثل بيوت النخبة من حيث طراز التأائيث . فالبيوت 
المملوكة للحكومة والمؤسسات العامة مجهزة بأثاث محدود الانماط 
فضلا عن أن مجال الاثاث بالمدينة لا تملك غير انواع قليلة . وف 
مثل هذه الحالة تعكس فرارق الاسلوب الثراء اكثر مما تمكس 
ذوق صاحبها . وتماك المائلات الثربة عادة سيارة كبيرة وجهاز 
راديو او جهاز تلفزيون ضخم . وتساعد مثل هذه المتلكات على 
تقدير دخل صاحبها . ونلاحظ بين النخبة الافريقية اهتماما كبيرا 
ببعض المظاهر الصغيرة الدالة على سلم الرواتب والامتيازات اكثر 
مما هو حادث في المجتمعات التي يكون فيها الاصدةقاء المقربين 
والجيران ليسوا من العاملين قي المؤّسسة ذاتها حيث بتنافسون 
فيما بينهم من اجل الترقي في سلم الوظائف . 

ونلاحظ أيضا ان التماثل في الوظيفة والمدى المحدود 
لأساليب المءيشة يسهمان معا ق التلاحم بين أبناء النخة . وقد 
تدعم هذا التلاحم اكثر واكثر بفضل انماط الصداتة الوثيقة التي 
تجمع بين اعضاء النخبة في شبكة واحدة . واجربت قي شرب 
افربقيا دراسة سسيطة ومحددة عن شبكات الملاقات الاحتماعية 
ولكن ثمة مشروع دراسي محدد المدى تم في اببادان عام ۱۹١۳‏ 
يمطينا مؤشرات ريما تكون صحبحة بالنسبة للمناطق الاخرى 
أىضا . 
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طلب المشروع الدراسي من اعضاء النخبة ذكر عشرة اسماء 
هم أفضل الاصدقاء» واختاروا جميعا على وجه التقرنب اشخاصا 
يمائلوتهم من حيث المنزلة في مجال النخبة ومن نفس الجنس 
وان لم يكونوا بالضرورة من نفس المهنة . وهكذا نجد فلة سن 
أفضل الاصدقاء تضم فيما ينها موظفين مدلبين ومحامين 
ومدرسين بالجامعة . وتبين أن ما يقرب من نصف الاصدقاء هم 
من نفس الجماعة العرقية للشخص المجيب على الإسئلة . ويغلب 
علی الظن أن تنصف الاصدقاء الم كو رين هم أصدقاء حممون 
لبعضهم البعض . ويدو أن ثلثي الصداقات نشأت اصلا ايام 
على اسئلة الاستبيان . ولم يكن غريبا أن يعود خريج الجامصة 
من خارج البلاد وشغل منصبا في اببادان ليجد نقسه محاطا 
بمجتمع افراده لیسوا غرباء عليه بل كلهم من آبناء بلدته ورفاق 
مدرسته القدامى وهكذا تتدعمم من جديد صداقة الإمس . 

عامل اخر ساعد علن المزيد من دعم شبكة علاقات الصداقة 
الغنية فان امتلاك سيارة وحرية استخدامها بجمل التفاعل 
الاجتماعي بينهم أمرا ميسورا . واذا كانت الولائم المشستركة 
الرسمية والدعوات الاجتماعية اقل حدوثا بينهم بالقياس الى ما 
ونعني به حفلات الزواج الضخمة او حفلات التعميد وهي أمور 
شائمة بينهم يشتركون فيها جميعا . ويتشم الزراح عادة بين 
اشخاص من ابناء المائلات التي تضم عديدا من المتعلمين وهو ما 
من شأنه ان بخلق علاقات حديدة بین أاعضاء النخة . 

وتعتبر درجة التلاحم بين ابثاء النخبة الافريقية امرا له 
دلالته الاجتماعية الملمية لاسباب عدة . اولها أن اعشضاء هذه 


— ۱۵۹ 


القئات بخلقون انماطا جديدة من القيم لتحديث المجتمعات 
الاقريقية وليه ان هذه القيم الد ي ور و 
سريعا بين جماعات تربطها علاقات اجتماعية مفتوحة »> وسوف 
جماهير الناس » كما قعتبر مرجعا دالا على سلوكها . ومن ناحية 
اخری فان قوی التحكم الاجتماعي تكون اقرى داخل الجماعات 
ذات الصلات الاحتماعية الوثيقة . وكل من يتحرف عن انماط 
السلوك االمقبولة تمزله الجماعة عنها ويشعر هو بوطأة هذه المزلة 
وصح الانتكار او التحديد دين أعضاء أل لنيخبة الو جودين آمسرا 
نخسة الدرحة الثانية : 

نر كز انتباهنا في هذا الباب على الحديث عن اكثر ابناء 
النخبة ثراء واوقرهم تعليما ينما نركز حديثنا في الباب السابق 
على العمال اليدويين في المدن . ولكن توجد بين الفئتين فة ثالثة 
هي فة الكتة ومعلمر الاإبتدائي ۰ وتتراوح مرتبات هو لاء 
السسنوبة فما ان ۰ و Oe‏ حنیها استرلینيا 6 وهو دخل 
اقرب الى دخل الفلاح والحرقي منه الى النخبة خريجي الجامعة . 
يحول الفقر دون محاولاتهم لصبغ اسلوب حباتهم بالصبفة 
الغربية . 

ولا بزال هؤلاء الكتبة والمعلمون من الشباب ؛ ويوضح احصاء 
غانا عام ۰ ان ما قرب من رمه اخماس الكتىة دون الخامسة 
والثلائين من العمر . ولا يقنع اكثرهم بواقعهم اذ لا يرون فيه 
نهاية المطاف لمستقبلهم العملي . 

وایا كان نوع التدريب الميني الذي تدربرا عليه الا انهم لا 
يزالون باملون في الدراسة من جديد للحصول عاى الؤهل اللازم 
لدخول الجامعة أو أن يواتيهم الحظ السعيد ويقع عليهم الاختيار 


۰ سے 


ضمن بعثة دراسية فيما وراء البحار فينعمون بمكانة اجنماعيه 
تماثل مكانة خربج الحجامعة . وتقف ثلاث نرات دراسية فمط 
فاصلا بين وظائفهم الراهنة وبين آمالهم التي ببلمحون اليها ويلعم 
بها ابتاء النخبة . وتبين لنا ان الكثيرين من الافريقين اتسين 
الى الجامعة قضوا ما قرب من عر سنوات سلون ې و اتف 
تخرجهم من المدرسة > ويمثل نجاحهم هذا مثالا أن دونهم اذ بود 
أن على المرء الإ بفقد الامل ابدا . 

ويشغل اعضاء نخبة الدرجة الثانية موضما هاما في تك 
الدول التى بها تخبة ثرية واسمة الحجم نسبيا . اذ بتطلم اوللك 
دوما الى الاتخراط في صفوف النخبة ومشاركتها تراءهسسا 
وامتيازاتها »> وبعرضون انفسهم لكثير من مخاطر الفثل وعشاعر 
المرارة ثم اخيرا سقط عنهم قناع الوهم ويكون هذا هو حصادهم. 


ا 
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عملیاتالنحول 


حددت القصول السابقة الخطوط العربضة لحجم التحولات 
التي طر!ت على غرب افريقيا خلال القرن الحالي . وتبين لنا انه 
مع تصدير المحاصيل الزراعية التجارية والمواد الخام الصناعية 
ثم أخرا اقامة صناعات تحويلية محلية دخلت الدول الافريقية 
مجال اقتصاد السوق العالمي وظهرت المدن الحدثة على مرسى 
البصر من القرى التقليدية ٠‏ وتحولت المستعمرات التي رسسم 
الاوروبيون حدودها الى دول مستقلة ونشات لهذه المستعمرات 
حكومات قومية تسيطر على مناطق اوسع مساحة من الوحدات 
السياسية التقليدية واكثر منها ازدحاما بالسكان بالتياس السى 
كل الوحدات السياسية التقليدية منذ عهد امبراطوربات السافانا 
في العصور الوسطى . وفرضت نظم قانونية موحدة وأصبحت 
الى حد ما بديلا للعديد المتباين من النظم التشريعية العرفية . 
وسادت المبادىء والاسس البيرو قراطية لتنظيم الاعمال في القطاع 
الحديث اي في مجال الاعمال والخدمات المدنية وفي اأؤسسات 
الاقتصادية الكبرى . وكانت هذه النظم ني تناقض حاد مع طبيعة 
العلا قات السائدة بين الجماعات العرقية في المجتمعات التقليدية . 
و أمسكت بزمام السلطة في نهاية المطاف جماعات صغيرة من الئخبة 
ذات الثقافة الغربية » بيد أن أعضاء هذه الجماعات صاحبة 
الامتيازات الجديدة هي في الفالب الاعم سليلة بيوت متواضعة 
فقرة لفلاحين آأميين . 

ویمکن القول ان دول غرب افر قيا تھیات لھا الى حد کبر 
كل متطلبات المجتمعات الحديثة والصناعية . ولكن الدرلة 
الاستممارية فرضت قي كل حالة نظمها ومؤسساتتها على 


۵ا س 


مستعمراتها . فقد فرضت الدول الاستعمارية الاشكال الاولى 
للحكومة المركزية والنظم التعليمية والتشربعية على جميع 
ال1جتمعات الافربقية الخاضعة لسيطرتها بمعنى ان كل تلك النظم 
وااڑسسات لمتولد ولادة طبيعية . ان اي انسان بستطيع أن بخمن 
ما كان عساه ان بحدث لو أن الدول الاوروبية اكتفت بدعم علاقاتها 
التجاربة مع الشعوب الافريقية دون فرض حكومة عليها . حقا 
ان ليبيربا لم تكن مستعمرة الا انها لا تعطينا مثالا عن التطور 
الطبيعي المحلي » ذلك ان الفئات الحاكمة قيها جاءت كلها من بين 
صفوف الليبيريين ‏ الامريكيين الغرباء . وهكذا خلقت الحقبة 
الاستعمارية القاعدة السياسية للدول الحديثة وهيات لها الاساس 
اللازم للتطور الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا . وتزابدت سرعة 
معدلات النمو فيما بعد كلما دنت هذه الدول من الاستقلال وبعده . 
وعكست خططها الاقتصادية تطلماتها التي کان بالامکان تحقيقها مع 
استمرار استراد راس الال والمهارات الفنية من الخارج . 

ولکن من المسلم به ان انجاز هذه المخططات رهن بتعبئة 
موارد كل دولة . وبستلزم النجاح هنا ملاءمة المجتمع التقليدي 
للو فاء بالاحتياجات الحديثة . ولهذا فان اهتمامنا لن بتركز على 
الدرجة التي يمكن أن تصل اليها الدول الافريتية فيما تقتبسه أو 
تأخذه من الغرب بل على سرعة ومرونة هذه الدول ي تعدىل 
ااأسسات المحلية الاهلية وتفييرها . ومن ثم فان التاكيد على 
التحولات الداخلية التي تجري بفعل ٠رثرات‏ من داخل المجتمعات 
ستحجب اهتمامنا بالتحولات التي تجري بفعسل المؤشرات 
الخارجية ويلجا علماء الاجتماع لهذا السبب للنظريات التطورية 
في محاولاتهم فهم عمليات التغير هذه ونعرف أن هذه النظريات 
كانت سائدة في القرن التاسسع عشر ثم سقطت عندما افترض 
دعاتها وجود مراحل متعاقبة تسير على خط واحد مستقيم وتمر 
بها كلالجتمعات ( واستخلصوا من هذا ان الشعوب التخلةة لإ 
یزال امامها طريق طويل عليها ان تقطمه قبل ان تلحق بالامم 


ے١ا‎ 


الصناعية الغربية ‏ هذا أن كان بامكانها ان تلحق بها اصلا ) او 
لانهم كائوا فيما يبدو اكثر اهتماما بالاصول التي نشأت عنها 
المؤسمسات الانسانية وبنوا محاولاتهم لاعادة صوغ النظريات 
التاريخية على شواهد مشكوك في قيمتها . واغفل هؤلاء أنتشار 
الاساليب التكنيكية والافكار > ولكنهم حين فعلوا هذا اكدوا وقوع 
عملية التحول من داخل المجتمعات » وكانوا على صواب فيما ذهبوا 
اليه على الرغم من أن قفسر اتهم لهذه العملية تبدو لا اليسوم 
تفسیر ات ساۈحة وغر مقبولة . واليوم وعلی الرغم من الاتساع 
المطرد للهوة التكنولوجية الفاصلة بين احدث الكتشفات فقسي 
الشعوب الصتاعية وبي الادوات والطرق التي سسعین بها الغفلاحج 
واللحرقي في البلدان المتخلفة الا ان الاعتقاد السائد ان دول المالم 
الفقيرة قادرة على تطوير ذاتها سريعا لتلحق بمستوى معيشة 
المجتمعات الصناعية . بيد ان التطور والنمو لن تحفقا لجرد 
التعبثة العامة لكل الجهود الخيرة حتى وان افترضتا ان هذا امرا 
ميسورا ١‏ راتما بتعين على الامم العلية مساعدة الامم الفقيرة 
للافادة على نحو امثل يكل مصادر أروتها ومواردها الذاتية . وهذا 
هو السب في ان العلماء يسعون لاكتشاف الميكانيزمات الضرورية 
لتحقيق التحولات الاجتماعية السريعة بينما يسعى رجال الاعمسال 
الى تو جيه مساعداتهم العملية الى حيث تحقق لهم نموا اقتصاديا 
اکر ومستمرا . 

ولقد عمدنا طوال صفحات هذا الكتاب الى التاكيد علسى 
التحولات التي تحدث من داخل ا)جتمع في افربقيا الغربية وعلى 
ملاعمة المؤسسات المحلية التقليدية . ولم يتجه علماء الاجتماع 
دائما الى دراسة التحولات ونق هذا النهج . وعلى الرغم من آن 
اكثر نظريات الامس اصبحت نظريات بالية الا انها لا ترال باقية 
ومائلة فى كشر من الاتجاهات الشائعة اليوم . فقد كانوا في الإاضي 
باخدون « الحقافة » مقياسا ومرجعا دون « المجتمع » ٠‏ وتحدد 
معني « الثقافة » بأانها مجموعة من السمات المتباينة والمستقرة 


والتى تتضمن كلا من الموضوعات الملاديسسه. .والااط 


— ۱۹۷ 


السلوكية . ربدهي ان التمايز بين الثقافة الافربقية و الشقافة 
الاوروبية في ضوء السياق الافريقي هو تمايز واضح وصارخ . 
وفسر العلماء التحول الاجتماعي بأنه عمليات تراكم او اقتياس 
ثقاني حيث بقتبس ابناء ثقافة ما وهم الافريقيون عادة _ عناصر 
من الشقافة الاخرى نظرا لعجز تقافتهم عن توفي السمة اللائمة 
لودل وسح اكان ف ارا الأحوال خاب فة ,المتات 
القتبسة كمؤشر للتراكم او الاقتباس الثقافي . ويرفض علماء 
الاجتماع اليوم مثل هذا المنهج . بيد ان ما يشر الدهشة اننا لا 
نزال نراه ماثلا لدی بمعض الاوروبيين حين بكتشغفون فجأة احد 
معارفهم الافرىقيين - انيقا في ملابسه الغربية » طليق اللسان في 
حديثه بالانجليزية او الفرنسية ٠‏ بادى التشبع بالثقافة الغربية 
ولكنه متمسك باآراء عن علاقات الاسرة مناقضة تماما لما هو متعارف 
عليه في المجتمع الاوروبي » او انه يشارك في شعائر وطقوس دينية 
تقليدية . وبلتاب الاوروبيون نفس الشعور القلق حين يرون شكل 
الحكومة النيابي القائم في الدول الجديدة يعمل بأسلوب مختلف 
عما هو سائد في الدولة الاستعمارية الآم ومغايرا لما قصد اليه > 
رواده الذين ادخلوه الى بلادهم ۴ 


ان عالم الاجتماع لا يهتم بالدرجة الاولى بعناصر السلسوك 
غر المترابطة والتي يمكن وصفها بالعر ف السائد ين الناس ¢ ول 
بمظاهرها المادية التي لا تعدو کونها رموزا » ولکنه ب رکز اهتمامه 
على العلاتات القائمة ین الناس والتي تحدد الانماط المامة 
لسلوكهم . والتحول الاجتماعي تحول في هذه العلاقات ‏ تحول في 
شكل العلاقة بين الناس وفي عدد ونمط العلاقات المشتركة مين 
الافراد ٠‏ ولهذا فاننا حين ننظر الى المجتمع الافريقي المعاصر نجد 
أن العلاقة بين الاب وبين والابن في مناطق الحضر ٠‏ او بين النخبة » 
کشیرا ما تباین بو ضوح وتختلف عن الملاقة القائمة في امجتمع 
التقليدي . ان ساکن الحضر صوغ علاقات جديدة ب مع صاحب 
العمل ومع النقابيين وكلها علاقات لم تكن موجودة في افريقيا قبل 
مرحلة الاستعمار وهذه هي التحولات التي تعنينا هنا . 


— ۱۸ - 


نعرف ان كل فرد من افراد المجتمع له اهتمامات ار حاجات 
اساسية مادية ووجدانية معا . فلا بد من أن يرتزق ليعول نفسه 
وعائلته » وبتشد ابضا الامن - بمعلييه الاقتصادي والنفسي . 
وقي سبيل دعم هذه الاهتمامات بحدد لنفسه عددا من الاهداف 
التي تحددها بشكل واسع فضفاض تكنولوجيا المجتمع و 
آننائه وشخصيته هو . بيد ان هذه الاهداف نادرا ما تستی 
تحقيقها بمعزل تام عن بقية المجتمع ومن ثم بتعين عليه التعاون مع 
الاخرين في روابط راتحادات اجتماعية متبابنة . وتعتبر الاسرة 
والخيامة اة رجماعة الممر الروابط النمطية في المجتممات 
الافريقية التقليدية ء وتعتبر النقابة الحرفية والنقابة المهتية 
والحزب السياسى الروابط النمطية في المجتممات الحديشة . 
ويصبح التفاعل القوي بين اعضاء مشل هذه الروابط ممكنا في حالة 
واحدة فقط ٠‏ وذلك حين يسلك كل منهم ونق ما يتوقعه الاحرون »> 
ويسمى مثل هذا السلوك المعيار أو الدور للشخص المعني . 


ويمكن القول أن القدرة على التنبۇ بالسلوك رهن بطائفسة 
مشتر كة من القيم O GS RS‏ 

عن السلوك ف المافي ۰ وهكذا فقد يۋمن با ن السرقة جزاژ ها 
العقاب اما لانه بشارك بقية ابناء المجتمع في اعتقادهم بأن السر َة 
خطاً » أو لائه بحكم خبرته الذاتية يمن بانها تفضي الى العشاب 
عادة . واذا كان سلوك المرء قرسا من المعابر المتوقعة فانه يلقى 
المديح والجزاء » واذا انحرف عما توقعه رفاقه فانھم سيو فعون 
عليه الجزاء ضمانا لتمائل المجتمع واتساقه .ء ولكن اعضاء الرابطة 
نادرا ما يكونون متكافين من حيث السلطة التي تمكنهم من ارغام 
رفاقهم » فالبمض قادر على تو قيع الجزاء الذي كفل التوافق مع 
توقعاته ٠‏ بينما يشعر الضعيف بعجزه وأنه مكره على العيل لا وفق 
اعدافه هو بل لإرضاء توقمات الاخرين ن س ولا يرى عالم الاجتماع 
في الرابطة الاجتماعية مجرد تجمع لافراد بل يراها ممثلة لثمط 
الملاقة القائمة بينهم حیث قوم کل عضو بدور بتلاءم مع مکانته 
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الاجتماعية او مع وضعه في الرابطة . وبطلق عادة على مثل هذا 
التمط من العلاقات بنية الرابطة . وقد يفيد مصطلح البنية ضمنا 
نمطا ثباتيا ( استاتيكيا ) وقد بحسن وصفه بعبارات استاتيكية 
الا انه ليس ثابتا بالضرورة . 


ويتالف المجتمع من عدد من الروابط التي تشكل فيما بينها 
بنيته الكلية . وسستطيع المرء اداء عدد من الادوار داخل الرابطة 
الواحدة > فهو في الاسرة زوج واب في آن واحد . ولکنه كعضو في 
روابط مختلفة بجد أمامه مدى واسعا ومتبابتا من الادوار . 
و شغي ان تكون كل هذه الادوار متسقة مع بعضها » ذلك لان 
التنافر يفضي الى حالة من التوتر الوجداني حيث ينشد المرء 
وسيلة لارضاء توقعات الاخرين » كما يفضي الى الاحباط حيث 
يفرض الاخرون العقوبة عليه بسبب فشله في التوافق مع تو قعاتهم. 
وقد بنزع الرء الى اعتبار هذه الادوار انماطا سلوكية محددة . 
ولكن ثمة فسحة او درجة من الانفراج امام الغرد قي كل الادوار - 
وهي غالبا الفجوة الفاصلة بين اسمى التوقعات التمثلة في ألقيسم 
الخلقية وبين مستوى اخر ادنى يقنع به المرء دون خوف من عقاب 
بأتیه على بد رفاقه . ولکن بعض الادوار تكون غير محددة بو ضوح 
في مواقف التحول . اذ يشعر الاب من النخبة ان الواجب بقتضيه 
بأن کون ازاء ابناثه اقل تسلطا مما کان عليه ابوه معه . ولکن اقل 
الى أي درجة ؟ ليس ثمة معيار متفق عليه . فبعض الادوار تجري 
محددة داخل سياق متميز فقط > وبعضها الاخر اكثر انتشارا . 
ولهذا يميل الرء نحو توقع معايير معينة للسلوك تأتيه من شيخه 
التقليدي لتحكم كل نشاطاته » حيث نرى الكاهن في المجتمع 
الحديث لا يمكنه ابدا الفكاك من وضعه الكهنوتي . ولكن يمكن 
القول بوجه عام ان الادوار المنتشرة أكشر شيوعا قي المجتمع 
التقليدي عنها في المجتمع الحدىث . وهده المرونة ف تحديد الادوار 
تمطي الفرد حربة للمناورة ف محاولاته من أجل بلوغ اهدافه . 
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وهكذا يمكننا النظر الى بنية المجتمع من منظورين مختلفين . 
فنحن من ناحية نلحظ العلاقات بين اعضساء روابط اجتماعية 
معينة > والحهد لتحقبق الاتساق بين هذه العلاقات والتعديل 
عن ادوار الاعضاء الاحخرين ۰ ونلحظ من ناحية اخری الفرد عضوا 
في عديد من الرواط ویحاول بلوغ اهدافه التي حددها لنفسه وني 
الو قت ذاته سعی لاشباع التو قعات االاتمة لادواره المحاينة ن 
ولعل دراسة الطريقة التي يحل بها المرء التضارب بين ادواره هي 
مهمة عالم النفس ٠‏ ولكن يمكن القول ايضا بأنها مهمة عالم الاجتماع 
بالمثل نظرا لان الكثرين تجمعهم ظروف واحدة فضلا عن ان الحل 
الڌي شتهرن اليه لمشكلاتهم هو محصلة جهودهم لتحديد ادوارهم 
من ديك 2 
امدرسسة الوظبغية , 
ومدرسة الصراع ٠‏ 
اغغل هذا المخطط العام لمفهوم البنية الاجتماعية طابع 
التنافس بين النظريات المتباينة السائدة عن طبيعة المجتمع . ونجد 
هتا وحهتى نظر متبانتين احداهما للمدرسة « الوظيفية “ أو 
« التکاملية Functional or Integrational‏ » والثانية رة 
» اللصراع ¢ Conflict‏ حیث قطرح کل منهما طرازا للمجتمع 
يتسم بأته صواب من حيٿث الاتساق المئطقي ٠‏ بيد آن جدوی اي 
منهما رهن بالاستلة التي بطرحها المرء فلو سألنا « ما الذي بحافظ 
على بقاء هذا المجتمع ؟ » فان الطران الوظيفي أهل بأن يقدم لنا 
الاجابة . واذا سالنا « كيف تتغير المحتمعات ؟ » فان طراز الصراع 
شد بكون اكثر ملاعمة للاجابة على هذا السؤال . ولكن اختيار 
الطراز من قبل انسان بجريتحللا لجتمعه انما يعكس ادراكه 
لأوضعه تي المجتمع . فأصحاب الاوضاع الاجتماعية المتميزة يرون 
ادوارهم ذات طبيعة وظيفية داخل مچتمع متكامل » اما المحرومون 
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من الامتيازات فانهم دۋکدون تناقضهم وصراعهم مع اأصحاب 
الامتيازات ( كثرا مائرى هذا التمايز واضحا تماما قي عديد مسن 
النظربات المتبابنة عن بنية المجحتمم التي رمن بها ایناء الطقات 
المختلفة ؛ اذ بو كد ابناء الطبقات المليا طابع التكامل بينما بژ كد 
ابناء الطبقات الدنيا طابع الصراع ) . وجدير بالدكر ان القسط 
الاكبر من نظربة الصراع الحديثة مأخوذ من كارل ما ركس . ولقد 
سادت النظربات الوظيفية علم الاجتماع الغربي خلال العقود 
الاخيرة ٤‏ ويرجع ذلك الى رد النعمل ضد اندفاعة النظريات 
الثورية والى عزوف البعض عن الماركسية كما برجع كذلك الى 
تأكيد علماء الانثروبولوجيا على التكامل الوظيفي للمجتمعات 
الصغرة ذات البنية البسيطة التي كانت موضوع دراستهم . 


ان الطراز الوظيفي أو التكاملي للمجتمع يۋكد على اتساق 
القيم التي يؤمن بها ابناء المجتمع .ء وتتم صياغة ادوار الافراد 
وفق هذه القيم ومن ثم تصبح تو قعاتنا عن الدور مساألة تكميلية . 
ونجد معابر المجتمع مقبولة ومسلم بها من قبل كل ابناء المجتمع 
عملية التنشئة الاجتماعية , وبوصف كل امرىء بالانحراف اذا 
ما سلك سلو کا منافيا لا هو متوقع منه ( اذ قال عنه انه منحرف 
وليس مجددا او صاحب بدعة نظرا لا ينوي عليه اللفظ الأول 
من معنی استهجاني ) وبحاول الاخرون من ابناء الحتمع تقو يمه 
قسرا عن طرق ما نفرضونه عليه من حزاءات ابتغاء الحفاظ على 
قم المجتمع ومعانیره . وهکذا دستعید الملجتمع و ضعه القائم 
مسبقا » ويتحدث ال)رء عن المجتمع باعتباره كيان في حالة اتزان س 
أما بمعنى ان نمط العلاقات نمط ثباتي ( استاتيكي ) غير متغير أو 
بمعنى ان كل تفر تمقبه عودة الى الوضع السابق . 


وبدهي ان هذا الطراز لا يتصور حدوث تفير داخل البنية » 
ولكن دعاة النظرية الوظيفية لا مسعهم انكار ان التغفير حقيقة 
واقعة . وبنزعون الى تفسير التغر حسب طرق ثلالة  :‏ اولا : 


a 


عدم التصدي لانحراف المرء او عدم احتوائه عن طرق توفع 
العقوبة عليه من جانب الاخرين > مما قد يدي اخيرا الى قبول 
بدعة ومن ثم اعادة بناء الادوار في صيغة جديدة . ثانيا  :‏ بينما 
بدو الطراز الوظيفي مناسبا لتفسر ا)ؤسسات كأجزاء مفردة او 
الجتمعات الصغرة ذات البنية البسيطة الا ان مظاهر التعقد في 
المجتمعات الحدثة لا تسمح بامكانية التجانس والتوافق بين قيم 
ومعابر كل ٠و‏ سسة او حماعة ٠‏ وهن م فان الافراد ستو قعون 
دورا مناقضا مما بدفعهم الى حسم هذا التناقض عن طربق تغيير 
ادوارهم . ولكن يظل المصدر الاساسي للتغير كامنا خارج اأؤسسة 
او امجتمع .ا : لبدو التغير بناء على هذا وکأنه نتاح مواءمة 
للملاقات بحبث تو اجه القرى الخارحية . ولهذا فاننا حين ذهتا 
من قبل الى وصف الدور المتغير للحكام التقليدبين سلمنا مقدما 
بوجود اتساق كامل في قوقعات الناس بالنسبة لدور الحاكم 
وشيوخه وشعبه . ويعتلي الضابط الاداري المسرح مطالبا الحاكم 
بان باخذ اوامره منه دون شیوخه ( ومهدوابعزل « الحاکم غير 
الصالح » ) . وبتحول الحاكم الى حاكم مطلق « اوتو قراطي » او 
ربما بحاول اللجوء مباشرة الى شعبه متجاوزا شيوخه . وينشاً 
هنا نمط جديد من العلاقات وان ظل المثلون هم انفسهم . 


ويرتكز طراز الصراع على مقدمة اساسية هي عدم تافر 
المصالح الفردية الناتج عن التوزيع غير المتكافىء للثروة او السلطة 
او الامن في المجتمع ٠‏ فالناس في جهادهم من 'اجل الاهداف المشتركة 
قد بتفقون او لا بتفقون على الوسائل التي ينبغي اتباعها . أن فريقا 
من المرشحين لمنصب كبر قد يلتزمون نهجا واحدا في صراعهم على 
المنصب > ولكن العمال الذين بيعملون في مجال واحد قد بؤكدون 
ويدعمون مطالبهم عن طريق اضراب عام بينما بطالب صاحب العمل 
بالتحكيم . ويركز طراز الصراع على السلطة ‏ قدرة كل حزب 
على تحقيق مراميه من خلال تحدبه لعارضة الاخرين . ويغفل 
الطراز الوظيفي هذا المنصر ٠‏ بينما بنطلق طراز الصراع مسن 
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الاعتقاد بان كل حزب داخل حلبة المراع يصوغ نسقه الخضاص 
من القيم التي تتلاءم مع مصالحه » ويعمل جاهدا على الفوق 
بموافقة اعضاء الحزب المعارض وقبولهم لهذه القيم . وهذا هو 
السبب في ان سيطرة الفولاني على ولاإبات الهاوسا في شمال 
نيجريا ام تصادف تفورا من العامة أذ آمكن بنچاح تبرير السيطرة 
على اساس من العقيدة الاسلامية . وتنظر نظرية الصراع الى 
المجتمع باعتباره في حالة تفاعل مستمر نظرا لان کل فرد وکل 
جماعة يجدون بحثا عن النجاح الإمثل . 

نعود لتؤ كد من جديد ان هذبن الطرازين المتعارضين تماما 
من حيث منطلقات كل منهما » هما وسيلتان لتفسر المجتمع . 
واستخدام ابهما من شانه ان يبحدد اختيارنا للمادة والعلومات 
التي نفس بها المجتمع ونمط التغير الاجتماعي موضوع الدراسة 
وحري بنا الا نغفل جانب التلاقي بين الطرازين . فالطراز الوظيني 
بقبل بفكرة التغير الاجتماعي لدرجة كبيرة . كما ان طراز الصراع 
لا يذهب الى القول باستحالة تصالح العناصر المتصارعة وتوافسق 
مصالحها حينا . ولعل الارجح هو القول بان الطرازين قد بصلان 
الى نقطة يشعران فيها أن مواصلة السعي لبلوغ اهدافها لن 
بحقق لهما مزيدا من النجاح ومن ثم ينهيان الصراع ويقبلان کئيء 
حتمي لا مفر منه طابع عدم التكافوء بين الجانبين » وبهذا يظل ثية 
مصدر كامن للصراع . 

وقد ېدو متناقضا القول بان الصراع يسهم في تلاحم 
المجتمع » وان له جوانبه « الوظيفية » ولكن الصراع بين الافراد 
قد بدعم المعاير التي يرتكز عليها المجتمع . 

ويغسر الطراز الوظيغي التغير باعتباره نتيجة قوى خارجية 
عن النظام “ بينما يدهب طراز الصراع الى ان التغير كامن في باطن 
عملية التفاعل المستمرة بين اصحاب المصالح المتضارية وبين 
الاهداف المنشودة ۰ وجدیر بالذکر أن القسط الاکبر شر 
اراب التي نشهدها اليوم في فرب افريقيا هي على ما يبدو 


له قأثر الغرب على المجتمعات القبلية وهو ما بدعونا الى النظر 
وفق الطراز الوظيفي وحده ولكننا حين نفعل ذلك فاننا تفغفل 
ب الصراع الكامنة في المجتمع التقليدي والتي تأاخذ صورا 
كالا جديدة في الحياة المعاصرة . 

لهفا فاننا سنعمد من ناحية الى وصف الاساليب التكنيكية 
يثة التي ادخلها الغرب وارغمت الناس على خلق علاقات 
سدة . فالصناعة التحويلية لا بمكن انشاؤها ودعمها في 
معات قائمة على اساس الجماعات العرقية » ذلك لان المدن 
ضمنا تو فر قدر كبر من الحركية الجفرافية للناس . وهتا 
ی ممثلون جدد في مؤسسات تقليدية _ على نحو ما بدخضل 
بط الاستعماري الاداري قي حكومة المجتمع المحلي ‏ وهو 
ستلزم بالضرورة اعادة صوغ العلاقات صياغة جديدة . ونرى 
احية اخرى أن الادوار الجديدة المتاحة والاشكال الجديدة 
القائمة الان قي غرب افريقيا يمكن ان يفيد بها الافريقي 
بق أهداف يتصورها بداية في ضوء القيم التقليدية » ونحن 
الى الاعتقاد بان دخول كل تكنيك غربي أو قيمة اخلاقية 
: انما بفضي الى حدوث تفر في الانماط المحلية الاهلية 
ة . ويتعين علينا كنلك ان ندرس درجة امتصاص الانماط 
ماعية المحلية لتلك العناصر الغربية » الوافدة دون ان يشر 
عليها تأثرا خطيرا . وهذا هو السبب في اننا في باب التحولات 
باعية في مناطق الريف اكدنا على قدرة المجتمع على تجسيد 
ور في بنيته دون النتائج المعطلة للمؤسسات والاساليب 
كية الجديدة . 

ماهر التضارب ٠‏ 

ات كلا من نظرية الصراع والنظرية الوظيفية تصوران التغير 
ماعي ٠‏ او التفير في العلاقات الاجتماعية » على انه نتاج حسم 
ر والمصالح المتضاربة . ولنحاول معا اكتشاف هذه العملية 
یل اکثر . 
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قد يجد الرء نضسه قي موقف بطرح عليه فيه الاخرون مطالب 
تتضارب مع مصالحه . مثال ذلك : أن رؤّساء الموظف الماني 
الافريقي بتوقعون منه ان یکون منصفا تماما وغير منحاز على 
الاطلاق في قعامله مع الجمهور » بينما بتوقع منه ابناء عشيرته 
ان بجد لهم وظائف يعملون بها ار أن يسدى اليهم جميلا ويفضلهم 
على سواهم » وطبيعي أن قيم البيروقراطية تلسجم مع اولك 
امنحدرين من جماعتهم العرقية . مرة اخرى فان توقعات الاخرين 
قد تتضارب مع أهداف الرء الذاتية ذلك ان تطلماته لبلوغ 
اقاربه الذي يتعين عليه المودة الى قريته ليشفل منصبا راسيا 
التضارب هذه تخاق لدى المرء مشاعر بالذنب والقلق كلما حاول 
تدبر مساره لبلوغ اهدافه ٠‏ ومثل هذا امسار بنع قي نهابة الامر 
من تقييمه لاهدافه الشخصية وقيمه من الجزاءات التى سيحاول 
الاخرون تو قيعها عليه بحيث ان محصلة كل هذا تحدد سلوكه 
المرتقب . 

وقد بكون نتاج هذا كله نمطا من انماط ثلاثة : 

أولا : قد بنجح المرء في قحديد دور لنفسه بختلف عما كان 
متو قعا منه بدابة ولكنه مقبول من الاخرين تتيحة مشاورة أو 
مساومة . معنى هذا بعبارة آخرى نشوء نمط جديد من العلاقة . 

ثانيا ٠‏ ثمة طرق متبابنة لتجنب مشكلة التضارب . اذ 
بمكن تقسيم الادوار فقد بختلف سلوك الأرء مع اقرانه من ابناء 
النخبة عما هو متوقع منه في القرية اختلافا جذريا ولكن طالا وان 
أبناء عشيرته الاقربون لا بلحظونه في حياته وسطط ابئاء النخبة 
وكزللك لا يلحظه اترانه خلال زدسارته لقريتقه 
فانسه يستطرع أن يتصرف في كسل من الموقفين حسب 
ماهو متوقع منه وفق سياق الموقف دون غوف 
من عقاب سوى ضمره هو . كذلك بامكان المرء أن ينبب عنه من 
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يقوم بدوره »> كأن يسال الزعيم المسيحي شخصا اخر لينوب 
عنه ې حضور شعائر دينية بنفر من مشاهدتها » ومن ثم فانه 
برضي كلا من الجالية المسيحية المحلية وكذلك فر المسيحيين 
الذين يشعرون بان اداء الطقوس عمل يؤثر مباشرة على رخساء 
المجتمع او ما شابه ذلك . ويمكن ايضا الفاء الادوار التي تبدو 
شديدة العسر أو قطع العلاقات مع خاق مبررات لهذا السلوك 
مل الزعم بان مشاغل الرء تحول دون الوفاء بكل الالتزامات . 
وطبيعي ان مثل هذا التصرف هو الاسهل في المجتمع الحديث 
الشديد التعقيد » اذ نجد الادوار متمايزة ومتخصصة جدا اكثر 
مما هو عليه الحال في المجتمع القبلي السذى تكشر فيه الادوار 


و مسر ٠‏ 

واخرا فان الرء حين نعحز عن حسم هذه التوقعات أو 
المسارات السلوكية المتضاربة فان حالة القلق والاحباط تتفاقم 
عنده وتكشف عن نضها في صورة مظاهر سلوكية منحرفة _ 
عدوانا أو تخيبلات مرضية . 

ونلاحظ في المجتمعات التي بطرا عليها تغر طفيف على مدى 
فترات زمنية طوبلة انها تخلق لنقسها عادة الوسائل التي تمكنها 
من التحكم في هذه التوترات ومعالجتها حتى لا تشر اضطرابا في 
المجتمع أو تصيب افراده بالعجز والشلل ء هذا بينما تفشدو 
الو سائل التقليدية عديمة الجدوى في حالة التغير السريع »“ وتصبح 
هنا التفسيرات ف ضوء العرافة والسحر أو العتقدات الدينية 
القبلية امرا غير مقبول . ولا بد وان يمضي وقت طويل عادة حتى 
ترسخ السبل الجديدة وتصبح جزءا من بنية المجتمع . 

وبدا علماء الاجتماع ف الوقت الراهن بدرسون عمليات 
المساومة التي تجري سن شخصین أو جماعتین حيین تتضارب 
أهدافهما » وبدرس العلماء هذه العمليات في اطار نظربة اللعب ‏ 
طائفة من الاجراءات الاحصائية ناتحة عن العاب الهارة ( مشل 


البريدج ) والتي بتحرك من خلالها المستقبل امام اللاعبين وبصبح 
بالامكان التنو بحصيلة اللعبة . ويبدو هنا ان اكثر الصراعات 
التي تنشب بين الافراد أو الجماعات تدخل ضمن مجموعة العاب 
« لا صغر ‏ الكل » بمعنى انها الماب لا تتسم نتيجتها بالريسح 
البسيط أو الخسارة البسيطة للاعبين المعشيين ٠‏ وانما هي العاب 
تتميز بأن درجات النجاح او الفشل فيها لا نهائية وانها لا تتوازن 
مع بعضها بالضرورة . 

وهكذا بثابر كل لاعب على المناورة حتى يتوفر لديه اعظم 
قدر من فرص النجاح وتقل مخاطر الخسارة التي يهدده بها 
الاخرون الى اقل حد ممكن . واذا كانت نظرية الالعاب تعتبر اداة 
نافعة في فهم المواقف الاجتماعية للصراع » الا ان قدرتها على 
التنبؤ بالنتائج ضعيفة جدا بسبب تعقد الواقف وما قنطوي عليه 
من عديد من التغراتث المستقلة عن بعضها . 


ان سبل حسم المصالح والاهداف المتضاربة قد تتلسوع 
ابتداء من الكفاح المطلق غر المحدود بقيود وانتهاء بالحديث الودي 
الشديد الذي بدور بين المتصارعين وقد جلسوا الى مائدة حيث 
يحاول كل انسان يستبد به القلق ان يفهم وجهة نظر الطرف 
الاخر . وتنشا في اكثر المجتمعات عديد من العمليات المتوسطة بين 
أن المجتمع اشبه « بنظام تحكم في التوترات ) ) وقد تحدد هله 
العمليات السلوك المنتظر من الافراد المتنافسين وربما تحدد كذلك 
دور المحكمين . بيد أن الكشر من هذه العمليات والتي تتفنق مع 
امجتمع الافريقي التقليدي باتت قاصرة وغر ملائمة بالنسبة 
للظروف الحضرية الحديثة مثال ذلك : ان الزوج اذا ما تشاجر 
مع زوجته في القرية فان اقرب الناس الى كل منهما بحاول حسم 
الخلاف بينهما بأن يدعو كلا منهما الى اعتبار المعابير المحلية 
والالتزام ریا » ولکن اصبح ھا القر نب بیدا جدا اليوم عن 
المدينة مما يجعمل مهمته هله مستحيلة فضلا عن ان معاير 


العلاقات الزوجية لم قتحدد بعد بوضوح في الواقف الاجتماعية 
الجديدة . ونلمس محاولة لخلق عملية اجتماعية بديلة فيما تلحا 
اليه تساء النخبة خلال لقاءاتهم في نواديهم وجمعياتهم . فقد 
بحدث ان تلجأ امراة اثقلتها مشكلاتها الى مناقشة هذه امشكلات 
في النادي مع غيرها من الزوجات آملة بأن تحث كل واحدة منهن 
زوجها للضغط على الزوج المعني حتى لبي طلباتها > وهكذا 
تستىدل عون أعضاء النادي يعون الجماعة العرقية الذي فقدته . 

ولكن على آي نحو يمكن أن بدي حنسم تضارب المصالح الى 
تحولات قي البنية الاجتماعية ؟ ان مدى النتائج المتوقعة من لعبة 
« لا صفر ‏ الكل » مدى لا نهائي . واذا عبرنا عن ذلك بلفة 
المواقف الاجتماعية فان المدى بقع ما بين الرفض الكامل لاهداف 
الخصم الضعيف ايتغاء أهداف الطرف الاقوى + iN‏ المصالحة 
والتو فيق بين الاثنين على نحو يؤدي الى تحديد جديد العلاقات 
بينهما . واذا تحدثنا عن ذلك في ضوء الجماعات دون الاقراد 
فسوف تبدو لنا نتائج اخرى واضحة للعيان . 

فقد تتبنى الجماعة السائدة قدرا من مزاعم الجماعة 
الاضعف دون ان تغير شيا من تكوبنها . مثال ذلك : ان برافق 
مجلس الشيوخ والزعماء التقليديسين على مطالب الشباب 
المتعلمين في دعوتهم الى بناء مدرسة في القرية . وقد بحدث إيضا 
ان بكون الرد على مطالب الجماعة الاضعف هو تغيير تشكيل 
الجماعة السائدة » كان بخصص لمعدد قليل من شباب التعلمين 
مقاعد في مجلس القرية ومن ثم بؤلفون جزءا من صانعي القرار 
دلا يسعهم بهد ذلك القيام باي معارضة مفتوحة ٠‏ وقسد بح دث 
اخيرا ان بشعر الشباب بأن الاجراء الذي تم داخل جماعتهم 
العرقية اجراء عديم الجدوى ومن ثم بتعين عليهم تشكيل رابطة 
جديدة تكرس جهدها لتطوير القرية وتدعو الى ضرورة ابدال 
مجلس الشيوخ التقليدي بهيئة حاكمة اقدر على ادخال 
التحسينات اللازمة - مجلس حكومي محلي بجدون فيه لانغسهم 


۹ س 


تمثيلا قوبا وفعالا . وبتحدد نتاج اي صراع بين المصالح بناء على 
عدد من العوامل » ولا يمكن التنوٌ به الا بقدر علمنا بها وقدرتا 
على تقيمها . 

ونحن نعتزم تي الفصول التالبة اختيار عدد قليل من 
التقليدية ومعايرها رقيمها »> وكذلك قيام روابط جديدة قد 
تكون مدينة » اكثر مما هو ظاهر ٠‏ للبنية الاجتمامية الاصلية في 
غرب افريقيا , 


کے 


س ۰ س 


الاسسرة 


ترتبط التغيرات قي بنية الاسرة ارتباطا وثيقا بعمليسات 
E‏ ليع . حقا ٠‏ كشرا ما بدفع علماء الاجتماع بان 
الاسرة النواة شيءَ ملازم بالضرورة للمحتمع الصناعي وسنود 
الاعتقاد بأن عزل الاسرة النواة عن التجمعات الواسعة من الاقارب 
وابناء العرق هو شرط ضروري لتوفر الحركة الجغرافية اللازمة 
اذا اء الناس حرية التنقل من وظيفة الى اخرى سعيا للاستغادة 
من مواهيهم الى الحد الاقصى . فالمرء لا سمه الكد لبلوغ مراميه 
المهمنية الا في الاسرة النواة حیث بتحرر من دعاوی آبناء عشر ته ٠‏ 
ومن المعروف أن القيم السائدة ف الاسر ة النواة تختلف عادة عن 
فيم الحماعة العرقية . اذ بدلا من التسلسل المرمي هتا › 
واقتران السلطة بالعمر نچا ف الاسرة النواة علاقات اأكشر 
انتشارا ووجدانية ويظهر ني الاسرة النواة ايضا اهتمام اكثر 
بالفرد والمبادرة الفردية والتحصيل ويكون لهذا الغلبة على 
احساس النسسب الذي شيع ف الحماعات العر قية . ونلاحظ آن 
النخة ذوى الثقافة الغربية قد بكشقون عن هذه السسمات المتبابثة 


في شخصياتهم » ولعل ما هو اهم بتمثل في اثر قيمهم الجديدة 
ووضعهم الاحجتماعي الراهن على شخصية اطفالهم مستقلا . 


ونحن نقرن ما بين النزعة الفردية والتحصيل الفردى بعملية 
الابتكار والتقدم في الحتممعات التي تمر بتحولات سربعة . الا ان 
البيروقراطية قادرة على ترسيح علاقة النسب باعتبارها صقة 
اساسية في ابنائها > بينما نتوقع ان يعمل الناس كفريق . ويميل 
علماء الاحجتماع الامريكيون الى الاعتقاد بأن اسرة الطبقَة المتوسطة 


— ۱ 


في بلادهم تشكل عنصرا ضروريا وحيويا للمجتمع الصناعي . هذا 
بينما تكشىف مثال اليابان عن ان البلد قد يصبح بلدا صناعيا راقيا 
المسم علينا ان نقيم نمط بنية الاسرة الذي تحتاج اليه غرب 
افريفيا في الوقت الراهن . 

ولكن حتى لو لم نستطع دائما تقييم اثر التغيرات في بنية 
الاسرة فاننا لا نستطيع تجاهل حدوثها . اذ ما دام الناس رجالا 
فهذا ما سوف نناقشه فيما بعد في هذا الباب . 


وثمة عامل هام في غرب افريقيا وهو أن الهجرة الى المدينة 
تمت على نطاق صغير بيا »> ولا تزال الغالبية من الناس باقية 
في الخلف ٠‏ اي في تجمعاتهم التقليدية > ولا تزال الجماعات العر قية 
باقية كوحدات قادرة على الحياة . ولو لم تكن كذلك لفقدت 
وبمعدل سريع ولاء اعضاثها الغائبين . وينعكس واقع البنية 
الاجتماعية المتفيرة في الحجج اللحة الدائمة . هل الاسرة الواسعة 
عقبة في طربق التطور ؟ 

رلا ربب في ان انماط التغير في بنية الاسرة في ولايات غرب 
أفريقيا ستتباين وتتنوع بالضرورة . فثمة فوارق واضحة تحدث 
في الانماط التقليدية للعلاقات كما وان اثر الهجرة الى المدينة على 
سبيل المشال لن بكون واحدا في كل الاحوال . مثال ذلك : ان 
المرأة من شعب الآبو التي اعتادت الممل دائما مع زوجها في مزرعته 
مكونه معه مشروعا اتتصاديا مشتركا » ستدرك حالة التفسير 
عندما تسعى في المدينة بحثا عن مهنة منفصلة عن عمل زوجها 
وكدلك المرآة من شعب يوروبا التي اعتادت العمل مستقلة دائ 
عن زوجها لن تجد حياة المدينة شرثا غير مالوف بالنسبة لها ممن 
هذه الزاوية . وسوف تؤثر حياة المدينة ايضا » وبسبل جد 


— ۲ 


متباينة »› ملى العلاقات الإسربة لإصحاب الكانات الاحجتماعية 
المشتلفة ‏ عضو از خبة آو الكاتب البسيط آو الحرفي آو المامل 
غير الماهر . 


ومع هذا فان كل من ينزح للحياة في القطاع الحديث في غرب 
افريقيا لآ بد وان يعدل بدرجة ما مسن البئية الاسرية وتصبح 
التوقرات اأمرا حتميا قي هذا الوقف من التغير الاجتماعي . 
ونلاحظ ان الكثرين من الرجال والنساء ليسوا على بقين من نمط 
العلاقات الزوجية التي يريدونها »> ويجدون صعوبة في مواعمسة 
قيمهم التفليدية مع القيم المكتسية حديثا من خلال دراساتمم 
الغربية ومن خلال السينما والصحف وامجلات ومن خلال 
مشاهداتهم ( التي سيون تفسرها عادة ) لانماط السلوك في 
البيوت الاوروبية . ولكن ما ان تتم صیاغتها حت تختلف تو قعاتنا 
لانماط سلوله الرحال والنساء المتعلمين عن توقعاتنا لانماط سلوك 
آباتهم ۰ ونلاحظ کزلك انه علی الرغم من آن الزوج والزوحجة قد 
تلقيا قدرا متساويا من التعليم الغربي وعلى الرغم من انهما 
بعتر فان صراحة بنفس القيم الا ان ما بتو قعه کلمنهم من ژواجه 
او من الدور الاجتماعي لزواحجه فد بختلف اختلافا بينا مما 
سسبب العديد من الضفوط والتوترات التي فد تفضى الى ‌الطلاق . 
وقد تؤدي المواقف الحديثة الى تفاقم الصراعات الشائعة في 
المجتمع التقليدي ‏ مثل المنافسة بين الاخوة غير الاشقاء أو رغبة 
الزوجة من ابناء شعب بوروبا في أن تصبح اكثر استقلالا مسن 
الناحية الاقتصادية عن زوجها وهو ما يتعارض مع حاجته الى 
خدماتها . 


الدور الاجتماءي في الحياة الزوجية : 


لم يكن اختيار المرء لزوجه امرا معدوما في المجتمعات 
التقليدية على الرغم من أن جل اجراءات الزواج كانت تتم على 
يد آباء واخوة العروسين بل لقد كانت الخطبة اثناء الطغولة امرا 


— A 


شائعا أحيانا بين عدىد من الجماعات العر قية وکثرا ما تسمع 
اليوم عن العامل غر الماهر الذي يعيش في الحضر وقد ادخر قدرا 
كافيا من الال ليكمل به قسطا من صداق الزواج ويرسله الى 
ابويه سالا اياهما ان ببحثا له في القرية عن فتاة ملائمة ليتزوج 
بها عند عودته من المدينة . بيد ان جمهرة المتعلمين من ابناء غرب 
افريقيا التقوا بزوجاتهم ايام الدراسة بالمدرسة او الجامعة ى 
وربما كانت بعض النساء اخوة لزملائهم في الدراسة ‏ وسالوا 
آباءهم آن ببارکوا اختیارهم وبوافتوا علی زواجهم . 

ولقد كان الاهتمام قي المجتمعات التقليدية لا يتركز عند 
الختيار الزوخة على صحة الأراة ‏ وقتكصيتها فخسب بل ركن 
ايضا على كل ابناء جمامتها العرقية . اذ كان الاتجاه أن الروابط 
الناشثة عن الزواج سوف توثق عرى الجماعات العرقية والتسي 
كانت تتنافس فيما بينها في مجالات اخرى داخل مجتمع القرية 
الصغير . واصیح الزواج اليوم يڻ آيناء الاسر التي تضم عددا 
من الشخصيات المتعلمة سستهدف بنفس الطربقة دعم التلاحم بين 
ابناء النخبة الجديدة . وبتوقع الشاب المتعلم الان ان بتودد الى 
زوجته وشازلها وان يقيم معها قبل الزواج روابط وجدائية 
قوية . وقد قأثر الكثير من اقجاهاتهم بالسينما والصحافةالشمبية 
للاد ماوراءالبحار . وبامل كذلك ف أن تکون زو حته متعلمة أيضا. 
وينشد الرجل إن تو فر له زوجته علاقة صداقة فتكون رفيقته في 
المدينة التي ينفصل فيها عن اقرب اقربائه من ابناء اسرته . واذا 
شئنا التعبير عن ذلك حسب المزاج العملي نجد انه يتشد زوجة 
تىحسن تأثبث ببته وقادرة على أن تکر م وفادة ضبوفه رطر قة 
تتلاءم مع مکانته الاحتماعية . 

وقد يصادف المرء رجلا تزوج في مقتبل عمره وهو في 
العشرينات » وقتما كان معلما با مدرسة الابتدائية مثلا > فتاة لم 
تتجاوز المرحلة الابتدائية في تعليمها . .ولكنه تمكن فيما بعد » 
عقب دراسة وكد من السقفر الى خارجح اليلاد للدراسة باحدى 


— 1۸1 


الجامعات مخلفا وراءه زوجته واطفاله ‏ ويصبح بعد عودته واحدا 
من النخبة _ اما زوجته فلا تزال معتادة على طهي طعامها فوق 
التنور » وتتحدث الانجليزية بلكنة غر مستقيمة » وتستشعصر 
الخجل حين تقايل اأصدقاء زوحها الدىن تلقوا تعليما عاليا . 
ويشعر الزوج بانه ممزق بين الولاء لزوجته وبين حرجه من عجزها 
عن مواكبة اسلوبه الجديد في الحياة . ونلاحظ ان مثل هؤلاء › 
وكذلك السياسيين الذين تدر حوا سربعا في مناصبهم ¢ کثےرا ما 
يبعثون بزوجاتهم للدراسة في معاهد التدبير المنزلي لاستكال 
تعليمهم . 

وتكشف عينة من خريجي جامعة يوروبا الذين يعيشون في 
ابادان ان اكثر من الثلاين لهم زوجات اكملن تعليمهن الثانوي 
على الاقل أو تعليما فنيا مناظرا للمرحلة الثانوبة » بينما العشر 
لمم زوجات لم يزد تعليمهن عن المرحلة الابتدائية . ويميل الرجال 
الى اختيار زوجات اقل منهم تعليما . ونلاحظ ان عشرين بالائة 
فط من خريجي جامعة وروبا لهم زوجات يماثلنهم من حيث 
المستوى والكانة . ومثل هذا الوضع يعتبر امرا حتميا الى حسد 
كبير ذلك لان تعليم المر!ة متخلف كثيرا عن الرجال . ويمكن القول 
ان هذا النقص في عدد النساء المتعلمات امكن معالجته عن طرىق 
التسهيلات الخاصة بالتدريب المهني للفتاة او الخبرة التي تحصل 
عليها عند السفر الى الخارج . وبينما بتوقع الاب انفاق 
خمسمائة جنيه استرليني على مدی ثلاث سنوات لارسال اينه 
الى جامعة بريطانية فانه لن يتحمل اكثر من تكاليف السفينة 
ومبلغا اضافيا ضئيلا لايفاد ابنته الى الخارج - اذ تتحمل 
املستشفى نفقات الاقامة كاملة بما في ذلك احتياجاتها الشخصية 
طوال فترة تدريبها في الخارج . ولكن اللاحظ في كل الاحوال ان 
الرجال يفضلون ان تكون زوجاتهم دونهم تعليما . ويستطيع 
الرجل والمراة في قطاع الاقتصاد الحديث أن بشغلا وظائف 
متماثلة في مجال التعليم او الادارة »> وقد تؤدي ندرة المراة 


TT E— 


المتعلمة الى فرص ترقي افضل واسرع من زوجها . ومثل هدا 
الوضع قد بكون غير مربح للرجال في اكثر المجتمعات »> وهو كذلك 
بقينا فى المحتمعات التي تسودها » تقاليد سيطرة الرجل »> 
ونلاحظ في جامعات غرب افرقيا ان طلاب الجامعسة الشباب لا 
يقبلون على مفازلة الطالبات في الجامعة > وانما يغازلهن عسادة 
موظفون اكبر سنا . وبنتقد طلاب الجامعة الشباب الطالبات ما 
يتسمن به من هوائية وكبرياء وتدلل بزينتهن . ومثل هذا العامل 
يكشىف عن أن غالبية الاناث هن سليلات بيوت متميزة حيث الاب 
متعلم تعليما عاليا وربما الأم أيضا »> بينما غالبية الذكور من بيوت 
متواضعة . 


وجدير بالذكر ان درجة تبني الاتجاهات التقليدية وتمشسل 
القيم الغربية تختلف بين الجنسين › ولل هذا الفارق قد نشا 
ابان السنوات الباكرة في امدرسة . وكشفت احدى الدراسات في 
نساء في لباس تقليدي ولباس غربي فانهم اميل الى اختيار 
الاوليات تعبيرا عمن يفضاونهن زوجات لهم في المستقبل ٠‏ بينما 
رات فتيات المدارس الثانوبة مستقبلهن في ان بكن مثل النساء 
اللائي يرتدين زبا غربيا . علاوة على هذا فان تعليم المراة وتدريبها 
مهنيا ركد عندها الرغبة في مواصلة التعلم أو التدريب ألثناء الحياة 
الزوجية » ومثل هذا الميل يعتبر عاملا هاما جدا لفهم علاقاتهن 
الروجية . 

وحين کون عدد الشساء المحملمات تمليما حیدا فليلا فان 
البحث عن زوجة ملائمة كثرا ما يفضي الى ان بختار الرجل امراة 
من حماعة عرقية غر حماعته . وهادذا من شانه ان شر ثائرة 
الأبوين اللذين يفضلان ان بكون الزواج وسيلة لدعم الروابط مع 
اسرة مجاورة . ودي ايضا الى الحيلولة دون كل من الزوجين 
والتفاعل القوي مع اقاربه > أو المشاركة في الشون الداخلية 
لجماعة كل منهما . 


— ۱۸ 


و كشفت دراسة عن الر جال المتعلمين قي عاصمة داهومي عن 
أن واحدا بالائة فقط منهم تزروج دون الحصول على موافقة 
صربحة من اسرته وان ثلاثة ارباعهم دفعوا على الاقل قسطا من 
الصداق التقليدي ونلاحظ اليرم ان الابون المتعلمين أقل ميلا 
الى المطالبة بدفع مهر لاينتهما المتعلمة »> ولعلهما يتوقعان من 
اشتهما ان تعدو ض ما انففاه على تعليمها بمساعدة الاسرة لتعليسم 
اخواتها الصغار . وعلى الرغم من أن العروسين قد لا سدبان 
اهتماما مذ كورا بحفلات ومراسم الزواج التقليدية الا انهما بدعنان 
لها عادة . وهكذا قبينما بژثران اقامة حفل الزواج في الكنيسة 
مع مراسم الاستقبال الا انهما لا بمانعان في الوقت ذاته من اقامة 
الحفل التقليدي لاسرتيهما في ضاحية سكنهما . 


وتعمل اكثر النساء التعلمات اليوم خارج بيوتهن . وبعتبر 
هذا امرا تقليديا وطبيعيا بالنسبة لبعضهن مثل ناء يوروبا . 
ولكن ألكثر من اسر النخبة الاولى والتي تسودها قيم الارساليسات 
التبشبرية تومن بان مكان الراة في البيت حيث يعولها زوجها . 
وادت الحاجة اليوم الى تو فر متطلبات وخدمات اجتماعية افضل 
للاسرة بعد ان ضحت کل امراة تشعر ان من واحبها الافادة من 
مواهبها وامكانياتها . وتتميز بعض هذه المهمارات بالندرة › 
وتمارسها النساء على نحو لا بتوقعه المشاهد الغربي . 


ويژدي تصرف المراة في دخلها الى اثارة بعض المشكلات 
احيانا . اذ يفضل الرجال عادة ان تسلمهم زوجاتهم كل ما 
يحصلن عليه من دخل › على الرغم من انهم يسعدون اذ يتركون 
لزوجاتهم قسطا من الال لاشباع اهوائهن الأمونة . ولكن الزوجة 
تعزف عن اعطاء زوجها كل دخلها نظرا الشكوك التي تساور هاا 
خوفا من ميل الرجل الى الزواج بأكثر من واحدة او خوفا من 
وفاته فتکون آخر من يره ( وهو غير مالو ف حسب القانون العري) 
وظهرت هنا فكرة جديدة وهي انشاء حساب مشترك في البنك 
وان لم تحظ هذه الفكرة بقبول على نطاق واسع - نظرا لانها تعطي 


للمرآة حق مراقبة النىفقات الخاصة بزوجها . ونجد كثيرا من الاسر 
نتبع نظاما خاصا حيث بثولى الرجل مسسولية نفقات منزلية معينة 
مثل ايجار البيت ومصروفات المدرسة والطعام بينما قتولى الزوجة 
مسؤولية ملابسها وملابس الاطفال واثاث البيت مثل الستائر وما 
شابه ذلك . وتكشف الدراسة التي اسلفنا ذكرها عن عاصمة 
دآهومي ان اکثر من ثلث نساء اسر النخبة بتولين مسئولية شراء 
اللا الخاصة بهن وباطفالهن ونفس النسبة من النساء بحتفظن 
بدخلهن . 


ويتمسك الازواج المتعلمون داخل بيوتهم بالاتجاه التقليدي 
الذي تقر من العمل اليدوي ٠‏ وان كان الالو ف عادة ان يقوم الخدم 
بهذا العمل دون الزوحات خاصة اذا كاتنت الزوجة تعمل طوال 
النهار خارج البيت . ٠‏ وتحصل على راتب كبر كامراة متعلمة 
قضلا عن الاجور المنخفضة التي يتقاضاها خدم المنازل ( وهي 
عادة اقل من رواتب العمال غير المهرة ولو ان الخدم بحصلون 
أيضا على المسكن المجاني وبعض المتطلبات الاخرى ) بيد ان الرجال 
المتملمين نشار کون بدور نشط في تنشئة الاطغفال » ريما نتيجحة 
اهتمامهم بمظاهر الابوة ودورها . وبدات عادة اجتماع شمل 
الاسرة عند تناول الطعام تحل محل الاتجاه التقليدي الذي بقضي 
بان اکل الرجال وحدهم وكذلك النسماء » هذا على الرغم من أن 
عمل الزوج والزوجة والححاق الابناء بالمدارس بجعل من الصعب 
التو فيق بن او قات الجميع ليجتمعوا معا على المائدة ۰ 

وبدآت تختفي كذلك بعض الاتجاهات التقليدية نحو الجنس. 
اذ على: الرغم من أن الرجل المتعلم بعلن عدم ايمانه بمثل تلك 
الخرافات .التفليدىة الشائعة التي قزعم أن الاتصال الجنسي بقسد 
لبن الام ٠‏ وعلى الزغم من 'زيادة استعمال الرجال لوائغ الحمل » 
الا ان الكشيرين منهم لا يزالون يمتنعون عن ممارسة الجنس مع 
زوجاتهم لمدة عامين عقب كل ولادة . 
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ويتظر الناس الى التعليم غالبا كوسيلة للميشس والارتراق 
يلما لا بسا الزوجان بالاهتمامات الثقافية التي يمكن ان يشتركا 
معا فيهاءولا 7 رو اورت رار د ا 
الموسيقى او المسرح . ويصحب الازواج زوجاتهم الى حفلات 
الرقص الرسمية ولكنهم لا يصحبتهم لحفلات الرتص في النوادي 
انليلية وقليلا ما يخرج الزوجحان معا مساء على الرغسم من أن 
بالامكان ان يرعى الخدم الاطفال اثناء غيابهما . وكشغت دراسة 
عن النخبة في ابادان ان لكل من الزوج والزوجة حلقة خاصة به 
من الاصدقاء اكثرهم اصدقاء الدراسة بالمدارس او الجامعمة 
واقلهم تم التعرف عليهم ابام الزواج . والمالوف ان تتخذ النساء 
لانفسين في الحتلات مكان مشثرکا یجلسن فيه عند احد طرفي 
الحجرة بينها دتجمع عند الطرف الاخر + ولا بتبادل ل 
الادوار الاجتماعية داخل البيت لكل من الزوجين »> وبصبح 
منهما محاله الخاص ونشاطه و ا المتميزة عن الاخر ¢ 
وتضيق الى حد كبر الادوار التي د بشتر کان مما فیها . 

ويمكن القول ان نمط الادوار المتمابزة والمنفصلة عن بمضها 
نابع جزثيا من العلاقات التقليدية في المجتمعات الافريقية › التي 
تتعدل قيمها بفعل الادوار المهنية المعاصرة وشبكات الاصدقاء 
الوثيقة الصلة ببعضها التي يكتسسبها الزوجان من أبناء النخبة . 
ولكن بقاءها المستمر يرجع ايضا الى الروابط «لوثيقة التي ببقى 
عليها الناس مع آبائوم المقربين ٠‏ ولا دزال eT‏ من 
الازو اج المتعلمين يقولون ان امهاتهم اهم لهم في حياتهم من زوجاتهم » 
فالمرء سستطيع دائما ان ببدل زوجة باخرى ولكنه لا يستطيع ان 
يبدل امه . وقد يناقش الرء مع ابويه أو اخوته بعض الامور مثل 
بناء بيت جديد او تغيير وظيفة . ونلاحظ ان التوتر بين ام الزوج 
وبين زوجته » اذا ما كانت الزوجة تيش مع حماتها » أشد حدة 
مما هو قي انجلترا كما تصوره الدعابات المشهورة . 


۱۸۹ س 


وتستجيب الزوجات عادة باحدى طريقتين في مثل هده 
المواقف فقد تنشد الزوجة علاقة زوجية بتوفر فبها قدر اكبر من 
المساواة » او تطالب بحقها في التحرر مؤكدة بذلك تمايز دور 
الزوجين بدلا من المساواة بينهما . ان الحقوق التقليدية التي 
تتمتم بها نساء بوروبا ‏ مثل حقهن في التعاقد » وسهولة الطلاق - 
تفوق الحقوق التي كانت تتمتع بها الراة في اكثر المجتمعات #لغربية 
حتى عهد قريب . ولقد كانت ثورتهن ضد الخضوع الصريح 
المطلوب منهن » وهو عامل بوازن استقلالهن الاقتصادي في امجتمع 
التغليدي » ولكنهن حين بطالبن بالمساواة مع ازواجهن قي البيت 
فانهن لا ينشدن بالضرورة المساهمة بنصيب اكبر قي دورهن داخل 
البيت او قدرا اكير من الاحترام المتبادل او عنصرا اكبر من 
الحب الرومانسي وكشيرا ما بتظر الناس الى هذه القسمة الاخيرة 
باعتبارها غريبة على القيم الافريقية وانها قسمة مكروهة واردة 
من المحتمعات الغربية . 


ولكن على الرغم من كل هذا فان الزوجة من عائلات النخبة 
المتكافئة » وتتجاوز مطالبها هنا الحدود التي برغب الزوج منحها 
لها ٠‏ وهي غير اكثر الزوجات في المجتمعات التقليدية من حيث انها 
تحمل اسم زوجها دون ابيها » فهي سيدة س نسبة الى زوجها . 
واذا حضرت تجمعا نسائیا فانها تحتل مكانا بتفق مع مرقبة 
زوجها في امجتمع بغض النظر عن مكانتها هي العلمية أو غيرها . 
وحيث أن الزوج عادة افضل تعليما فان زوحته ترقى الى مستواه. 
ويستطيع الزوح أن يوفر لزوجته مستوى معيشة افضل مما 
تسستطيع ان توفره هي لنفسها ‏ وهو يقينا افضل مما بمکن ان 
يوفره لها آبواها لو قررت ترك زوجها . وتدفع كل هذه العوامل' 
النساء الى المطالبة بتطبيق نظام الزواج بواحدة ويتحمسن له اكثر 
من الازواج » وينشدن المساواة في الارث بدلا من حصولهن على 
تصيب اقل من الرجل . 


۹۰ سے 


ويعمد الازواج من تاحية اخرى الى دعم روابطمم باقاربهم 
والتي تتضارب عادة مع اخلاصهم لزوجاتهم . وبتلهف الزوج عاى 
انجاب أيناء ذكور » ويعزز الآباء هذه الاماني عند الزوج نظرا 
لايمانهم بأهمية استمرار الذرية واتصال الجماعة العرقية ء واذا 
انجبت الزوجة اانا فقط او كانت عاقرا فان الزوج يتجه الى عقد 
۵ زواج آخر » وطبيمي ان هذا من شانه ان يهدد وضع الزوجة »› 
التي تری زوجها وقد بدد دخله وانفقه على امراة اخری » وعلی 
اطفال ليسسوا اطفالها . ونلاحظ هنا ان رغبتها في الاستمرار في 
وظيغتها انما هي محاولة منها لتأمين وضعها ضد خيانة زوجها . 
ولكنها شد تعمل في الوقت ذاته على دعم العلاقات الزوجية اكثشر 
وار 


وقد يذهب البعض الى الظن بان الاسرة في افريقيا الحديثة 
قفتقر الى السعادة الزوجية سسب الحدىث عن التوترات التي فد 
قنشاً بين الزوج وزوجته ي مواقق التحول الاجتماعي السريع . 
ولكن ليس ثمة بينة تكد مثل هذه الرؤبة المتشائمة وليس من 
ايسور الان الحصول على احصاءات عن معدلات الطلاق فسي 
المحتمعات التقليدية للمقارنة بينها وبين معمدلات الطلاق لدى 
المحعلمين من سكان المدن في هذه المجتمعات . وواقع الامر ان 
معدلات الطلاق بين 'المتعلمين اقل من غير ها قي حالات كثيرة › ولیس 
ممقدة لدى المحاكم العليا على غير المعتاد لدى امحاكم الجزئية «لتي 
تطبق القانون العرقي على الاحوال الشخصية » بل وسبب النظرة 
التي خلقعها الارساليات التبشيربة اذ اعتبرت الطلاق كبيرة من 
قوقعمات كل من الزوجين عن ادوار كل منهما . وتمة نساء كشرات 
بینما نجد آزواجا اخرين يتمتعون بعلاقات متبادلة اكثر تكافۇا . 


۱۹۱ س 


مستا ونحن نحاول عرض صورة عامة للعلاقات الزوجية بين 
النخبة في غرب افريقيا ان ثمة عديد من الانماط المتباينة موجودة 
ويمكن أن بوحد غرها . وهذا من شاأنه ان بغربنا بالنظر اليها 
كامتداد متصل ابتداء من الانماط الاكثر تقليدية حتى الانماط 
الاكثر تكافوًا » كما تغربنا بالاعتقاد بأن وضع آي زوجين بحدده 
درجة تعلمهما وهو ما قد يتفق مع قدر من القيم الغربية . بيد 
اننا لا نجد بينة على صدق هذا الغرض . ان درجة تعلم ابوي كل 
من الروجين تعتبر عاملا متفيرا له اهمية کبری . ترى هل لضا 
حينئد ان نقسم اموضوع الى الجيل الاول والجيل الثاني من 
الشعب المتعلم ؟ ولكن هذا بغفل الفوارق التي تطرا على مدى 
عشفرات السنين وتؤثر على شخصية النخبة من ابناء الجيل 
الاول . لقد کان ھژڙلاء منذ ثلائین عاما خلت وهم آباء جيل 
البوم > وهو الجيل الثاني من الرجال والنساء المحعلمين - اقرب 
الى كونهم اقلية ضئيلة من المسيحيين الجدد » الممادين للقيسم 
التقليدية » ببنما قكرهم وقلبهمم مفتوحان لتعاليم الارساليات 
التبشيربة . اما اولئك الذين يعتبرون اليوم اول المتعلمين في 
اسرهم فانهم نتاج تعلم علماني > وقكرهم وقلبهسم مفتوحان 
للايديولوجيات القومية مع التاكيد على قيم امجتمع التقليدي . 
وهكذا لا يمكن أن نقول ان ثمة فوارق فحسب بين التيم التي 
يمن بها هذان الفريقان من المتعلمين » بل قد نتوقع أن بختلف 
بالتالي اسلوبهم في قنشئة اطفالهم . 


وتضمم نخبة اليوم نسبة كبيرة من الاعضاء الذين ولدوا لابوین 
القومية او المحلية من ذوي الثقافة الغربية منذ جل مضى > 
والقلة من اسر ذات خبرة علميةأطول . وثمة دراسة عن المتملمين 
من ابناء شعب بوروبا في ابادان تشر الى وحود علاقة زوجية أكثر 
تكافۋا بین الاباء امتعلمين . واتجه هھؤۇلاء ألى التزواج فيمسا 
بينهم مما يوحي بان الامر لم بحدث لمجرد ان الآباء برحبون بمثل 


— ۹۲ 


هذه الروابط بل لان الشباب نفسه تجمعه اصتمامات متمائلة . 
مظاهر التباين بينهما من حيث مستوى التعليم آو العمر ٠‏ رلکن 
لا العمر وحده ولا مستوى التعليم المتكافيء بين الزوحين من أبناء 
النخبة هما العاملان الهامان بالمثل فيما يبدو » اذ قد نجد علاقة 
زوجية تقليدية قوبة قائمة بالمثل بين زوجين كل منهما حاصل على 
درجة الدكتوراة وقضى فترة طوبلة في انجلترا » هذا بينما نجد 
عدىدا من الازواج تجمعهما روابط متكافلة ولم بحصل اي منهما 
على درجة جامعية أو خبرة فيما وراء البحار ٠‏ وتبدكدو علاقة 
التكامۇ ذاتها اكثر وضوحا في صورة تنظيم شئون البيت المالية في 
تعاون وثیق متکافیء ؛ وف صورة عدد كبير من الاصدقاء المشتر كبن 
للروجين ٠‏ وفي بيت «ؤثث وفق طراز عصري ‏ حيث تحل لوحات 
فان جوخ محل صور الزوج وهو في ردائه الجامعي . 


الاساء والابثاء ٠‏ 


توجد بعض اأوجه الاختلاف الواضحة بين الطغولىة في 
الملستوطنات التقليدية لابناء غرب افريقيا وبينها في بيت النخبة . 
اذ ينشا الطفل قي بيت النخبة وسط الاسرة النواة وبمساعدة مدد 
من الاقارب الکبار حیث يسهم اکثرهم بدور في تدېر شون حیاته 
فضلا عن اعداد كبيرة من لداته الذين بشاركونه اللعب . بيد ان 
اسرة النخبة ليست دائما صغيرة العدد جدا . فأكثر نساء يوروبا 
المتملمات في ابادان لهن خمسة او ستة اطفال في اسرة كاملة ولقد 
اجل تدريبهن زواجهن حتى بلفن منتصف العشرينات من عمرهن 
ولكنهن بينجبن بعد الزواج على فترات متقاربة اذ لا يفصل بين 
الطفل ومن يليه اكثر من عامين او ثلاثة اعوام . ولا تعتبر العوامل 
الاقتصادية ذات اثر خطير على الاسرة انكبرة . ذلك ان الدرللة 
تسهم بقسط كبر وأاساسي في اعانة التعليم فضلا عن رخص 
املاس ۰ ويملك الاباء من اللخبة عددا قلیلا تسيا من الاطفال 


— ۹۳ 


حسب معاير مجتمعاتهم التقليدية التي تؤمن بتعدد الزوجات . 
آما الامهات من النخبة فهن على العكس من ذلك فانهن يرغبن في 
انجاب اطفال ( أو لنكون اكثر دقة ان يبقى لها على الحياة اطفال ) 
اكثر مما لدى نساء المجتمعات التقليدية . 

وبتوق الاباء المتعلمون الى الغاء الدور السلطوي الشائعح 
ليس فقط في المجتمعات التقليدىة » بل وايضا في الكثر من 1 
النخة الارلى التي التزمت بالاخلاق الفيكتوردة ۰ ورمن هو لاء 
بأن مستتقبل اطفالهم ليس رهنا « بالقدر » او « ارادة غيبية » بل 
رهن بما نملحه من تشجيع وتأبيد لتطوير عنصر المبادرة عندهم 
والتعر عن اهتماماتهم وشخصياتهم ٠.‏ ولهذا تبذل الامهات نشاطا 
كبيرا لتدريب اطفالهن عاى المشي والحديث مبكرا بدلا من الانتظار 
حتى بجيد الطفل هذه الاساليب في المرحلة الممتادة من عمره . 
ويساعد الاب في رعابة اطفاله فى وقت فراغه . وعلى الرغم من ان 
الأب المتءلم ينفق كل ساعات عمله بالنهار في مكتبه الا انه يقضي 
وقتا ممائلا على الاقل مع اطفاله مثلما يفغمل الاب التقليدي . 
وبحدث احيانا ان لا تتوازن اتجاهات الاب ١‏ المفرطة في تسامحها 
مع دور الام الذي يتسم بطابع السلطة القاهرة . اذ تواصل 
« افساد » اطفالها حسب الطرعقة التقليدية . . 

ولا يتمنى اباء النخبة لاطفالهم نجاحا ارفع مما بتمناه الاباء 
التقليديون لاطفالهم . والاختلاف فقط في اسلوب كل من الفريقين 
ف بلوغ اهدافه . وبطمع الاباء التقليديون في ان يشغل ابناۋهم 
e‏ ا او المحاماة e‏ ذلك من مهن 
بعر لون كن اتر القليل ن مء الین RS,‏ 
فقد بقنعون بالدعاء الى الله ان ينعم على ابنائهم بالنجاح 
ودشکرونه حین بحتاز الامتحانات . 


وهذا على عکس الاب المتملم فانه لإ بدرك فقط الاثر الحاسم 
للمژ هلات التربوبة بل وبعرف ابضا کیف يتعمامل مع النظام 


— 1۹€ 


التعليمي . وبتفق مع معلم خاص ليحشو راس ابنه بالمعلومساته 
تمهيدا للامتحان وحتى يمكنه الالتحاق بمدرسة ثانوية افضشل “ 
اد اء اختبار الالتحاق چ وتتميز بيئة بيث طفل النخبة بان الابويسن 
متعلمان فضلا عن توفر الكتب واللعب وهذه كلها عوامل تو فر له 
ميزة على اقرانه من الاطفال ابناء البيوت المتواضعة ( هذا على 
الرغم من ان طفل النخبة اذا كان ابراه يعملان فانه يقضي جل 
وقته وهو في سنه الباكرة في ظل رعاية مربيات على حظ سسيء 
من 'التعليم ) وينزع الاباء من النخبة الى الشناء على اطغالهم و منحهم 
المدايا عند النجاح لتشجيعهم على المزيد . ويجد الطفل من 
النخبة كل الحوافز متوفرة تدفعه الى انكشف عن كل طاقاته »> 
بينما الطفل سليل البيت التقليدي بكابد من أجل تحقيق مال 
يو به ۰ 


ويدرك اطفال النخبة عادة وضعهم المتميز في المجتمع اة على 
الرغم من انهم قد يلتحقون بمدارس ابتدائية يذهب اليها فالبيية 
من تلاميذ البيوت المتواضعة الا انهم يذهبون الى المدرسة في 
سیارات آبائهم بينما يرون غبرهم يصاون الى المدارس سرا على 
الاقدام لمسافة ميلين او لاله 5 واكثر هڑلاء هم ابناء لاباء ولدوا 
في بيوت متواضعة وبنكرون الفوارق « الطبقية ) في 
ولكنهم بميلون ألى الحذر الشديد في اختيار اصدقاء اطقالمم ¢ 
وغالا ما در قضون الاطفال من ابناء البيوت الفقيرة بححة انهم 
غلاظ او اقذار . ويميل الاباء من النخبة الى ان يكونوا اكشر 
تسامحا ازاءع سلو ك اطفالهم العدواني اثناء اللعب ¢ وتلا حظ في 
المستوطنات التقليدية أن الصراع بين الاطفال قد يفضي الى شجار 
بين زوجات الاب فيضيف الى ما في نفوسهم من غيرة توترا خر > 
وربما بثير مخاوف زائدة من 'السحر ء ولمذا بؤكد الاباء علسى 
ضرورة التعاون بين الاطفال . 


۱۹٥‏ سے 


المشرة والمجتمع الصغير : 

ان الرجال والنساء من ابناء النخبة وعمال المصانع الفنيين 
المهرة وغير البرة والكبة والمطمين يعيشون عادة في المدينة الحديثة 
بعيدا عن التجمعات السكنية التقليدية لابائهم واخواقهم . ولسن 
نجد في امثلة قليلة استوطنات تقليدية ‏ مشل ابادان او بورتو 
توفو د وقد اصبحت مرکزا اداریا او تجاریا مما اتام لابناتا 
فرصة العمل في القطاع الاقتصادي الحديث بها ويواصلون قي 
الوقت نفسه الحياة في المستوطنة التي ولدوا فيهما . وتختلف 
الادوار الممنية في القطاع الحديث عنها في الاقتصاد التقليدي . 
ولكن على الرغم من اختلاف الادوار والمسافات التي تفصل بين 
ابتاء المشيرة فان ساكن المدينة من ابثاء غرب افريقيا بحرص على 
العلاقة الوليقة جدا التي تربطه ببقية ابتاء اسرته في الريف . 


واللاحظ ان اثر ايناء النخبة ¢ وغالبية سکان الحضر لا 
بزالون في سن الشباب نسبيا » فلا يزال اباؤهم على قيد الحياةء 
ولا قزال الروابط القوية تربط الاباء بالابناء »> والرجال والنساء 
يزورون بيوتهم قدر المستطاع . ويستطيع الثري منهم ان بستقل 
سيار ته لیزور موطنه الاصلي مرات کئرة کل عام وقد بزورها 
العامل غير الماهر مرة كل عامين > وتعتير المسافة القصرة للهجرة 
الحضربة عاملا هاما هنا » فالمسافات بين المدينة والریف تفاس 
بعشرات وسات الاميال وليس بالالاف . 


دانا ان نتوقع على الرغم من الروابط العاطفية > وجود فوارق 
كييرة من حيث أسلوب الحياة والقيم بين نخبة الحضر وبين ابائ 
وأكثر هؤلاء اميين لا بزالون يعملون يالزراعة ليقيموا بها آودهم » 
وسن ثم فان اسلوب التفاهم بين الغريقين سيصيح عسيرا جدا . 
ذلك لانه كما رابنا من قبل لیس من غير المألوف ١ن‏ بكون الجراح 
الماهر او المدرس بالجامعة سليل بيت متواضع ٠‏ ويبدو وكأن الاباء 
والابناء بنتمون الى عالين مختلفين e‏ واذا حدث وامکن تفادی مثل 


هذه الصمعاب فالفضل قي ذلك الى الاعتراف من جانب اصحابها . 
والاباء من اصحاب الاسر المتواضعة لا بطمحون في هجر اسلوب 
الحياة التقليدية التي الفرما ٠‏ الا انهم يدرکون آن مستقبل بلدهسم 
يتمثل في فطاعه الحديث »> وان المنزلة الاجتماعية الكبرى ستكون 
للبروقراطيات الجديدة وي العمل السياسي والمصاتع وليس في 
اطار التجارة المحلية او رئاسة العشيرة ٠‏ وبقدر ما بتمنون لابنائهم 
النجاح ‏ وهذا هو حال اكثر شعوب غرب افريقيا المنظمة على 
اساس قبلي . بقدر ما يرون هذا النجاح متمثل في القطاع 
الحديث ٠‏ وان التعليم من اهم شروط پلوغه ‏ وببدو هذا واضحا 
من خلال ما ادخرته المحتمعات الريفية لتنفقه بسخاء على تعليم 
بعض ابنائها في المدارس الثانو ىة او في الجامعة . وكثيرا ما يقصر 
العامة في اقليمهم عن تقدير الامكانيات اللازمة للنجاح الدراسي أو 
طبيعة المهن التي تمتبر في نهاية الامر جزاء الدراسة الاوفى . بيد 
انهم تعلموا فهم رموز مثل هذا النجاح من سيارة فارهة » دليل على 
الشراء وسترة انيقة محكمة ورباط عنق جميل وغير ذلك من رموز 
تدل على ان المرء حظي بالقبول في عالم الأوروبيين . ويؤثر اكشر 
الشباب المائدين من الخارج حاملين درجة جامعية الاسترخاء 
في البيت مرتدين زيا تقليديا او على الاقل قميصا غير رسمي او 
سروالا طويلا فضفاضا » بينما يطالبهم الاباء بالظهور في القربة 
بملاسهم الانجليزبة الشتوبة . وتعتمد مكانة الابوين في مجتمعهما 
الصغير على نجاح ابنائهم ٠‏ وتعي ذاكرة الانساب اسماء الكثيرين 
من الاسلاف لانهم کانوا أباء لاشخاص ڏذوي أهمية وشأن کسر 
على الرغم من ان الاسلاف انفسهم کانوا عاطلین من اي قدرة 
شخصية . ولهذا فان القربة التي ندر فيها خربجو الحامعات 
قستقبل عادة خريجها الجديد بمواكب حافلة وقد تتبع هذا 
قداس کنسي بؤدي فيه التاس صلاة شكر لله على نجاحنه 
وسلامته . 


۷ - 


ديدي احيانا شباب المتعلمين من الرجال والنساء بدورهم 
تبرما وضيقا بقيم واساليب الحياة التقليدية ويشعر البعشا 
بالخجل من ذويهم . ونادرا ما يود الرجل من الخارج حاملاً معه 
طاقما كاملا من الثياب الفربية هدية لامه حتى تبدو امراة 
« متحضرة ولیست مصدر حرج له » ٠‏ بيد ان هذا الرفض 
للمجتمع الاصلي كان اكثر شيوعا في مطلع القرن الحالي ثم حل 
محله نبد وانكار للاتجاهات التي تستهدف تمثل التقاليد الفربية. 
ورات الافرىقي يبحت عن ثقافته الاصيلة محاولا جهده الحقاظ 
على عناصرها الافريقية . ويمشل اباؤه في كثير من الاحوال هذه 
الثقافة التقليدية > ومن ثم بحترم اشلوبهم في الحياة . واصبحنا 
نشاهد الكثيرين الدين يسالون ذوبهم من كبار السن ان ينظروا 
باكبار وتقدير الى تراهم الذي حرموا من تصلمه ابام الدراسة 
ونتيجة غيابهم زمنا طويلا عن وطنهم . 

وقد بتو فر الاحترام المتبادل بين الجياين ٠‏ ولكن الصماب 
التي تظهر غالبا ما تتعلق بالمسائل العملية . فالاأم تخاف جهاز 
للسخرية عندما تعجز عن طهي حساء شهي المداق مثل الذي 
کانت تطهو ه الحماة على التنور ٠‏ وتعتبر اسرة النخبة زبارت 
لموطن نشأتها رحلة تحتاح الى ان تدھز لھا العديد من المهام مشل 
الاسرة والطعام المعلب والماء المغلي وغير ذلك من وسائل الراحة 
غير الميسورة في القربة . ويعامل الابثاء اباءهم المسنين ينق 
الاسلوب الذي اعتادوا عليه ولا بحاولون دفعهم الى تفير 
عاداتهم . بيد انهم يتجشمون كل الصعاب من اجل توفي الرعاية 
الطبية اللازمة اذا ما اصاب المسنين مرض . واذا احتاجت الأسرة 
مساعدة مالية فانها تتجه اساسا الى الشباب من ابثالها . 


ويوجد بين اخوة واخوات ابناء الجيل الاول من النخبة التي 
تعلمت تعليما غربيا » رجال ونساء بشغلون العديد من المهن 


— ۹ 


الثانوية او الجامعة بعد قوفر الغائض من الامكانيات الالية لابيه 
وربما لكل عشيرته لاستشمارها في تعليمه اذا وفق في الالتحاق 
بالمدارس . ولهذا فليس غریبا ان نری واحدا من کبار موظضي 
الدولة في عاصمة من عراصم غرب افريقيا يذكر بين اخوته مسن 
يعمل مدرسا بالتعليم الابتدائي ار نجارا » او مزارعا في أرض 
ابيه . وتظل الروابط العاطفية هنا قوية بين الاشقاء حتى وان لم 
بتزاوروا! الا قلیلا . 


ويشمر الرء المتعلم من ابناء غرب افريقيا بالتزام قوى »سواء 
افراد اسرته والعمل اولا على مساعدتهم للتعليم وثانيا لسغل 
افضل الوظائف اللائمة لتخصصهم . ويعتبر هذا الشعمصور 
بالالتزام الادبي المغابل U1‏ تتو قعه ألاسرة من اها التابه اللاحسح 


وأرل الراجات اللقاة على االرء الخير هو تعليم اخوته 
واخواته الصغار . واللاحظ في المجتمعات التي تظل فيها الملراة 
تحمل طوال فترة اخصابها أن الفاصل العمري بين الابن الاكبر 
وبين الاين الاصغر بصل الى عشرين عاما تقريبا . معنى هذا أن 
الابن الاكبر اذا تخرج في الجامعة وبدا يتكسب رزقه بعمله ويحصل 
على دخل خاص به فان بعض اخوته الصغار يكونون عند اول عتبة 
للالتحاق بالمدارس الثانوية > ومن ثم يكون واجب الاإبن سداد 
مصروفات التعليم الخاصة بهم . 


ونلاحظ ان الكثيرين من ابناء جنوب نيجيريا ممن يكسبون 
الفي جنيه استرليني في العام ينفقون قرابة ربع هذا الباع على 
قعليم ابناء عشيرتهم ٠‏ وقد بنفق صغار الكتبة نسبة أكبر ٠‏ ومن 
المعروف أن طلاب الجاممة يقتطعون جزءا من منحهم الدراسية 
الالية ليدفموا مصروناتهم هم › ملما انهم يخاطرون باحتمال 
طردهم من الجامعة ١‏ ولو انهم ينجحون في تنادي هذه العاقية ) . 


— ۹ 


وجدير بالذكر ابيضا ان استثمار الال في التعليم لا بجلب الابهة 
الاجتماعية فحسب للاسرة بل نجلب جزاء ماديا كبيرا . اذ بحصل 
جنيها استرلينيا في العام ويصل الى الفي جنيها استرلينيا اي 
بمتو سط فدرة 10.۰ جنيها استرلينيا في العام أو انه بحصل 
على الف جنيه في السنة زبادة على دخل خربج المدرسة الثانوبة. 
معلی هذا ان استثمار خمسمائة جنيه استرليني في التعليم 
باحدى الجامعات الافريقية ( والتي تقدم لها الحكومات اعانات 
كبيرة ) يغل عاندا سنويا يصل الى اكثر من ٠.١‏ بالمائة في المتو سط 
خلال الثلاثين عاما التالية . 

ويوجه العاملون مدخراتهم الى الاسر مباشرة ذلك لان طرق 
الاستثمار الاخرى ‏ مثل التأمين على الحياة او التعليم ‏ لا تزال 
الرجل بدوره الى اسرته اذا ما أصابه عجز نتيجة فقد الوظيفة 
او امرض او الوت المبكر لكي تتولى الاسرة رعابة اطفاله لتكملة 
تعلبمهم ٠‏ 

وتتزايد نفقات ابناء النخبة على ابنائهم نظرا لانهم بتطلعون 
الى تعليمهم جميعا »> أو اكثرهم ٠‏ تعليما جامعيا > ويہعثون بهم 
الى مدارس باهظة التكاليف ليؤمنوا لمم اجتياز امتحانات 
الالتحاق بامراحل الاعلى » هذا فضلا عن أن التوسع في التعلييم 
العالي بؤدي الى نقص مطرد في اماكن المنح الدراسية . وقد يكون 
من الصعب أن بعلم المرء آیٽاءه ليصلوا الى المستوى المرمرف وأن 
يحقق في الو قت ذاته تطلعات الاسرة . ولهذا لم يعد غرببا ان نرى 
شيوخ الاسرة بحاجون قاللين انه لا ينبي على المرء ان يیسر لابنائه 
جميعا تعليما جامءيا بينما ابناء اخوته عاجزين بسبب الفقر عن 
الالتحاق بالمدارس الثانوية . كذلك فقد تلح الزوجة وتبذل طاقتها 
للضغط من اجل تعليم ابناءها هي ٠‏ ولا يعنيها كثيرا ابناء اخوة 
زوجها .» ولا ربب قي أن الاثرباء من الرجال بميلون حتما الى اعطاء 
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الاولوبة لاهتمامات اسرهم الصغيرة وتفضيلها على مصالح الابعدين 
من أبناء المشيرة وهو مامن شانه أن دژدي بالضرورة الى اضعاف 
تلاحم الجماعسات العرقية التقليدية . بيد ان هذا الصراع 
لا يزال ضعيفا غر واضح في المرحلة الانتقالية الراهنة . ونلحظ 
من اعراضه تأكيد بعض شباب غرب افريقيا على ان المسئولية 
والولاء للعشرة تسمة اصيلة في الثقافة الافريثية يستحيل 
استتصالها »> وبمايزون بينها وبين النزمة الفردية في اسر الطبقة 
المتوسطة الغربية . 

ولقد اكدنا فيما سبق القوة المطردة للعلاقات ين ابناء المدن 
وابناء عشي رتهم ي الريف . ولكن الى اي مدى تؤثر هذه الروابسط 
على مجموع المجتمع المحلي ؟ اننا حين تحدثنا عن المساعدة المالية 
للاسرة تبين لنا أن اقرب الاقربين هم اكثر المستفيدين . ان المرء 
لا يسعه تعليم كل شباب جماعته العرقية . ولهذا فانه حين يمد 
يد العون الى اقرب اقربائه فان الهوة بين هذا القطاع من الجماعة 
وبين غرها تتسح تدرنحيا . وحدث ف الماضي ابضا ان حاول 
الرجل الثري او صاحب النفوذ السياسي أن بقيد كثرا أقرباءه 
المقربين » ولكن ثراءه كان بتجلى في الزواج بأكثر من واحدة ومن 
ثم في انجاب الكثير من الاطفال مما بدي الى ان بصبح قطاع اسرته 
من جماعته العرقية اكبر حجما واقوى نفوذا بالقياس الى 
القطامات الاخرى . ولكن ستظل ذربة عضو النخبة الحديثة مسن 
الجماعة قليلة المدد . 

واذا كانت الروابط التي بخلقها الرجل بمساعداته المالية 
توثق علاقته بأقرباله المقربين فقط فان ثمة عوامل اخرى تجذبه 
الى حياة جماعته الواسعة . فاباء الرجل الناجح بسعون »> في 
محاولتهم دعم مركزهم الى جذب ابنهم للمشاركة في شون 
جماعته » مؤكدين الحاجة الى مشورته أو الاستنادة من تفضوذه 
في العاصمة . ولن تتوانى الجماعة في السعي من اجل دعمه 
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وتاييده . وتبدل الجماعة جهدها للحصول على قدر اكبر مسن 
الخدمات لتراها ( على حساب جيرانها عادة ) ويعتمدون في سعيهم 
هذا على خيرة ابنائهم المتملمين » سواء في داخل البلاد ام خارجهاء 
وتصادف توقعات الجماعة عادة قبولا من النخبة التي تتحمل 
مسئولياتها راضية . 


ونلاحظ ان سلالة المماجرين الذين استوطنوا مديثة لاحوس 
القديمة منذ منتصف القرن التاسع عشر يصفون اة 
باللاجوسيين ولا يذكرون اسم البلد التي انحدروا منها مثل اجبا او 
اجيبو الا اذا الححت عليهم . ويبدو أن ادن الحديشة ستطور 
« مواطنيها » الحاليين ولكن اكثر سكانها الحاليين الوافدين اصلا 
من الريف يعربون عن رغبتهم في العودة الى موطن نشاتهم عند 
الاحالة الى التقاعد . ويقبل هؤلاء عادة على بناء بيت لهم في موطن 
نشأتهم خلال فترة عملهم وذلك من باب الاستثمار وتعبيرا عسن 
طیب نواياهم . ولکنلا لا نعدم العثور بين دولاء الناس »> مشل 
آبناء شعب الاو المشهود لهم بالحنين الشديد الى مسقط راسهم» 
رجلا ثريا ولکنه لا بني لنفسه بیتا بل وربما بتنکر لمنشئه . 


ويعتير مجتمع القرية بالنسية للمامل الفقير في الحضر مصدر 
امنه وملاذه الوحيد عند الاحالة الى التقاعد والشيخوخة . 
ويستطيع باعتباره عضوا في الجماعة العرقية ان بؤكد حقوقه 
في الزراعة اثر عودته الى بلده ويحتل في مجالس الجماعة العرقية 
والقرية اكان اللائق بسنه . وقد يتطلع الرجل الثري الىالمجتمع 
الذي نشا فيه لكي يشفل منصبا سياسيا في سلم المراتب‌التقليدي 
او في الحكومة المحلية او ليكون نائبا عنه في الجمعية الوطنية . 

وتتدعم روابط المدينة الحديثة بموطن النشأة عن طريق 
الجمعيات والاتحادات العرقية ( التي سنعرض لها في الاب 
التالي ) . وطبيعي انه حين لتقي هذه الاتحادات فان من لم 
پزوروا مقط راسهم منذ شهور عديدة سوف یلمون بکل شاردة 
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وواردة تتعلق ببلدهم عن طريق العائدين منها مؤخرا . كذلك فان 

کل مسشافن سيحکي لاهل فريته عن امور ابنائها في المدينة وعن كرم 

بعضهم وتبرم البعض الاخر ومتاعبهم . وحين يعود المهاجر الى 

قريته فاته لا يشعر فقط انه لم يفقد البتة روابطه الوجدانية رها 

بل يعود اليها وفي جعبته امال ومشاريع لخدمة مجتمعة .  "‏ 
النزعة الغردية والاسرة الحديثة : 


e :‏ ي معرض منافشتنا لتحول علاقات الاسرة في غرب 
افر قيا اكدنا على الانجاز يمعنيين اثنین . 


اولا ٠‏ العلاقة بين الزوج والزوجة > وبين الابوين وابنائيسا 
في البيت المتعلم » وكيف انها قد تغرس في شخصية الابناء حافز 
الانجاز الغردي . الرغبة في ان يستشعر احساسا باطنيا بالتفوق 
والرفعة دون اعتبار لاراء الاخرين . ورانا ايضا الضغط الذى 
تمارسه الاسرة التقليدية » بالاضافة الى ضغط كثر من شموب 
غرب افربقيا » على ابنائها لشغل مناصب ذات جاه وهيبة . وقد 
نتوقع في مجتمع لا يمر بتحولات سريعة ان تتسق قيسم الاسرة الى 
حد ما مع عمليات التنشئة الاجتماعية للطفل . ولكن من الممكن 
في المجتمعات التي تمر بتحولات اجتماعية ان يؤٌول الشيوخ قيم 
الانجاز التقليدية في سياق عصري متو قعصين النجاح في المهسن 
الجديدة » بينما تقصر انماط تنشئة الطفل عن تأهيل الفتى 

وبقال عادة ان اطراد الروابط القوبة بالاسرة الكبيرة منشانه 
أن بعوق عملية التحديث والتنمية الاقتصادية . وبحتاج مثل هذا 
الراي بالنسبة لغرب افريقيا الى قدر من التوضيح . اذ بقبال 
ان الاسرة الكبرة تؤدي الى تبديد المدخرات التي كان بالايكان 
استثمارها على نحو انتاجي . فثمة هدايا كثرة لا فائدة منهما 
بقدمها الناس لذويهم . ويعيش العاطل عالة على أقربائه الاثرباء »> 
ويجتقرون الوظائف التي تبدو في نظرهم دون مرتبتهم الاجتماعية. 
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مساعدة . وكما سبق أن رابنا فان مدخرات الاسرة تتجمع عادة 
لاستثمارها في التعليم َة وهو ما من شانه ان بعود بالغائدة على 
المجتمع ككل . وبقال علاوة على هذا ان الرجل الثري حين يجد 
اللساعدات سز ف دځله فانه نوز ف عن الحد من اجل الثروة 
( تماما مثلما بحدث في المجتمع الصناعي حين بكف الناس عسن 
بذل الجهد والبادرة بسب الضرائب العالية ) . بيد ان ابناء غرب 
افربقيا لا بنظرون الى الامر من هذه الزاوية . ذلك ان ما تعقده 
عليه اسرته من امال قد بكون حافزا لبذل المزيد من الجهد > فضلا 
عن أن ما يقدمه المنتفعون بالمساعدة من قوفير وولاء بعتبر جزاء 
في نظر الكثيرين ممن بلتزمون بالقيم التقليدية . 

وثمة راي بأن الاسرة الكبرة تدعم احيانا التجانس والتماشل 
ويدو ان التقسيم الاجتماعي ثابت . ولكننا راينا فيما سبسق 
كيف وآن الكثرين في المجتممات التبلية في غرب افريتيا ممن ولدوا في 
بيوت متواضعة لاباء فلاحين فقراء قد اصيحوا اثرباء ذوي نفوذ 
قوي شأنهم شان التجار وشیوح القرى بل واکثر من ها ان 
اہتاءهم لم برثوا عنهم مر كزهم ووضعهم الاجتماعي وانما كان 
عليهم أن يشسقوا طريقهم بانفسهم في الحياة . 

ان كل ما فعله المجتمع الحديث أن فدم ادوارا جديدة ر 
ان بتجلی من خلالها الكد التقليدي بحثا عن الثراء والسلطة . 
ویشعی کباب خرب ارا المتعلم جاهدا من أجل بلوغ اهدافه 
وهو ي هذا قد يتصرف وکانه بخشى لوم الشيوخ تماما مثلما 
ey‏ انه ي الريف ٠‏ ولكن نظرا لانهم يحيون في المدينة فان 
د ستلاعتهم تحاشي الكثي من النقد ويكون الحكم عليهم في بلدتهم 
على اساس ما حققوه من نجاح ولیس على اساس ما اتخذوه من 
سبل للنجاحج . 
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الراب الاجفاعية ق الحض 


الحديثشة فانهم يفقدون الى حد ما الغوائد التي تعود عليهم مقابل 
عضويتهم في الروابط التقليدية ‏ جماعة العرق وجماعة المر ٠‏ 
حقا انهم في غيابهم لا بفقدون حقوقهم في هذه الروابط اذ بالامكان 
استمادتها فور ر جوعهم ¢ ولکن هذه الروابطل الريفية 3 تستطيع 
ان تكفل لهم اثناء حياتهم في المدينة الامن الاجتماعي او وسائل 
الترويح التي يتمتع بها.المقيمون في بلدتهم . بيد ان سكان المدن 
لا بعیشون فرادی کذرات متناثرة » وانما بشكلون لاتفسهم عدیدا 
من الروابط الجديدة > يعبرون من خلالما ليس فقط عن 
اهتماماتهم ومصالحهم الحديدة التي تمليها حياة المدينة والعمل 
في القطاع الحديث بل ويعيرون ايضا عن مصالحهم في قطاع الريف 
والذي ترعاه روابط الريف في مسقط راسهم ٠‏ ومما شر الحرة 
ذلك التباين المطبق بين روابط الحضر : روابط عرقية او قبلية » 
وروابط لخدمة مصالح اقتصادية جديدة _ اقحادات حرفية 
ونقابات وغرق التجارة ونوادي للتروبح » ومنظمات وجمعيات 
للشباب ‏ الكشافة وما شابهها ‏ والصليب الاأحمر والشبان 
المسيحيين ¢ حماعات قدامی خر بجي المدارس الثانوبة 
والجامعات ومحافل ماسوئية » واحزاب واتحادات سياسية »› 
والكنائس والفئات والطرائف الانجيلية المختلفة وجمعيات النشاط 
الاجتماععي ۰ 


ويمکن الول دون تجاوز کیر ان کلا من هذه الروابط ساعد 
اعضاءها على التاقلم مع حياة الدينة » فالقيم الرائجة هسي القيسم 
اللائمة لظروف المدينة » ويتعلم الماجر الجديد من خلال عضويته 
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في الرابطة القيم الجديدة وانماط السلوك الالوفة في المدن . 
وبستطيع الاعضاء التدامى ان يحولوا دون انحراف الواد 
لحدید بفضل ما بقرضونه من جزاءات ثوابا او عقابا . وتختلف 
طرق تنظيم الكثير من روابط الحضر اختلافا جذريا عنها في الريف 
حيث تلتزم روابط المدينة بقواعد شكلية للحوار وتسجيل دقائق 
الامور فضلا عن خلق ادوار او وظائف جديدة للسكرتارية وامانة 
الصندوق . وطبيمي انه من خلال تطبيق هذه الطرق حتى ولو 
في مر قص بصبح العضو معتادا عليها ويالف امثالها في الأو سسات 
الكبرى الحكومية والتجارية او في البرلان . ولكن لا نزعم ان كل 
الروابط الحضربة تفيد في دعم القيم الملائمة للاقتصاد الحديث > 
ذلك ان بعضها بعزز في المدينة قيم الريف التي حملها ممهسم 
الوافدون من بلادهم . وبينما تو فر هذه الروابط الامن الاجتماعي 
لاعضائها فانها قد لا تؤثر كشيرا لحفزهم على تبني انماط السلوك 
الخاصة بالمدن . وتطرح روابط المدن على المهاجر ضروبا متباينة 
من الاو ضاع الجديدة ليختار منها ما برو قه » فقد بختار بین القاء 
نفسه كاملا في خضم حياة المدينة او ان يحد من علاقاته تدر 
الامكان ونجملها قاصرة فقط على ابناء حماعته العرقية . بيد إن 
الاختيار المتاح للمهاجر تحكمه غالبا معايير الثراء والتعليم . 


ولكن تباين وتعدد روابط المدينة يجعل ,تصنيفها امرا عسيرا. 
وراحد المعابر هو الاصل أو المنشا ٠‏ فالكکنر من الروابط جاءت عن 
طريق الاجاتب ولا يزال بعضها يمثل فرعا من هيئات دولية جرى 
تنظيمه على نفس النسق الالوف في كل البلدان . مشال ذا اى : 
كنائس غرب افريقيا ٠‏ والمدارس وفرق الكشافة والمرشدات 
واأؤسسات الخبرية وتوادي الروتاري والماسونيين وکلها تنتمي 
الى هيشاتها الأم . وشجعت الجماعسات النقابية فى البلدان ' 
الاستعمارية تاسيس نقابات في المستعمرات . وانشئت روابط 
كثبرة وبخاصة اأؤسسات الخرية على يد زوجات موظفين اجانب 
وجذبوا لعضوتتها النساء الافربقيات المتعلمات ثم سلموهن 
ادارتها مسن بعدهن . 
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وثمة روابط اخرى محلية الئشاة غير موسومة باي اسر 
اچنبي ولا تحاکي اي مثال غریب . ونذکر من بينها الروابط 
العرقية والكثير من فرق الرقص وجمعيات المساعدات المتبادلة . 
وقتحدد مسوغات العضوبة في ضوء معاير تقليدية للجماعة 
العر قيةوجماعة العمر » كما تتوزع الوظائف حسب مكانة ارء - 
من حيث العمر او طول الاقامة في المدن _ اكثر منها بالنسبة للثروة 
او التعلم او القدرة . ويبدو أن الكثير من الروابط الحفرية 
ليست سوى صور معدلة لروابط تقليدية _ والفارق بينهما هو ما 
املته فتقط ظروق المدينة . 


ولعل من المفيد ان تلقى نظرة فاحصة على ما تؤديه مله 
الروابط من اعمال لاعضائها . اول شيء هو الضمان الاجتماعي > 
أن بوفر أعضاء الرابطة فرصة عمل لكل منهم ٤‏ ومساعدة العاطل 
والريض ء والمساهمة في قنظيم ودفع نفقات تشبيع الموتى ودفنهم 
واعادة ذوبه الى مقط راسهم ٠‏ وتعصتبر الترويح والترفيه مسن 
اهم الخدمات التي تقدمه) الرابطة لاعضائها . وتعمل الروابط 
بدر حات متفاوتة على تو قر وظائف لکل القادرين على المنافسة 
والطامحين الى القيادة » فضلا عن ان بعض هذه الوظائف قد 
تفيد فقط بما تضفيه من مهابة داخل الرابطة . ولكن بعض هذه 
الوظائف لها احترامها وتقديرها لدى الكافة ويستفيد بها أصحابها 
كوسيلة لشفل مناصب ارقى . وآخرا فان هذه الروابط تكيف 
امضاءها ٤‏ كما اسلفنا » مع معابير الحياة المدنية اذ تمارس عليهم 
درجة من التوجيه والتحكم الاجتماعي فتغرس قيهم هذه الاير . 
ولكننا لا نزعم ان کل الروابطل تفي بهذا العرض فأکشسر النوادى 
الرياضية تقصر نشاطها على الجانب الترفيهي ولا تقوم بددر 
روابط العون المتبادل بل ولا تسأل العضو عن سلوكه خارج 
النادى . اما الروابط العرقية فهي على العكس اذ تفي يكل من 
الوظائف سالفة الذكر الى حد كبر على الرغم من تباين احتياجات 
الاعضاء لتبابن فناتهم الاحتماعية . 
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وكم هو مستحيل علينا ان تنائش كل الروابط القائمة اليرم 
في مدن غرب افريتيا الحديثة . بيد أن بالامكان أن تلقي نظرة 
فاحصة على بضع امثلة مختارة من بين ثلاث فئات عامة : 
الروابط التقليدية وهي عادة ذأت اصل محلي وتتطلح دائما 
ألى الريف > والروابط التي تخدم مصالح عمال المدن ‏ مشل 
النقابات وروابط النخبة ب وعضوتتها قامرة اساسا على الاثرباء 
وخريجي الجامعات » وتقدم لاعضائها العديد من ألخدمات الخيرية 
والتر فيهية فضلا عن انها تخلق انماطا سلو كية جديدة بين النخية» 
وتساعد على تحديد الراكز الاجتماعية الجديدة وتوفر سبل 
حجديدة للتتدم لكل الطامحين من اعضائها . 


اللروابط التقليدية : 

لنعرض ارلا الروابط العرقية من الطراز الذي اقامه كثيرون 
من ابناء ساحل غينيا والتي تمثلها روابط الشعوب التحدثة لغسة 
الاو 0اطع والادو مع في شرق ووسط غرب نيجيريا . 

ان الاجر من الريف الى المدينة الحديثة براوده الامل عادة 
في الالتقاء ببعض ابناء ةريته هناك . ووأقع الامر ان اختيار المدينسة 
التي يهاجر الها المرء تحدده عوامل اساسة مشها وضع وسکذنی 
المهاجرين السابقين ونجاحهم هناك . ويلزل المسافر على اقرب 
أبناء عشيرته وهو على ثقة من انهم سيرعونه الى أن يجد عملاقي 
مهجره . ويشعر مضيفه بالتزام ادبي ازاء الوافد الجديد بأن 
يقدمه الى 'أصحاب الاعمال المعروفين اديه > وربما يقرضه الال 
اللازم ليرشو صفار الموظفين . وتقتصر اتصالات المهاجر اول الامر 
على أبناء جماعته العرقية من سكان المدينة . 

وينخرط الوافد الجديد في اقرب فرصة ضمن صفوف 
الرابطة العر قية الخاصة به . وتتشكل هذه الروابط على اساس 
القرية الواحدة او مجموعة قرى اذا كان عدد المهاجرين من القرية 
الى المدبنة قليلا . 
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ونلاحظ في الدول المتحدثة بالفرنسية ان الوحدة الاساسية 
هي الكانتون او الضاحية عادة - وهي وحدة لا تقوم على اساس 
الانتماء السلفي بل الانتماء السكني . وانه لامر مألوف ان ينتمي 
الى الرابطة كل ابناء القربة أو القرى المعنيين من سكان المدينة › 
وهذا هو ما يفعله الفقراء نظرا لان الفوائد التي تعود عليهم من 
الانضمام الى الرابطة اكبر من أي فائدة تعود عليهم من مصادر 
اخرى . ومن اليسي على ابناء النخبة ان برفضوا الالتزامات 
المعقودة عليهم »> ولكنهم لا يفعلون ذلك الا اذا لم تكن لديهم نية 
االعودة الى الحياة قي القربة . ويجري عقد الاجتماعات بصورة 
دورية » ويعقد ابناء كل قرية احيانا اجتماعا منفصلا في بوم من 
ابام الآحاد ايضا » بينما بلتم شمل ابناء مجموعة القرى في اجتماع 
شامل في يوم الاحد التالي . والملاحظ ان الاقبال على هذه 
الاجتماعات طوب عادة » كما يستخدم المسئول عن الرابطة 
الاساليب التقليدية محاسبة الغائبين والتخلفين . وتعتد الاجتماعمات 
عادة اما في بيوت الرؤساء او في بيوت اعضاء اخردن بصفة دورية . 
ومن الالوف أن يتدم المضيرف في يومه طعاما وشرابا للمجتمعين . 

وتضم الكاتب القيادية للجماعات العرقية أكبر الامضاء سنا 
او اقدمهم مقاما في الدينة . ويجري الحديث في الغالب الاعم اثناء 
الاجتماعات باللفة العامية حتى بتسنى لكل الاعضاء المساهمة 
مساهمة كاملة مهما كانت درحة تعلم المضو ٠‏ ولکن تم تسسجیل 
دقائق الامور ومحاضر الجلسات باحدى اللفتين الانجليزية او 
الفرنسية ذلك لان خربج المدرسة بجد الكتابة باحدى هاتين 
اللفتين اسر عليه من الكتابة باحدى إللغات العامية . وتضم 
مكاتب السكرتارية وامانة الصندوق خرة التعلمون من الاعضاء 
ویگونون من الشباب عادة 4 ایا الأثرباء والتعلبين فتخصهم الحباعة 
بقدر من التبجيل والشرف ‏ وربما تخصص لهم مکانا افضل مما 
بتناسب مع سنهم ‏ دون تحديد وظيفة خاصة بالضرورة ٠‏ 
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ويستهل الاعضاء اجتماعاتهم بصلوامت تمائل صلواتهم فسي 
الروابط التقليدية في الريف » كما بتبعون « بروتوكولا » بحاكي 
نهجا تقليديا محليا . وتتنارول الموضوعات المطروحة للمناقشة 
مشكلات الحياة في المدن . وبعد استكمال كل الاجراءاث الشكلية 
والرسمية للاجتماع شرع الاعضاء ف الاسترخاء ودرو حون عن 
انفسهم بالرقص وغناء بعض من اغاني قريتهم . ويعتبر هذا 
الضرب من الترفيه اهم شيء بالنسبة لعمال المدن غير المهرة . 
ويقيم هؤلاء خلال حياتهم اليومية العديد من الملاقات مع أصحاب 
الاعمال وزملائهم من العمال ومع التجار في السوق وجيرانهم . 
وبختارون أصد قاءهم الشخصبين دائما من بين أبثاء جماعتهم 
العر قية الصعرة ١و‏ من ن من تر بطهم م علا قات وثيقة إلناء 
العمل . وقد لا بنتمي احدهم الى رابطة اخرى في المدينة ذلك لان 
اميتهم او ضعف مستوى تمليمهم بحول دون انضمامهم السى 
النونادي الرباضية او جماعات دراسة الانجيل . 
وببذل اعضاء الروابط العرقية حهودا نشطة للبحث عسن 
وظاثف للوافدين الجدد الى المدينة إو لمن تعطلوة من عملهم . 
بسبب الشيخوخة إو ضعف بدني او عدم كفاءة او تعطل لفترة 
طويلة جدا فانهم يلحون عليه للعودة الى القرية ولكنه يأبى خجلا 
من آن يعود الى قريته بغير ثروة وهنا قد تضطر الرابطة السى 
دفعه الى العودة قسرا . 
ذا تو في واحد من سكان المدبنة فان اعضاء رابطته العر قية 
بتكفلون باعداد مراسم جنازته . وبتولى المسئولان عن الرابطة 
دور منفذي الوصية للشخص التو قى » فيسجلون املاكه ويرسلون 
بيانا بها الى شيوخ جماعته السلالية في القرية حتى يتسنى توزيع 
ممتلكاته وفق العرف السائد . وتشمل الرابطة ارملة المتوقسي 
برعايتها وقد تعيدها الى القرية ان كان ذلك ملائما . ونلاحظ عدم 
وجود روابط عرقية في شرق وجنوب ووسط افريقيا ٤‏ ويرجع 
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سب ذلك جزل يا الى اث العمال الصناعيين في هذه الاقاليم بعيشون 
في مستوطنات مملوكة للشركات الصناعية » كما تتولى ادارات 
٠‏ هذه الشركات مهمة تنظيم الجنازات واعادة ذرية المتوفسي 
الى قریته . 


وندکر من آهم وظائف الرابطة العر قية جسم الخلافات التي 
قد تثور بین اعضائها . وليس الدافع الى ذلك مجرد حسرصس 
الاعضاء على أن بنأوا بخلافاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم والشرطة 
في المدينة ( والتي تستخدم عادة قوانين ذات مفاهيم غريبة عليهم ) 
بل لان الشرطة تحجم بدورها عادة عن التدخل قي الامور التي لا 
تشكل مشكلة خطررة'قهدد الامن . وتطبق الروابط العرقية في 
حسمها للخلافات القانون المرفي السائد في موطن اعضانها . 
وتحرص الروابط ايضا علن صون سممتها والحفاظ على سممة 
جماعاتها العرقية »> ولهذا فقد تلجا الى احجراءات صارمة للحيلولة 
دون واتوع اي عضو في اخطاء كبيرة تهددها مثل السرقة او ادمسسان 
الخمر . 


عرضنا بابجاز الفوائد التي تعود على الاعضاء من جماعتهم 
العر قية »> والتزامات الاعضاء تجاه بعضهم البعض . وثمة جانب 
اخر وهام من تشاط هذه الروابط ونعني به ملاقتها بالبلدة او 
مقط راس الاعضاء . وينعكس هذا في الاسماء التي قتخذها 
لنفسها. رابطة التقدم 1و رابطة الاصلاح . 


ويقضي اعضاء الرابطة جل وقتهم اثناء الاجتماعسات فسي 
ملاقشة اخبار وشئون بلدتهم . وكشفت دراسة اجرت في عدد 
من قرى الابو عام ۱۹0١‏ عن ان ثلاثة ارباع المهاجرين قد عادوا 
الى وطنهم خلال الائنى عشرة شهرا الماضية . وتنظم بعض القرى 
موسما لاحتفالات عيد اليلاد « الكرسماس » ويجري الاحتغال 
كل عام او كل عامين » وتنتظر القربة حضور كل ابنائيا هذا 
الإحتفال الموسمي ؛ وتضم قرى كشرة #سواقا هامة تزورها 
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والزائرن ٠‏ ونظرأً لان سكان الدن افضل تعليما من سان الريف 
فانهم يشعرون بالتزام نحو تراهم بان يوفروا لها خدمات اجتماعية 
متقدمة قضلا عن التدخل والمشاركة في الامور التقليدية ٠‏ مشل 
حسم الصراع على الرئاسة خاصة اذا کان الصرأع من شانه ان 
يموق تقدم الةرية . ويرتكز نشاطهم على تقديم المشورة أشيوخ القرية 
وكبار الموظفين المعنيين . 

ولعل الارجح أن تاریخ انشاء 'الروابط العرقية ف مدن غرب 
أفريقيا برجع الى فترة مبكرة ‏ ويرجع ني الحقيقة الى الوقت 
الذي تجمع م يه عدد حاف هن المماجرين لتشكيل رابطة ف منعلتة 
واحدة . وتزايد بعد ذلك عدد المتعلمين الذين يعيشون في قراهسم»؛ 
وشكل هؤلاء فروعا محلية او اقليمية للروابط العرقية . ولكسن 
العضوية كانت قاصرة عمليا على المحملمين والاثرياء : وقصرت 
هده الفروع تشاطها ملى القضايا السياسية المحلية وتوف 
الخدمات الاجتماعية ولم قستهدف توفر المضمان الاجتماعي 
لاعضاتها ما دام ذلك بتحفق للمضو بالطرعقة التقليدية من خلال 
عضو يته قي الجماعة السلالية وجماعة العمر . واستهدفت الغروع 
امحلية الحديدة الهيا م بدور العامل الساعد في تجميعم ودهس ج 
اأرو ايبط القائمة في ال الحديثة لادولة .۰ وادی دمسج الروابسط 
العرقية ف المناطق الراسعة الى تشکل جماعات ضغط سياسي 
قو ية 4 بلفت ذروتها باللسبة لشعوب الاب ف شکل اتحاد دولة 
الاو ۰ وبوجد فې هذه الحالة طراز هرمي محدد بر تفع صاعدا من 
الرولابط العرقية ي القربة الى اتحاد الدولة . ولا ند لدى 
الشءعوب الاخرى جماعات كرة من هذا الطراز . وبينما تضفي 
رأاسة الرابطة العرقية في القرية قليلا ن اإهابة على صاحبها 
خارج مجتمعه فان اللشاط داخل الحجماعاث الكرى قد اصح 
سلما لتحقیق مستفبل سياسي . ومن ثم لیس لثا ان ندهش 
حين نحد ان هذه الر وابط كانت تحذب اليها نخبة غرب افر قيا » 
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والملاحظ ان الروابط العرقية من وع الطراز الذي اسلفناه 
قد تطورت تطورا كبيرا في غرب افريقيا دون بقية اجزاء القارة , 
وذكرنا ضمنا احد اسباب ذلك هو أن جهات العمل في المناطق 
الاخرى تو فر 'الضمان الاجتماعي للعاملين فيها . 


( ويرى الافريقيون المتعلعون من أعضاء النخبة في جنتوب 
افريقيا ان الروابط العرقية التي قامتها الحكومة قي بلادهم هي 
قعبير أخر عن التمييز العتصري هناك وان هدفها ليس فقط عزل 
'البيض عن غير البيض بل وغرس الفرقة بين غر البيض وبعضهم 
الريفية قي غرب افريتيا › وان سكان المدن يعمدون الى تطويسر 
مواطنهم الريغية لانهم يشعرون ان ذلك مرا ممكنا ‏ فالمال متاح »> 
ومجالس الحكم المحالي توفر الاطار اللازم للعمل . بيد ان هذه 
الروابط غير موجودة لدى كل شعوب غرب افريقيا س ولكننا نرذها 
واضحة لدى الشعوب الساحلية وبخاصة ذات البنية الاجتماعية 
القبلية . وهنالك عامل خر بساعد على اقامة الروابط العرقية 
لعله الشدرو بالدونية الدي يشعر به الشعب الدي بتالف تقليديا 
من مستوطتات متناثرة وله تنظيم سياسي صغير . ويتدعم ذا 
من الخارج . فقد يشعر انفريق الاول بحاجة ملحة الى التضامن 
كجماعة » والى العمل على استئصال « التخلف » ني وطنهم . 

ونلاحظ ان اكثر الروابط العرقية القوبة والمتطورة على 
النحو الدى اسلفناه موجودة في جنوب نيجربا . اما الروابط 
الموجودة في المناطق الاخرى فان خدماتها للافراد اقل شمولا > 
وربما تركز فقط على المساعدات االالية على حساب خدمات 
اخری ۰ 

ویری ا هاحرون من يعض الجمامات االعر قية ان التنظيمات 
المرقية الرسمية من الطراز سالف الذكر ليست ضرورية تماما 
لهم مثال ذلك المهماجرون الموسميون من زابراما 
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الى غانا فانهم في الغالب يفدون من اقاليم محدودة ويستاجرون 
مساكن جماعية في المدينة الحديثة ويرفضون الاتصال بابناء 
الجماعات العرقية الاخرى ويقضون كل اوقات فراغهم يثرثرون 
مع بعضهم البعض حول اوطانهم . 

وبعتہر مجتمع سابون جاري ( 
عوذج لتنظيم الهاو سا في مدن حجتوب نيجردا . والهاوسا »› على 
خلاف كثر من المهاجرين في جنوب نيجرربا » بحصرون انفسهم 
في نطاق محدود من النشاط الاقتصادي _ شراء ونقل ثمار الكولا 
من الشمال » وبيع الابقار للقصابين المحليين في بوروبا > ويبختلفون 
أيضا عن غيرهم من المهاجرين من حيث طبيعة سكناهم ٤‏ فهمم 
بقيمون وحدهم بمعزل عن سواهم . ويوجد بين شيوخ المقيمين في 
سابون جاري حوالي ثلائين من « ملاك الارض » يمتلكون الجزء 
الاكبر من المساكن اإجرة للمهاجرين العابرين > ويعملون ابضا 
كوسطاء بين ملاك الماشية من شعب الفولاني وبين التصابين المحليين 
ې بوروبا . وهکذا بتراس کل « مالك » مشر وعا جاربا صغيرا 
وبكون كل طرف مرتبط به ارتباط العميل . وتعول الجماعة'!يضا 
عددا کبرا نسييا من المستشارين او الأئمة ( Malem‏ ) ( رجال 
درسوا انقرآن وعلومه ) ب ويمثلون اكثر من خمسة بالمائة مسن 
الذكور المابلين ويتخذ كل مالك معلمااو اماما سeاة×‏ ليكون 
مستشارا خاصا له يستفتيه في الامور الدينية والدنيوية ٠‏ وحح 
أكثر اللاك ٠ؤخرا‏ الى مكة ( واصبح كل منهم يسمى الحاج ) وعلى 
الرغم من ان ثلاث ارباع السكان الاصليين في ابادان هم من 
المسلمين » الا أن ابناء الهاوسا لا يشاركونهم الصلاة > وبحتقرون 
ترانيمهم في طقوس الدين وشعائره ٠‏ وتم اختيار واحد من اللاك 
« ليكون رئيسا لجماعة سابون جاري » ويتعامل مجلس المدينة من 
خلاله أعالجة امور الجمامة . ويتلقى الشيخ نصيحة ومشورة 
بقية الحجاج اللاك ويكون هو المسئول عن ادارة الجماعة . 


Sabon Gari‏ ) فی ابادان 
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ويحر ص ابناء الهاو سا فن بين جماعة سابون جاري في ابادان 
على روابط القرابة باقاربهم ف الامارات بموطن نشاتهم على الرغم 
من أن كشرين منهم له روابط قرابة عديدة بمدن اخرى نتيجة 
تعدد التزوأج التبادل بين الجماعات التجارية . بيد أن تلاحمهمسم 
لا ينبع من انتمائهم الى الامارات كلا على حدة بل ينيع من انتمائهم 
الى عقيدة وشعائر دينية خاصة بهم وحدهم كما برتكز على طبيعة 
التخصص الاقتصادىي . 


لیس لنا ان ندهش اذا عر فنا ان نقابات غرب ١‏ فر ىقبا كانت 
طليعة حر كات الاستقلال . فقد كانت هذه هي فرصتهم لتعبشة 
سكان المدن المتعلمين الذين بتزايدون زيادة سريعة - وهم اولئك 
الذين نبذوا الى حد ما الريف والقيم التقليدية ولكن واقع الامر 
بؤكد ان التاثير الشامل للنقابات كان طفيفا في كل الاقاليم ققريبا > 
كذلك ان بكون للنقابات دور آساسي في التنشئة الاجتماعية 
للمهاجرين وتاقلمهم مع أساليب حياة المدينة وحثهم على تقبل 
سكنى المدن . ولكننا نعود لنقول لقد كان اثرها هنا أيضا طفيفا . 
والاحتجاجات العمالية لها تاريخ طويل في غرب افريقيا اذ 
بسجل لنا التاريخ اضرابا وقع عام ۱۸۷۲ في بلدة فري تاون 
Free town )‏ ) واعقېتە اضر'بات اخری في المدن الساحلية التي 
شهدت !تاعا سرا . ولكن الحكومات الاستممارية كانت تلظر 
الى هذه الاضرابات باعتبارها اعمالا غير مشروعة » فتقمعهسا 
وتستخدم في ذلك القوة #حيانا . ولم يكن العامل الافريقي 1نذاك 
بقهم جیدا اهداف وسبل المغار ”ات الحماعية . لذا كان انسحابه 
من عمله هو اقوی اساليبه في الاحتجاج . ولم تاخد النقابات ذاتها 
وضما مشروعا قي ا لستعمراات الفر سيه الا في عام e‏ ا 
الحق الذي سحبته منهم ثانية حكومة فيشي ( رطءآ۷ ) تسم 
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اسٹردوه من جديك عام ,. وصدر قانون النقابات الخاص 
بمنطقة ساحل الذهب عام 1۹۲١‏ فقط › على الرغم من ان الروابط 
الممنية كانت موجودة قبل ذلك بعشرات السنين في صورة 
جماعات صدا| قة ٠‏ وترحجع تارح نة احدی النقارات النيجيرية 
للماماين المدنيين بالحكومة الى عام ٠ ۱١١۲١‏ وانتظم عمال السكة 
الحديد في نقابة لهم عام ۱۹۲١‏ > وتاسست نقابة المعلمين في 
نيجيبا عام ۱۹۳١‏ . ولكن لم يبدا النشاط الفعلي والحقيقي 


وفي اوائل ال لخمسینیات كانت نقابات غرب افريقيا تضم مما 
بین ٠١‏ و ۲۰ بالمائة من الماملين في الإاقاليم المختلفة . ولکن کانت 
أكثر النقابات لا تزال صفيرة » اذ كان ثلشا نقابات غانا ونصف 
نقابات نیجړبا تضم اقل من ٠٠۰‏ عضوا . وثبت فيما بعد ان 
بعضها لم تكن نقابات بالمعنى المفهوم وانما روابط لحرفين مستقلين 
مثال ذلك أن قائمة نقابات نيجريا تضم اسم اتحاد الحدادين في 
ابجيشا واتحاد الفسالين في انيجو . ولا تمثل النقابات عادة فئات 
مميزة من الممال الماملين لدى عدد من الإؤّسسات بل تمشل 
العاملين جميعا لدى شركة او ادارة حكومية او «ؤسسة خدمة 
عامة . وهكذا نجد نقابة باسم نقابة عمال الشركة الافربقية 
المتحدة ونقابة العمال الافريقيين بشركة خطوط الدر دميستر > 
ونقابة عمال البريد والبرق وهكذا ... ونلاحظ ان النقابات 
الممثلة أؤسسات الخدمات العامة والمهن اأضخم حجما واكشر 
تنظیما من سواها › وکلھا ذات طابع فومي . ولکنا نجد في غینيا 
ان العمال الاجراء انتسبوا مباشرة لرابطة مركزبة بينما اغفلوا 
تنظيم انفسهم على مستوى الشركات كلا على حدة . ولعل هذا 
الوضع ناجم عن حركة التصنيع السريمة للغاية قي البلاد عند 
الشروع في استغلال مناجم البو كسيت . والشيء اكد انه وجدت 
حركة نقابية فوبة وفعالة سياسيا . 


۱ے 


واتخذت غينيا سيكوتوري رئيسا لها وهو الذي تصدر 
الخمسينات ( الحزب الديمقر'(طي الغينى ) متداخلا تداخلا وثيقا 
مع الحركة النقابية ولكن القادة النقابيين كانوا قلة بين القادة 
القومدين في البلدان الاخرى > كما كانوا قلة بين اعضاء المجالس 
اليرلانية المنتخبة . مثال ذلك : ان من بين ۸۷۳ عضرا بالمحالس 
التيابية في الدول الافريقية المتحدثة بالفرنسية كان هناك !ربعمة 
تقابیون فقط عام ۱۹۵۸ 4 وثلاثة فقط لهم خبرة نقابية من بین ۸٤‏ 
عضوا قي مجلس النواب الاتحادي في نيجريا من الاقليمين الشرقي 

ونلا حظ إن الاحزاب‌السياسية لجماعات النخبة الارلى › مثل 
حزب اإر تمر المتحد لساحل الذهب ؛ عمدت الى تجاهل النقابات . 
فقد كان اعضاء هذه الاحزاب ومصالحهم قعسر عن « الطبقة 
المتو سطة « الأهنية ۰ ولکن الإاحزاب امنشقة عن رواطہ اللخبة 
انضمت نقابات نيجرريا الى 'المجلس القومي لنيجريا وانكاميرون . 
ويدا هذا الحزب او بدقة اكثر » جناحه الرادبكالي الزنكيست 
ê ( Zikist )‏ الممل بنشاط لاستثمار مشكلات مناجم فحم 
انیجو ( ںومغ )لعام ۱۹٤٩‏ (التي قتل فيها العديدون مسن 
العمال رميا بالرصاص ) واأستفلوا ايقا اضراب الممال عام 
٠‏ . ودعا زعماء النقابات في ساحل الذهب الى اضراب عام 
قأیددا لحزب الؤتهر ألشعبي لمساندته في حملته وقتذاك . وادی 
قمع الاضراب قي كل من البلدين الى تفكك التنظيم العمالي 
الاساسي ٠‏ وعمكد القادة القرميون دد عام ۰ الى تحاهل 
حزب المؤتمر الشعبي ٥.۲.۴.‏ أن يجذب اليه قطاعا من الحركة 


۷ س 


واتخذت النقابات في کل بلد اتجاها رادكالا . لهذا کائت 
اذا تحالفت مع حزب سياسي فانها تتحالف مع اليسار _ الحزب 
الديمقراطي الفيني في غيثيا ‏ وحزب اأؤتمر في غانا والمجلس 
#لقومي لنيجريا والكاميرون في نيجريا في اول عهده . واسس 
ندو کا Ndukaeze ١j‏ اقحاد العمال ,۔٤.۸. U‏ وتنظيما 
عماليا مركزيا قويا ثم انشق عن المجلس التومي لنيجريا والكاميرون 
منتقدا سياسة قادته « البرحوازبة » ؛ وحثت النقابات اعضاءها 
في المستعمرات الفرنسية على المعارضة وذلك خلال الاقتراع العام 
سنة ۱۹0۸ بشأن الاتحاد الغرنسي . ولكن باستشناء غينيا يمكن 
القول بان عدد الذين عارضوا وقالوا لا كانوا يمشلون جانبا كبا 
وان ظلوا اقلية . وببدو ان 'النرعة الراديكالية لزعماء النقابات 
العمالية جعلتهم شركاء غر مقبولين في نظر غالبية القادة القوميين 
الحاليين في غرب افريقيا . 

ويتجلى ضعف النقابات في عدم فعاليتها السياسية وهو ما لا 
یمکن ان نعزوه الى القادة السياسيين واحزابهم . وىکمن السب 
اساسا في بنية العمالة الصناعية . 


قأكثر عمال غرب افريقيا عمال غير مهرة »> والقليل منهم 
متعلمون . وتمتبر العمائة الدائمة قاصرة فقط على العمال المهرة 
ونصف المهرة ¢ اما الباقون فهم احراء بالمياومة . علاوة على هذا 
فان اكثر هؤلاء الممال هاجروا ٠خرا‏ من الريف الى المدن 
ويعتزمون العودة ثانية الى قراهم وربما بعودون بعد فترة وجيرة 
حجدا ۰ وطبيعي ان مثل هرلاء لا شعرون بالتزام او انتماء کامل 
ازاء عمالة المدن » ولا بعنيهم كثرا تحسن ظروف العمل . وتترکز 
شسكاواهم على الاحداث اليومية ‏ الفصل التعسفي لاحد الممسال 
او اهانته . ویشکل هژلاء القطاع الاکىر غر المنضم الي النعابات > 
ولکنهم يقسرون لنا السبب في أن الكثيرين _ اعضاء بالاسم ٠‏ 

وبدات تتزايد فرص انضمام الممال غم المهرة مع تزايد تدفق 
المماجرين الى المدينة . واصبح من السهل علي اصحاب الاعمال 
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فصل العمال الساخطين وتشغيل غرهم . وهكلا بدات 
الاحتجاجات العمالية تفقد فعاليتها . كذلك فان نقص التمليم 
الفغني « التكنولوجي » ادى من ناحية اخرى الى نقتص شديد فصي 
العمال المهرة وخاصة في المدن مثل لاجوس حيث تزدهر الصناعة 
وقتوسع بمعدلات تتراوح ما بين خمسة عشر الى خمسة وعشرين 
بالمائة سنوبا . وبدات اإؤّسسات الجديدة تحاول #جتذاب طاقم 
العاملين من المصانع .القائمة مع اغرائهم بتدريبهم في المصانع 
الاوروبية وساهمت خبرة ما وراء البحار في رفع مستوى أصحاب 
الحظ الى مكانة أصحاب الامتيازات وهي الكانة التي لم يكن 
بشغلها سوى ذوي اإؤژهلات العليا . 


وعلى الرغم من انخفاض مستوى اجور العمل غر الماهر فقد 
كان اصحاب الاعمال ينظرون اليه باعتباره عملا باهظ التكاليف 
نسبيا ولهذا أصبحت غالبية 'المصانم الجحدبدة مصانع آلية . 
ويعتبر مصنع الخشب الر قائقي ( الابلكاج ) في بلدة سابل في دلتا 
النيجر واحدا من اكثر المصانع تقدما في العالم . وتمطى هذه 
او سسات وامثالها معدلات احور عالية بالقياس الى ممدلات 
الاحور ق المصانع البديلة المحلية ٤‏ فضلا عما تلوفره من فرص 
طيبة للتر قي سواء داخل الورش او المكاقب . واضطرت المصانع 
اول الامر الى توظيف عمال قليلي الخبرة والتعليم ثم اعدت لهم 
الادارة برأمج تارنب متنوعة ومكثفة . ووضعت نظاما للمعاشات 
قضلا عن احازة مدفوعة الاحر دة اسبوعين او ثلاثة اسابیع 
ستو با لاصحاب الحق في المعاش ؛ وستة ايام لغيرهم . وتحسنت 
ظروف العمل نسبيا في مثل هذه 'الشر كات بان اضافت الى ما 
سبق خدمات اجتماعية مثل انشاء مستشفى خاص للشركة ٠.‏ 

وتعمل لدی الحكومة نسبة كبرة من القوى الماملة في كل 
دولة من دول غرب افربقیا ٤‏ کما وان ظروف العمل في القطاع 
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العام ظروف حسنة في مجملها . وكان قد صدر E‏ المىستعمراٹ 
الفرئسية قانون عمل بحدد الحد الادنى للاحرر و معدلات احور 
كل فئات العمل غر الاهر . 

ولكن الواقع ليس دائما مطابقا للقانون » فقد ادى القانون 
الى صراعات بين النقابات وبين الحكومة . ولم يوضع حد أدنسى 
للاجور في امستعمرإت البرطانية » ولكن كانت تقجري مراجعة 
مستمرة الاجور وظروف العمل بالنسبة لعمال الحكومة »> وكان 
لهذا اثره الكبير على التطاع الاقتصادي الخاص »› الذي كان ينافس 
البحكومة » باستشناء الشركات الكبرى » من أجل العمال المهرة 
وبعاني من المنزلة الزائدة عن الحد التي يتمتع بها موظفو الحكومة. 
علاوة على هذا فان قوانين العمل قد فرضت على كل أصحاب 
الاعمال مستوبات عالية ٤‏ نسبيا في علاقاتهم بعمالهم . 

واذا كانت النقابات قد اعتمدت في تطورها الى حد كبر على 
مبادرات قادتها من ابناء غرب افريقيا فان جانا كيرا من الحافز 
الى النمو في اعوام ما بعد الحرب المالمية انثانية جاءها من الحكومات 
الاستعمارية . فقد سم تشييد االمراكز الرئيسية للنقابات قي 
المستعمرات الفرنسية من الميزانية العامة » كما كان اكثر موظفيها 
من موظفي الدولة ويتقاضون رواتب منتظمة ؛ واختارت السلطات 
البربطانية في مستعمراتها الرجال إلذين عهدت اليهم بمهمة تطوير 
النقابات » وأنشأات جامدة شعبية او ادارات خولت لها مهمة 
تدريس برامج تدرببية عديدة . وكان الهدف المباشر لهذا النشاط 
هو قصر النشاط النقابي على اأجال الاقتصادي ونبذ التدخل 
في الشئون السياسية . ولكن شركات خاصة كثيرة استمرت في 
ممارضتها لانتظام موظفیها صن النقابات ¢ وداقعو! عن مو قفهم 
بما حققته اللجان الاستشارية من نجاح . 


بيد ان التشجيع الرسمي بوضعه هذا لم يكن كافيا ليضمن 


حركة نقابية قوبة . فقد كانت اكثر النقابات ضعيقة ماليا بسبب 
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قلة عدد االمواظبين على حضورها والفشل في تحصيل الاشتراكات 
يصورة منتظمة . واعتمدت نقابات كثرة على ما تتلقاه من اعاتات 
مالية من الحركة النقابية الدولية . وهكذا أضحت النقابات عاجزة 
عن ان تقدم خدمات كثيرة لاعضائها » الذين بتطلعون الى روابطهم 
#لعر قية لتكفل لهم الضمان الاجتماعي بدلا من النقابة . وكانت 
النقابات ايضا في وضع يرثى له قياديا . اذ كان العمال المهرة 
قليلين وهم القادرون على تشكيل قيادة ناجحة » كما وان اكثرهم 
حریصون عای ضمان فرص ترقیهم داخل «وسساتهم . اما من 
حصل على تعلیم عال فانه بجد السبیل امامه میسرا لشغل منصب 
حكومي . ومن ثم بدات مكاتب النقابات الفقيرة ماليا تجتذب اليها 
الغوغائيين والفاشلين في دراستهم . وكان لدم فعاليتهم بل 
و فسادهم ف احيان کشر ة آثره الكير على ولاء الإعضاء للنقابة ۰ 
واذا اوفدت النقابة إحد اعضائها ممن تتوسم فيهم مستقبلا نقابيا 
جيدا الدراسة عبر البحار فانه عادة بنتقل الى مهنة اخرى تدر 
عليه راتبا !على وتضةي مكانة ارفع بعد عودته . 


وادى قصور وفساد الكثر من النقابات الصغرى الى 
الحيلولة دون قيام الاتحادات النقابية . اما النقابات الكبرى 
والافضل تنظيما فقد كانت اقل عزوفا عن التورط في القضابا 
السياسية . ترى لاذا بضرب العمال الاقوى تنظيما ‏ وربما 
الافضل اجورا ‏ تعاطفا مع من هم دونهم بكثير وبطالبون برضع 
مستوى الاجور لهم وتحسين ظروفهم ؟ انهم بذلك يعرصضون امتهم 
هم للخطر . ونذكر انه بالاضافة الى الصراع بين القادة النقابيين 
المحليين والصراع احيانا بين الجماعات المرقية كان هناك علاوة 
على هذا التنافس بين الاتحادين العالميين المتصارعين ‏ الاتحاد 
العااي للنقابات >٠‏ والاتحاد الحر للنقابات ‏ سعبا ورآء كسب ولاعء 
النقابات الافريقية . وعجزت النقابات الافريقية بسبب تفككها عن 
تشکیل احراریا السياسية الخاصة بها . وبشهد واقع الامور بآن 
الاحزاب الوطنية كانت تنافس النقابات سما لكسب تأبيد 
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الجماهر . واضافت هذه الإحزاب شمن الاطار المام اطالبها 
السياسية الخاصة العمل على رفع مستوى معيشة العمال ء 
واتجهت الاحراب في اكثر الاحيان الى مخاطبة الجماهير مباشرة 
رافضة مساعدة النقابات . ونجح القادة السياسيون في تحقيق 
الاستقلال السياسي وفي توسيع القطاعات الحدثة للاقتصاد > 
واخرس هذا النجاح كل مزاعم النقابيين . 

روابط النخبة : 


كانت روابط النخبة » التي تحظى برعابة الاثرباء والمتعلمين “ 
متلوعة ومتبابنة مما يجعلها تختلف اختلافا ولأاضحا عما تتسم به 
الروابط العرقية من تجانس . وعمدت روابط النخبة صراحة 
الى ان تكون أكثر تخصصا وتميزا من الاخرين . ورصدت حهدها 
لخدمة المصالح والاهتمامات المهنية - اتحادات العاملين المدنيين 
او رابطة بار «ەناداعمووۂ و8 والصليب الأحمر _ للخدمات 
الخبرية > ونوادي التنس للترفيه » وجماعات Ce‏ للخدمات 
والاهتمامات الثقافية . وكم هو عسي على المرء أن د بقيم الاسهامات 
التي تقدمہا من أجل تحقیق وعي النخبة بذاتها . 

وقد دخلت نسبة كبيرة من روابط النخبة الى غرب افريقيا 
عن طربق الموظفين ال)دنيين الاجانب والجماعات التجارية > ولا 
قزال قبع في قنظيمها نمطا غربيا » بل وثمة روابط كثيرة هي فروع 
لهيثة عالية . وأحس الافريقيون عك السماح ام بالعضو دة ¢ بان 
اشستراكهم يعني ضمنا الوافتة على انهم متساوون اجتماعيا ممع 
ألاوربيين . وبلفت بض هذه الروابط ارفع مرتبة اجتماعية . 
وكانت العضوبة تحكمها في كثر من الاحيان قيود محددة _ مثلما 
كان الحال قي الروابط المهنية او جماعاتث خريجي المدارس الشانوية 
الرائدة . وعلى الرغم من ان قيود العضوبة كانت ممقوتة صراحة 
الا انه حدثت اتقامات عدبدة داخل روابط النخة عندما كان 
الاعضاء من اصحاب القامات الرفيعة يشكون من سيطرة من هم 
أفل ثرءء أو ثقافة ثم بتسحبون ES‏ 
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ويشعر المرء أن الكثير مسن الرجال والنساء ممن التحقوا 
بروابط خبرية لم يفعلوا ذلك بدافع حب الخير للانسانية > بل لان 
هذا هو الشيء المتوقع حدوثه منهم بحكم مكانتهم . ومن الألسوف 
ف مثل هذه الظروف أن تخضع العضوبة لقيود تحكمها وقتكون 
قاصرة على من بتمتعون بنفس اساليب الحياة . 

وقد بجد المرء في المجتمعات الغربية روابط للنخبة من نفس 
طراز روابط النخة في غرب افريقيا . ولكن توجد أيضا روابط 
تتسع العضوية فيها لتشمل مختلف الطبقات الاحتماعية ددءا من 
العليا ومرورا بالوسطى وانتهاء بالدنيا . ويشغل المراكز القيادية 
فيها اعضاء من الطبقتين العليا والوسطى » كما قرقكز مشل هذه 
الروابط عادة على مجتمهات محلية ‏ التجاور للكليسة »> او فرنق 
لعبة رياضية في انقرية ‏ ويبدو لي ان مثل هذا النوع من الروابط 
اقل شدوعا في غرب افريقيا . وبدات احياء وضو احي ادن 
الحديثة تشيع فيها روح المحتمعات المحلية » واصبح لدى الناس 
رغبة قي السةر بعيدا لقابلة اصدقائهم بدلا من اقامة علاقات 
وثيقة مع جرانهم وتجتذب الکنائس أعضاء لها من كل الفئات 
الاجتماعية » ولكن النخبة في كثير من المدن يشكاون محافل متميزة 
خاصة بهم » مفضاين الذهاب الى الكنائس الصغرى التي بنيت 
أولا للجاليات الاحجنبية » !و الذهاب الى كنائس الجامعة بدلا من 
الكنائس الكبرى . وتتباين الالعاب الرياضية في غرب افريقيا » 
شانها ف ذلك شأن الو ضع في البلدان الاخرى » حسب الوضصع 
الاجتماعي التنس والجولف للنخبة وكرة القدم لجماهير المتعلمين 
وانصاف المتعامين . وواتع الامر أن ابناء النخبة لا يختلطسورن 
اجتماعيا مع العامة والبسطاء الا داخل الروابط العرقية . 

وبينما بثزع العامل الامي غير الماهر الى الانتماء الى رابطة 
واحدة ‏ وهي رابطته العرقية ‏ والى اشباع كل حاجاته الامنية 
والترفيهية من خلالها » فان عضو النخبة بنتمي ألى عدد كبر 
من الجماعات . وقد بلتم شمل اعضاء جمميات الخريجين مرة 
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واحدة كل عام حول حفل غداء › الا ان هذا قد بكون كافيا لدعم 
أواصر العلافة يينهم »> وللحفاظ على قبس الشدرر بالالتزام في 
تفوس الاعضاء تجاه رفاق الدراسة القدامى . وتساعد الرابطسة 
العرقية المهاجر للحصول على صيغة سلو كية ملائمة توفق بين قيم 
بلدته وين ما هو مطالب به نې حياة المدينة . كذلك فان تعمدد 
المضوية قي جماعات مختلفة للنخبة من شانه ان يشجع على خلق 
قيم جديدة تتسق مع بعضها داخليا ومقطوعة الصلة بسواها من 
قيم اي جماعة عرقية اخرى . وتحتفظ الروابط بطابعها القومسي 
يما تفرضه من حدود عالی العضوبة ٤‏ وبمثل هذا حسا بالهوسة 
القومية التي تعمد الروابط الى غرسها في نفوس اعضائها . ولكن 
بعض الروابط تتجاوز في واقع الامور الحدود القومية . 

وكما لاحظنا سابقا فان اغلب ابثاء النخبة الحالية هم من 
ببوت متواضعة » فضلا عن انه ما ان بحصل الرء منهم علسى 
اأؤهلات التربوية التي #ؤهله ليكون في منزلة النخبة حتى يشق 
طريقه سريعا قي سلم الترقي الوظيفي ويلتمس حؤلاء من روابط 
النخبة تأكيدا بأنهم حقا قبلوا ضمن اأرقى مستورات مجتمعهم . 
وينشدون من خلال الروابط وكذلك من خلال شبكات الصداقات 
المعابر الملائمة للساوك . ويؤمنون في « سباق الجرذان » من اجل 
الترقي أن الؤهلات الاكاديمية غير كافية ٠‏ ولكن المرء بحاجة الى 
رعاية اصحاب اأراكز الارقى . ولكن كل هذه الاتجاهات ليست 
شيئا خاصا بغرب افريقيا ‏ فنحن نقرا عن كثير منها في المجتمع 
الامريكي بيد ان سرعة الحركية الاجتماعية في أفريقيا تزيد من 
وضوحها . ولدل الموظف في غرب افربقيا اميل الى قضاء القسط 
'لاکبر من امسمياته خارج البيت اما في اجتماعات رسمية للروابط 
أو ف حفلات شراب غر رسمية ¢ ونفوق ف عادته «له نره 
الانجليزي او الامرنکي . ويمكن ان نمزو هذا جزئيا الى نقص 
الإهتمامات المشتركة بينه وبين زوجته . ولكن بقدر ما يجد نفسه 
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مضطرا الى قضاء وقت طويل مع رجال ارين «ژكدا سمعته 
بانه « طراز جيد » بقدر ما بعوق هذا السلوك قيام علاقة زوجية 
متكافئة . ولعل الولاء للحزب السياسي وقادته ١‏ او استثمار 
الروابط العرقية قد بكون في كثير من الاحوال وسيلة اكثر فعالية 
لبلوغ المرء مكانة ارقى . 

و سدلی بمض هذه الوظائف لروابط النخبة بوضوح اكثر في 
روابط النساء . فنساء إعضاء النخبة بك عادة اقل تملما ممن 
ازواجهن . ولكن مكانتهن في المحتمع لا تحددها مز هلاتهن 
الشخصية بل «هلات ازواجهن . ولهذا فمن ال الوق ان نرى 
ارقي المناصب في المنظمات الخيربة تشغلها زوجات ألوزراء 
والقضاء وكبار اإرظفين . وتعهد المنظمات عادة هذه المناصب لثل 
هرلاء ابمانا منها مسبقا بأنون قادرات على اسداء النفع للمنظمة 
نظرا لكانة ازواجهن . وتأسست بعض الروابط بهدف محدد 
عمدا وهو على سبيل الال تعليم اعضائها الفنرنالمنزليةالحددة» 
ومة جمعيات اخرى تقيم مباراة في تنسيق الزهور او الطهي وراء 
قناع اعمال انسانية خربة. 


الدور الحضري لاروابط الاختيارية : 
ليس من اليسير في دراسة عامة عن التغير الاجتماعي أن 
نناقش كل طراز من الروابط الحديثة الاختيارية في المدن ولهدا 
فقد اخترنا عينات هنا لتوضيح الانماط الشديدة التبابن . 
فالروابط المرقية أميل الى أن تكون قاصرة على ابناء المرف 
وحدهم . ومن ثم لا بمكن لامریء ان ينضم اليها الا اذا كان من 
أبناء القربة او منتميا اليها بحكم ولادته أو الامرين معا . 
وتتميز هذه الروابط بتعدد وظائفها > ولهذا يمكن للعضو ان 
يشبع حاجاته الاجتماعية ني المدينة من خلال رابطة واحدة . وهي 
كذلك تقليد ية «:معنی ہا تتطلع الى الوراء حيث الر بف ¢ وتوف 
الا ا اا فة ي م رادو ون ت تسجع تشجع على 
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قحقيق الحد الادنى من التكيف بين انماط الساوك الريفي وبين 
حياة المدينة . ونجد على الطرف الاخر روابط النخبة التي تتميز 
بأمرين اولهما القيام بوظائف محددة ومتمامزة وثانيهما تعمدد 
العضوبة وةقباينها . ولكنها ايضا مغلقة بالنسبة لاصحاب الدخول 
ومستويات التعليم الدنيا وان لم ينص قانونها صراحة على هذا . 
وتستهدف خاق قیم جدىدة » قد تكون أفربقية الى حد ما +ولكنها 
ليست مطابقة لقيم إي جماعة عرقية بذاتها . 

وبحدث احيانا ان بشارك بعض اعضاء النخبة في روابط 
بتراسها اشخاص متوسطون من حيث الثروة والتعليم - مشل 
معلمي المدارس الابتدائية والكتبة والممال اليدوبين المهرة . بيد 
انهم قد يشاركون في روابط جماعاتهم العرقية ء وندفعهم الى 
هذا ان البسطاء من اعضاء هذه الجمامات بنتظرون مثل هذا 
امو قف منهم » وكذلك نظرائهم من النخبة الذين بؤمنون بأن تنكر 
المرء لاصله سلوك مشين . ولهذا نجد كشيرين من ابناء بوروبا مغلا 
ممن بلغوا شاوا رفيما في قعليه»م يشفلون مناصب رئاسية فضي 
مدن بلادهم ْ فيکسبون بهذا ر ضی وتقددر شیوخ رلادهم الذين 
بسرهم هذا القبول الظاهري للقيم التقليدية » كما بكسبون أبضا 
مكانة اجتماعية وهيبة بين النخبة من ابناء شعب يوروبا . 


ومن الامور ذات الدلالة ان الاتصال بين النخبة وبين الجماهير 
في كثير من ارجاء غرب افريقيا انما بتحقق عن طريق العلاقات 
العرقية اكثر مما يتحقق عن طريق الانتماء الى الروابط التي 
قتبادن عن بعضها ف سلم هرمي على اساس الو ضع الاقتصادي 
الأجتماعي لاعضائها . 

ويرجع الجانب الاكبر من قوة الروابط العرقية في مدن غرب 
افريقيا الى ضعف النقابات نظرا لان الناس تشعر بأن الاولى توفر 
لهم القدر الاكبر من الامان اللازم . وينزع العامل غير الماهر في 
المديذة الى ان تكون مشاركته هامشية » وهذا أذا حدث وشارك > 
ی الروادط التي تعمد مباشرة الى تعزدز الارتباط بحياة المديشة 
ونبد القيم التقليدية للريف . 
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الاحزاتالسياسية 

لم تنتقل السىلطة السياسية في دول غرب افريقيا المستقلة 
حدشا الى اتحاد فدرالى من النخبة التقليدية او النخبة اصحاب 
الاتجاه التقليدي يل الى مجموعات جديدة من النخبة الوطنية 
التي تتميز بانها دات ثقافة غربية وتجد في نفسها ايضا تعبيرا عن 
الدول الحديثة وممئثلة لها اكثر مما تمشل الجماعات العرقية !و 
ممالك ما تيل الحقنبة الاستعمارية . وافضي نشوء هذه النخبة الى 
ظهور انماط جديدة في التقسيم الاجتماعي حيث جرى توزيع الثروة 
والسلطة على نتحى مغابر لا كان عليه سواء في المجتمعات القديمة 
التقليدية او في مجتمعات الحقبة الاستعمارية . ويتعكس هذا 
التقسيم الاجتماعصي الجديد في نمو وتكوين وبنية الاحزاب 
السياسية التي بدآت تسود في كل دولة . 


ولا تزال دراسة التحولات في مجتمع غرب افربقيا محصورة 
فى ضوء امثلة ‏ عن العلاقات الاسرية والروابط العرقية مثلا ‏ 
ومستقاة من اقاليم بذاتها . ولا نملك سوى التخمين بمدى شيوع 
هذه الظراهر ف كل انحاء غرب افربقيا وذلك ببب قصور 
البحوث التي تمت تي هذا الصدد . ولكن الامر على العكس من 
ذلك في مجال السياسة حيث جمع الباحثون كما هائلا من 
المعلومات المتوفرة لدينا . فثمة العديد من الدراسات المطولة 
والتفصيلية التي تصف لنا التطور السياسي لدول كثيرة والتي 
شملتها ايضا هي وغيرها من الدول بحوث ومقالات كثيرة موجزة . 
وتمثل هذه الاكتشافات هادا لنا هديا الى نمط التفيرات في 
الاحزاب مثلا وكيق ولدت من خلال عمليات الانقسام والانشقاق 
عن الجماعات القائمة ثم تحالف واتحاد كل المتنافسين سابقا . 
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فقد کانت دول غرب افرقیا الخمس عغرة تضم خلال العقدين 
الماضيين اكثر من ستين حزبا كب ومثل هذا العدد على الاقل 
من احزاب هشة عابرة . وليس هدفنا هتا سرد اسماء هذه 
الاحزاب ولا ثار یح نشأتها وسقوطها . وانما تەين ان تکشف عن 
العلاقة بين نشوء ونمو الاحزاب الناجحة وبين البنية الاجتماعية 
الراهنة لكل دولة على حدة وان ندرس تاأثر سيطرتها على بنية 
اندولة . وان النخبة التي تمسك بزمام الاطة الان هي كلها 
ودون استثتاء ذآت ثقافة غربية . ولكن وكما أوضحنا سابقا ٤‏ 
فان ابناء النخبة الحاليين لا بمثلون دائما وايدا جماعة متجائنسة. 
لقد تولد الصراع بین الاحزاب السياسية ف الغالب الاعم عسن 
صدأمات بين رجال بتمتعون بشخصية قوبة او عن الولاء العرقيء 
ولكن ظلت جذوره نابعة اساسا من التنافس عاى الساطة بين 
فرق مختلفة من ابثاء النخبة . وقدم الزعماء التنافسون خلال 
هذا التنافس ابديولوجيات متباينة وسعى كل منهم بوسيلته 
اللخاصة المختلفة عن سواه لكب تاأبيد الجماهير . 


وها قد بلغت اليوم كل دول غرب افريقيا تقريبا مرحلةالحزب 
الواحد الحاكم _ سواء كأمر واقع او فرضه بتشريع قسنه 
السلطة . ويبدو في كل الحالات ان المستويات التعليمية ومهسن 
القادة السياسيين الحاليين تطابق نمطا متماثلا يو حه عام . ولكن 
ثمة فو“رق اساسية بين الاحزاب السائدة نجدها ماثلة في البنية 
الداخلية والعضوية وفي الايديولوجية وطراز البنية الاجتماعية 
التي ینشد کل حزب فرضها او دعمها في بلده . ویزعم کل حزب 
محتمعه . 


الاحتجاجات الاولى والحركات الوطنية ٠‏ 
يميل ابناء غرب افريقيا الوم الى تمجيد ماثر اجدادهم 


الذين قاوموا بعناد التدخل الاوروبي وسىمونهم رواد الوطئية . 
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بيد ان التسمية غر صحيبحة تماما . فقد کان بعض ھولاء ‏ من 
امثال الحاج ععر وساموري وببهانز ين ماك داهومي > وحکام 
الفولائي لامارات الہاوسا محرد مدافعین عن وحدة ممالكهم هسم 
وعن سلطاتهم فيها » ولم يکن انهيارهم دائما عملا شير استياء 
الشعوب المجاورة لهم الذين اعتادوا الاغارة عليهم للحصول على 
العبيد . وثمة اثنان اخران قاوما التدخل وهما جاجا حاكسم 
ابو بو Opa‏ ونانا حاکم واری  Wari‏ وکلاهما قر ض 
سيطرة احتكارية على تجارة النخيل بين التجار الانجليز وبين 
المنتحين المحليين ف الداخل ۰ ولکن عجز هما عن زبادة واردات 
الزيت دفعت التجار الى تجاهلهما وتوغلوا بأنفسهم الى داخسل 
البلاد ومن ثم حطمرا هاتين الامبراطوريتين انتجاريتين . وادت 
سياسة فرض الضرائب خلال الحقبة الاستهمارية الى اثارة حالات 
التمرد في كثير من الاحيان » وكانت هذه تتفاقم وشتد خطرها 
عادة نتيجة فشل ضباط الساطة الاستعمارية في فهم دور 
الرؤ ساء المحلبين حيث كانوا بتوقعون منهم ان يمارسوا سلطة في 
مجالات غريبة عنهم او بين شعوب لا سلطان لهم تقليديا عليهم . 
كذلك اخذت بعض اشکال المقاومة صورة دينية ۰ 


بيد اننا لا تستطيع ان نسمي عن صواب ابا من س ته 
الاحتجاحات حركة قومية »> فقد كانت كل منها خاصة باقليم 
محلي او قضبة محلية ؛ وسعت كلها الى الابقاء عای الوضع 
القائم قبل التدخل او الحكم الاوروبي . والقومية تعني الوعي 
بالانتماء الى وطن بذاته ٤‏ مع الاعتزاز بتراثه الثقافي ( ولیس بتراث 
ي جماعة عر قية بذاتها ) فضلا عن المطالبة الصريحة بالحكم الذاتي 
لهذا الوطن بدلا من السيطرة الاستعمارية الاحنبية . ولعل اول 
« فوميين )» حقیقيین هم الذين ظوروا من ين صةوف النخبة 
الاوالى ذات الثقافة الفربية . وكما سبق ان لاحظنا فان اكشر 
هؤلاء كانوا غرباء عن البلدان التي اتخذوها مقاما لهم . مشال 
فلك + الكريوليون في رى اون ١‏ واللسريون الاجريكون مك 
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مونروفيا » والسيراليون والبرازيليون في لاجوس . ولهدا فاننا 
نرى إن نشوء وتطور الوعي القومي عززه ودعمه واقع أن هؤلاء 
الرجال لم تكن لهم روابط تربطهم بجماعات محلية . 

وتباينت داخل صفوف هذه النخبة الاولى المواقق من 
السلطة الاستعمارية تباينا واضحا وكبرا|' . فكنا نجد من ناحية 
اولئك الذين قباوا راضين نظام الحكم ولكن بحثوا لانفسهم عن 
قدر اكبر من المشاركة بلصيب ويشكون من سياسة التمييز ضد 
الافريقيين ذا ما شغل اوروبيون لا بحملون مزّهلات تمليمية 
عالية الملاصب الشاغرة ف الحكومة وبعرف ھر لاء باسم 
« الانجليز السود » أو « الفرنسيون السود » اذ كانوا ينشدون 
من الجاليات الاوروبية قبولهم #جتماعيا » وذلك عن طريق محاكاة 
عاداتهم في اللبس والترفيه . ولكن على الرغم من هذا فانهم لسم 
بتخلوا بالضرورة عن ترائهم الثقافي » ذلك لان بعضهم الف دراسات 
تاريخية قيمة عن شعب كل منهم » وجمهها عن طريق الرواية 
الشفاهية او دراسات اكاديمية عن النظم الشرعية امحلية . ونجد 
على الطرف الاخر المقابل لهؤلاء ابناء مقةين من الهند #لغربية أو 
مشقفين امربكين وفدوا الى البلاد بفية اثارة حركة بين ابناء 
غرب افريتيا تدعو الى تحردر الزنوج معلنين رفضهم الكامل الحكسم 
الاستعماري والدعوة الى حكم ذاتي افربقي . وترددت قي مطلع 
هذا القرن اصداء هذه المشاعر مدوبة ف المىستعمر(ت البرطانية 
اكثر منها في المستممرات الفرنسية . واغادت فرنسا من اتجاهها 
الرسمي الذي استهدف الاستيعاب اذ ساعدها على أن تخرس 
اصوات المعارضة المتطرنة التي تمارض الحكم الاستعماري ٠‏ ولكن 
هاتين النظرتين المتنافستين لا تعنيان وجود حركتين قوميتين 
متمابزتين أو أكثر » بقدر ما تعنيان ضعف كل حر كة على حدة 
كلما حاولت اتخاذ موقف ضد الحكم الاستعماري . 

وشهدت الحقبة الاستعمارية في منتصفها الدعوة الى 
مؤتمرات الوحدة الافريقية - وجامعة فرب افريقيا - والتي حفز 
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اليما جزيا الزعماء الامريكيون الزئوج . وتشر هذه الإو تمرات 
الى الدرجة ٠لتي‏ وصل اليها ابثاء النخبة الاولى القوميون فحي 
دعوتهم لانهاء السيطرة الاستعمارية عن طربق تكاتفهم معا أكشر 
من اعتمادهم على تنظيم قوات للمقاومة داخل اراضيهم . وهكذا 
عرض القوميون انفسهم للنقد من جانب الحكومات الاستممارية 
باتهم لا يمثلون جماهير بلادهم وليس لهم ان يستولوا على اللطة 
باسمهم . 
وإعتادت هذه الحركات القومية ان تعبر عن اهداقها 
بعبارات عامة جدا » وذلك في محاولة منها جزئيا الى إحتواء 
ختاف الاراء على تباينها داخل اطار النخية . ونذكر فيما يلي على 
سبیل امال اهداف الحزب الديمقراطي القومي الليجري ب 
لاجوس بزعامة هربرت ماكولاي اب النرعة القومية النيجيرية ٠‏ 
١ (‏ ) بالنسبة الى لاجوس ٠‏ 
أ تعیین وانتخاب اعضاء المجلس التشريعي في لاجوس ٠.‏ 
ب _ تحقيق الاستقلال الذاتي امحلي واستكمال الحكم 
( ۲ ) بالنسبة الى نيجريا ٠‏ 
أ انشاء فروع وشعب للحزب ني كل انحاء نيجيريا . 
ب _ انشاء مؤسسة للتمليم العالي وادخال نظام الحمليم 
الالزامي في كل انحاء نيجريا . 
ت التنمية الاقتصادية للثروات الطبيعية في نيجريا قحت 
إشراف المشروعات الخاصة . 
د التجارة الحرة النزبهة في نيجينا والمساواة قي المعاملة 
بين كل التجار والنتجين الوطنيين في نيجريا ٠‏ 


و - الاعتراف بااؤتمر القومي لغرب افريقيا البربطانية 
والتعهد بالتكاتف مع هذه الهيئة دعما لبرنامجها الشامل . 


ولكن على الرغم من الهدف العلن باقامة فروع للحركات 
القومية في طول البلاد وعرضها الا أنه لم نتم انجاز سوى عدد 
فليل جدا »> وظلت قامصرة على لاجوس وکیب کوست ٤‏ وما 
شابههما من مدن › وعنيت في غلب الاحيان بالقضايا المحلية لكل 
بلد وبالقضايا ذات الطابع القومي . 


وشرع القوميون في المستعمرات البريطانية في طباعة صحف 
خاصة بهم غاب عليها طابع الهمجوم العثيف على الادارات 
الاستعمارية . الا ان هذه الصحف لم تنتشر على نطاق واسع 
خارج المدن الساحلية الكبرى . واثمرت بدور الفكر القومي 
بصورة أو ضح بين التحار الذين اعتادوا السقر سن المدن الكبرى 
والى الداخل اكثر مما اثمرت في اي قطاع اخر استهدفه القادة 
السياسيون انفسهم عامدین ۰ 


وفي ساحل الذهب حيث كائت النخبة الاولى تنتمي الى 
الجماعات العرقية المحلية » جذبت الحركة القومية الحكام 
التقليديين إلى مدارها اكثر مما استطاعت في اي منطقة اخرى . 
وتحالف الزعماء انقوميون مع الشسيوخ رؤساء القبائل وتحدثوا 
باسمهم وكأنهم ممثلين لهم › وکافحوا باسلوبهم هذا خطر نقل 
السلطة في البلاد الى الحكومة الاستعمارية . ولكن بعد ان 
استطاعت الحكومة ان تجذب اليما الحكام التقليديين وتريطمم 
بها عن طريق تشكرل مجالس استشارية من الشيوخ وضم حكام 
متعلمين لكل المجالس بما في ذلك مجلس الحاكم التنفيذي » بدا 
شيوخ القبائل ينظرون الى انفسهم باعتبارهم ورثة السلطة 
الاستعمارية . وتبدل الوقف واضحى التحالف تنافسا وصراعا 
اذ سعت النخبة الى كبح النفوذ المتعاظم للشيوخ » في مجال 
السياسة وأند الشيوخح الزعماء السياسيين لضمان نجاح مقاطعة 


س ٣۷٢‏ س 


الکاکار عام ۱۹۳١‏ + ولكن رجال السسياسة کانوا قد عارضوا عام 
نيجريا ) بحجة انه سيدعم سلطة الشيوخ . 


ولقد كان تنظيم هذه الحركات الوطنية الباكرة تنظيما فجا 
الى اقصى حد » اذ كانت تتالف من حلقات تحبط بعدد قليل من 
الزعماء النشطين البارزين » كما وان وحدتهم كانت راجعة الى 
الولاء الشخصي اكثر منه الى الالتزام العميق بأهداف مميرة . 
ولم يكن ثمة »¢ الا في النادر » نظاما رسميا للمضوية أو فروعا 


للظم الشسيانى ‏ 


وزادت النضالية ائثاء سني الحرب والسنوات التي اعقتها 
مباشرة على الرغم من ان هذا لم ينعكس الا قليلا في رفع درجة 
التنظيم . وعاد ازيكيوي سا)۸ ونكروما الى وطنيهما من 
الولابات المتحدة التي تأثرا فيها تأثر كبيرا بحركات تحرو الزنوج. 
وانشق الرجلان عن الحركات القومية القائمة لينشئًا حزبيهسا 
ببرنامج اكثر راديكالية . وشدت الحياة السياسية في باريس اليما 
الزعماء السياسيين الافربقيين في المستعمرات الفرنسية > 
فانخرطوا او انتسيوا الى الاحزاب اليسارية اساسا وأضحوا 
ضالعين قي ايديولوجيتها ومتمكنين هن اساليبهاالتنظيمية . كذلك 
قان ابثاء المستعمرات البربطانية والفرنسية المسرحين من خدمة 
الجيش يعد الحرب عادوا الى اوطانهم وشكلوا جماعة ساخطة 
بعد أن ضاقت امامهم سبل الحصول على وظائف تناسب خبرتهم 
و تعليمهم . وتملكهم شعور اليأس وخيبة الامل اذ وجدوا انفسهم 
ل بزالون ې موقع التابدين لاسيادهم المستعمرين بعد ان كانوا 
اندادا لهم في معارك الحرب . وحملوا سخطهم الى اقاليمهم 
ومواطن نشاتوم على الرغم من انهم اصبحوا عاجزين عن التكيف 
مع محشمعاتهم الردقية المحافظة على طابعها التقليدي وهن شم 
کان نفوذهم عليها محدودا . ولكن مع انتشار التعليم تزاند عدد 
المتعلمين في المدن الداخلية وحققت هذه المناطق ثروات كبيرة عن 
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طربق زراعة المحاصيل التجارية للتصدير ولم يعد مكان المحامين 
في العواصم فحسب ‏ فيعد ان عاد اوولووا j^ Awolowo‏ 
انجلترا استقر ومارس عمله في ابادان بینما ظل زعیما بارزا ضمن 
الحركات :لوطنية . واعلن حزب المجلس الوطني لنيجيريا 
والکامرون N.N. ٥,.‏ بزعامة ازیکیوی اسا)اA2‏ ف اواخر 
الاربعينات ضم النقابات والروابط العرقية » على الرغم من أن 
هذه الحلقات ليس لها فيما يبدو اثر سياسيا مباشرا » الا انها 
شجعت عمال المدن على الاندماج في الحركة الوطنية . 

الحكومة النبابية : 

لم تفترض نظم الحكم الاستعماري مقدما احتمال حصول 
ابناء غرب افربقيا على الاستقلال وأمتلاك سلطانهم بیدهم . وآادی 
غياب الاحزاب السياسية المنظمة الى ان اصبح الافريقيون 
القادرون على انتخاب ممثليهم محصورون ف عدد قلیل من المدن 
ان نالت البلاد تشريماتها النيابية التي تقضي بتقسيم كل البلاد 
الى دوائر انتخابية متساوية تقريبا مع منح ابثاء الشعوب حق 
الانتخاب بطريق غر مباشر اول الامر وبالاقتراع العام والسري . 
ونال الزعماء الوطنيون الموافقة على مطالبهم الدستورية بسرعة 
كبيرة تزابدت باطراد . ولكن الاحزاب السياسية ظلت في اكشر 
الاحيان متخلفة عن امكانية استثمار المواقف الجديدة . ولقد واجه 
الزعماء الوطنيون بحلقاتهم الصغيرة في العاصمة »› خلال المراحل 
الارلی مهام دعوة الحماهر أنحهم قأبيدا شعبيا وأاسعا ¢ والدعوة 
في الوقت ذاته الى توحيد النواب المنتخبين في حزب واحد 
متجانس س ذلك لان اعضاء البرلان الريفيين كانوا في الغالب الاعم 
بدون خبرة ‏ عن السياسة الوطنية وانما تم اختيارهم لقدرتهم على 
تحقيق خدمات اجتماعية لمواطنهم الاصلية > كما ظن ابناء 
دوائرهم الانتخابية انهم سيضعون ولاءهم المحلي في مرتبة اعلسى 
من المصالح القومية . 


— ۳ 


وثمة خصائص تميز المملية السياسية في عرب افريقيا 
مثلما هو الحال في غالبية بلدان العالم المتخلمة . اذ تزع الجماهير 
الى اللامبالاة ازاء الحكومات الوطنية الجديدة . كذلك فان 
مقاده ‏ ما اثر هذا علي ؟ ونلاحظ في كثر من المجتمعات أن انھاء 
الحكم الاستعماري لم بعد سوى بفوائد فليلة على الفلاحين . لقد 
الغرنسية بتقدير واكبار . وترجع شهرة بعض القادة السياسيين 
الى دورهم ف هذا الاصلاح . 
ومع سرعة تسرب غير السياسيين الى الاحزاب السياسية 
ام للحزب افتقرت الاحزاب ذاتها بل والجماهير الى رأي واحد 
مشترلك بشأن السبل والاهداف المشروعة للنشاط السياسي . 
وقي مثل هذه المواقف حیث تيدرو المعابير غر واضحة المعالم تصبح 
من السهل ظهور الزعيم الكاريزي معبود الجماهير ٠‏ ويتيح مثل هذا 
الوضع للزعيم حرية كبيرة لصوغ سياسة حزبه نظرا لاتها غير 
الولاء للزعيم الاوحد بأنه ولاء اتفعالي وله محتوی ذاتي لدرجة 
تميز حكام كثر من المجتمعات الافرقية التقليدية . 
وعلى عتبة التقدم الدستوري في اأتحاه الحكم الذاتي 
والاستقلال الوطني كانت الحركة الوطنية ني عديد من بلدان غرب 
افريقيا منقسمة على نفسها الى فرق وتكتلات عديدة وقنتظم 
احيانا بسبب الصراعات الشخصية من إجل الزعامة داخل 
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الحركات الوطنية وتقع احيانا اخرى بسبب الخلافات العرقية 
( فيما خلا اقاليم نيجيريا لم تكن الجماعة العرقية من القوة 
لتشكل الاساس لقيام حزب سياسي وطني ) . 

بيد ان اهم الانقسامات تلك التي كشفت عن فوارف 
ايديولوجية . ولقد كانت هذه الغوارق كامنة ني المراحل الاولى ثم 
ظهرت للميان عندما بدات التكتلات تنظم نفسها في أحزاب وتتوجه 
الى الجماهير . ونجد ثلائة انماط متباينة تميسز احراب فرب 
افريقيا في هذه المرحلة : 
الطسراز الاول ٠‏ 

حزب. النخبة التقليدية وقاده رجال تلقوا تعليما غريبا ولكهم 

على الرغم من هذا يمثلون النخبة الحاكمة في فترة ما قبل 
الاستعمار . ومثل هذه النخبة اذا لم يكن الحكم الاستمماري قد 
دمرها فانها تواصل السعي من أجل استمرار سيطرتها وتقبل 
تهدد سلطانها ومكانتها . ويعتبر حزب مؤتمر شعب الشمال في 
شمال نيجيردا مثالا لهذا الطراز » وثمة مثال اخر وان اختلف 
عله وهو حزب الاصلاح « الهويجي «١‏ الليبيري True Whig Party‏ 
الطضراز الثاني : - 

قاده اعضاء النخبة ذات الثقافة الغربية وكان المنصر الغالب 
ينهم المحامين والمعلمين ولعض التحار الاثر باء س وسسمی هذا 
الائتلاف اليوم ولكن مع بعض التجاوز ٠‏ البرجوازية الوطلية . 
وبينما نشد هلاء السيطرة على ادارة القطاع الحديث الا انم 
لا يملكون خططا لاصلاح المجتمع التقليدي . ويعتمد القادة 
السياسيون اعتمادا اساسيا على تأبيد أبناء النخبة المحلية ‏ وربما 
كلا من الشيوخ التقليديين والتجار الاثرياء س ولا يعنيهم كثيرا 
السيطرة على الجماعات المتباينة في المجتمع القومي بقدر ما بعنيهم 
تهيئة الساحة للتوفيق بين الاختلافات القائمة بينهم . 
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الشراز الثاقفث  :‏ 


وهو الطراز الرادكالي الذي بوجه دعوثه اولا الى اولئك 
الذين انفصلوا عن مجتمماتهم التقليدية ويبشرهم بمجتمع جديد 
تماما ء٤‏ وان ظل افريقيا > وو كد ان اقامة هذا المجتمعم هو الهمة 
الحزب الى السيطرة على كل مجالات النشاط > ويمكن التعبير 
عن ذلك قي ضوء واقع غرب افريقيا من خلال دمج النقابات وروابط 
الشباب والاقحادات النائية داخل الحزب »› وانشاء مجالس قربة 
ومجالس احياء والتي هي في الوقت ذاته فروع الحزب وادواته 
للحكم المحلي والقضاء . 


هذه الطرز الثلاثة للاحزاب السياسية والتي سنوضحها في 
الحالات الدراسية فيما بلي ٠‏ لا تتبابن فقط من حيث ابدبولؤحيتها 
بل وكذلك من حيث وسالها ف الدعرة الى التأبيد الشعبي ۰ 
وينزع حزب النخبة التقليدية الى استخدام الجهاز ١لاداري‏ القائم 
ايكون وسيلته للاتصال بالجماهر .ما حزب البرجوازبة الوطنية 
فانه يتوجه بدعوته بصورة غير مباشرة الى الفخبة المطية . ويقيم 
الحزب الرادبكالي شبكة من الفروع المحلية ليو جه دعوته مباشرة 
الى الجماهير مستثمرا هالة التاليه التي تحيط بقائده . ونعرض 
فيما بلي عددا من حالات الدراسة اتصور لنا الصراع بين الجماعات 
السياسية مع مطلع حركة 'المستعمرات نحو الاستقلال التام . 


بعض حالات الدراسة 
نيجربا الشمالية : 


الادارة الاستعماربة البربطانية « الحكم غر الباشر » وابقت 
السلطات الجديدة على حكام هذه الممالك" شبه الاقطاعية في 
مراکزهم ء٤‏ وظل دورهم التقلیدي کما هو الى حد کبر داخل نظام 
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السلطة المحلية الذي اقيم هناك . واذا كان الامراء قد فقدوا 
استقلالهم مع الاستعمار فقد استبدلوا به شعورا اكبر بالامن في 
مناصبهم . واحتفظوا بوصايتهم الواسعة التى تكفل لمم ولاء 
الشيوخ والعامة . كما احتفظوا بابهة المنصب - القصور الفارهة 
المكتظة بالخدم والحشم بسلو كەم العبودي » والحفلات شبه 
السياسية التي يعبر اثناءها الناس عن ولاهم والتي تقام ايام عيد 
الفطر وعيد الاضحى للمسلمين . ولم تحقق زراعة القطن والفغول 
السوداني للتصدير سوى اثر ضعيف نسبيا على الافتصاد الذي 
اخذد صبغة تجارية . ودخل التجار الاثرياء في زمرة العامة الذدين 
لا بنشدون منصبا سیاسیا وان حافظوا على امتیازاتهم بالهدایا 
التي بقدمونها للحكام . وحظر التبشر المسيحي داخل المدن 
المسسورة » كما قيدت التسهيلات الممنوحة للتعليم . ولكن نظرا لان 
مدارس الحكومة والسلطة المحلية كانت بحاجة الى معلمين فقد 
بدا تدريب لاء في كلية كاتسينا Katsina College‏ 


ويعكس تقسيم الامارأت بدقة غريبة الاصول الاجتماعية 
للزعماء السياسيين في الاقليم الشمالي . 


ولد ابو بكر تافاوا بالیوا Abu Baker Tafawa Balewa‏ 
لاب عبد رقيق الحال يعمل موظفا صغيرا ( سائس خيول ) لدى 
شيخ من شعب الفولاني يې بواتشي اطcںuھ8‏ وارسله ابوه 
كما كانت العادة دائما » إلى المدرسة نظرا لان الطبقة الرااقية 
« ارستقراطية » شءب الغولاني كانت تحجم عن ارسال ابنائها. 
وبعد أن تخرج من كلية كاتسينا عمل ناظرا لمدرسة بواتشي 
الابتدائية . ودرس بعد ذاك في لندن خلال الفترة من 1۹٤١‏ س 
1 وحصل على دبلوم في التربية ٤‏ وعین بعد عودته في مجلس 
الامير ثم بعد ذلك عضوا في الجمعية العمومية ( برلان ) الشمالية 
وبدا هنا شديد النقد لظاهر القصور والفساد التي تعاني منوا 
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السلطات المحلية ء كما كان حادا في نقده للادارة البرطانية التي 
قتسمتر على هذه المىناوىء . ولکله دعا الى اصلاح نظام ولیس 
الى القضاء عليه . 


ولد Amino Kano gil gil‏ في عشيرة نبيلة من شعب 
الفولاني في كانو أشتهرت بتفقهها في الاسلام ولم يعتد ابناؤها تولي 
متناصب سياسية ولكنها قدمت كثرين من الفقهاء والقضاة . وجاء 
١‏ الانحراف عن حدود الاسلام » » وعقد ضحايا القهر آمالهم على 
هؤ لاء لخلاصهم من مآسيهم . وولك آمينو لام متعلمة عربية من 
شعب الهاوسا وتلقى تعليمه الاولي عن تعاليم الاسلام . وکان بيته 
موطنا لعديد من امثلة الصراع ‏ اذ كان بوه نائب شيخ العشيرة 
ف خلاف دائم حول فضااا العدالة مع امیر کانو الحاكم ۰ ولكن 
أيضا کتارات مار کس ٠‏ 


وبرزت في السنوات الاولى لقيام حزب مؤتمر الشعب الشمالي 
الاقكار الراديكالية والاصلاحية وغلبت على لقافته . ولكن ما ان 
اصبحت البلاد على عتبة الاستقلال واصبح الحزب صاحب 
السلطات على التشريمات الجديدة والحكومة الاقليمية حتى غدا 
حزب «تمر الشعب الشمالي ساحة للقابضين على الناصب 
التقليدبة في الامارات . وانتقلت الزعامة الى احمدو بيللو 
Ahmadu Belo‏ وهو من ابناء كلية کاتسینا وسليل احد البيوت 
الحاكمة في سو كوتو . ولم يوفق قي صراعه من اجل لقب سلطان ‏ 
وهو الحاكم سليل اسرة دان فودیو oنله۴‏ موا زعيم الجهاد 
الذي حكم امارته ودانت له #لامارات الاخرى واعترف له بالسلطان 
امراڙها ورعاباها . ودخل ابو بكر تافاوا بالیوا نائب رئيس 
الحزب ساحة السياسة الفيدرالية ليةوم بدوره كرئيس للوزراء 
أيتداأء من عام ۱۹٥۹‏ حتی وفاته قي الانقلاب المسکكري عام ۱۹٩٩‏ ۰ 
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وقام هنا بدور الوسيط بين الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي 
ورد موتو القحي القهان اى كات من بين فو فة اتن 
هذا حزبه تحت اسم الاتحاد التقدمي لإابثاء الشمال Northern‏ 
Elements Progressive Union‏ » 

وسعی 'الامراء باعتبارهم قادة لحكومة ٥و‏ تمر الشعب الشمالي 
في الاقليم الشمالي الى تحديث ادوارهم ومجتمعاتهم ولكن فقط 
بالقدر انذي لا يدد وضعهم السيادي . وتم ادخال نظام الحكومة 
المحلية ف الاقاليم التي ل بسکنها شعب الهاوسا مع اعطاء شعو بها 
حق لعب المباشر عن قضاياهم المحلية . ولكن ظل ° السلطة 
المحاي قائما ف الامارات وبختار الامراء أعضاءه٤وأاصبح‏ کثیر من 
الامراء اليوم على حمل م ن التعليم كما اصبحوا هم وہ٨ن‏ دونهم 
تعليما توا قين الى تعليم أبنائهم . وسعى الوظفون المحليون من 
مؤتمر شعب الشمال الى أن يكونوا هم اصحاب المناصب الكريرة 
وعلىی حظ من التعليم وبسيطرون على الادارات المحلية وضمنت 
لهم سيطرتهم على الانتخابات النيابية ( التي ظلت غير مباشرة حتى 
عام ۹ ) انتصار ەو تمر الشەدب الشبيالي . وكان المنصب 
الانتخابي ضاف الى المناصب الاخرى مثحة م ن الامر ۰ واستقال 
کثیرون من مناصب هامة منها مناصب وزارية لكي دشعلوا مناصب 
رقيعة في الامارات . 


وقزايدت مع هذا المعارضة السياسية لؤتمر شعب الشمال. 
ووجد الاقحاد ادي ابناء الشمال تاييدا اساسيا من عمال 
المدن غير الآمنين ءا ای وظائفهم . واستثمر الحزب في الريف 
الشكاوى المحلية من الارستقراطية الحاكمة . وزعم الحزب اته 
لسان حال العامة واداتها لانهاء الحكم الاقطاعي »> ودافع اعضاؤه 
عن ضحايا القهر السياسي . وتكاتةت جود الاتحاد التقدمي لابناء 
الشمال من جود جماعة العمل مuمإ6‏ «متامA‏ بالاضافة الى 
تزايد الافكار الجدردة الرافدة على الاماراث . وأقضى كل هذا 
الى ارتفاع نسبة الاصوات الأؤيدة للاتحادالتقدمي لابثاء الشمال في 
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آول انتخابات مباشرة عام ۹ ولو ان تلك النسبة لم تكن 
كافية لتشكل الفالبية الانتخابية . 


ويمكسن القول بأن الحكومة الاقليمية اؤتمر شعب الشمال 
استطاعت والى حد كبر الحفاظ على البنية الاجتماعية التقليدىة 
للامارات . بيد ان الصراعات كانت كامنة . وضمت الحكومة 
وۆرأء من اقاليم غير الهاوسا ٤‏ تد بالولاء للحزب ولیس للامراء. 
وبد؟ الموظفون المدنيون يفدون من مناطق شعوب غير شعب الهاوسا 
نظر! لان التعليم في بعضها ٤‏ مثل مقاطعة :را Yoruba Kabba lı‏ 
كان متقدما الى حد كبر . وتنافست الحكومة الاقليمية مع 
السلطات المحلية للامراء وهي سلطات كبيرة وقوية » ودار التتافس 
من اجل السيطرة على الخدمات المامة ‏ مشل المستشفيات ار 
المياه » وقد كان المعتاد أن تجرى هذه الاعمال تحت رعاية الامراء. 
واستطاعت ساردوانا ولوك التوسط بين هدن الفرةين 
مع الحفاظ على القضايا المشارة بعيدة عن الحوار العلني . وني عام 
اجير الامير كاو على التخلي عن العرش ‏ وكان مشالا 
لاخرين ممن اخفقوا في تحدیث ادوارهم ٤‏ وکان ما حدٿ تهديدا 


يجيا الجنوبي وغاننا : 


الااحزاب السياسية في نيجيريا الجنوبية وغانا هي وليدة 
الحر كات الوطنية التي قادها وسيطر عليها الهنيون ابناء الطبقة 
المتو سطة وااجلس القومي لنيجريا والكاميرون بقيادة ازيكيوى _ 
ويعتبر حزب الإو تمر بزعامة نكروما فرعا او سلالة لهذين التنظيمين 
وان حمل ايديولوجيات اكثر راديكالية . 

ولنيدا بالحدیث عن المجلس القومي لنيجيريا والكامرون 
الذى وجه دعو ته مباشرة الى المهاجرين سكان المدن و فاز بانضمام 
النقابات اليه فضلا عن الروابط العرقية وبخاصة الابو 0ط 
حقا لقد وصف نفسه في مطلع الخمسينات اثناء انتخابات لاجوس 
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يانه حزب البروليتارا . بيد انه في المجالس الثيابية الاولى تحول 
الى حزب الابو ١ط‏ اساسا . بل ان ازیکیوی نفسه وهو 
مواطن من ابناءاونيتشا ( مستوطنة لهاجرين من الابو ) وترعرع 
ف مال نیجر ناوا صيح الزعيم الموّله لشب الابو والمنقذ الذي 
سیضع نهابة لدونية ت الاو ذلك لانه ف هذه الفترة كان التعليم 
العالي في الشرق متخلف عله في الفرب كما كانت النخبة الوطنية 
من بوروبا اساسا » ولم تكن ثمة احزابا منافسة في شرق نيجيريا 
سابقة على حزب المجلس القومي مما مكنه من الفوز بتأبيد أجماعي 
تقربا . بيد ان المعلمين والتجار المحليين انذين انتخبتهم دوائر 
الريف الانتخابية كانت لوم الفالبية الساحقة على الحناح الزدكي 

7)i‏ وهو الجناح الراديكلي ف الحزب وكذلك على النقةين 
الراديكالية . واعتمدت دعوته الى ريف الابو على عبودية الزعيسم 
من اجل اقامة فروغ دائمة للحزب . واختفت ف الاقليم الغرسي 
ايضا الصورة الرادبكالية لحزب املحلس القوي ۰ واستشمر 
التنافس ين مدن وروا ون الحماعات اأعر قية وان ظل بناصر 
عادة الفرىق الاضعف او الافقر . واعترضته عقبة اساسية دائمة 
تمثلت ف مزاعم خصومه بأن فول حزب ااحاس القو٨ي‏ لنيجر با 
والكاميرون في الانتخبات معناه سيطرة الابو عاى بوروبا ٠.‏ رصادف 
حزب المجلس القو ءي معارضة ف الاقليم الشر قي 4 والتي ارتکزت 
على تقسيمات عرقية » وروحت الاحزاب الصغرة ذات الركائز 
المحلية المخاوف سن انتاء الشعوب الاخرى غر شەب الار مسن 
وقوعهم تحت سيطرة واستغلال الحماعة العرقية الاكبر » ولهمذا 
تحالفوا مع حزب حماعة العمل . ووقعت انقسامات داخل حزب 
ا)جلس القومي > فتد انشتى عن الحزب لعدة اعوام دكتور ك.أ. 
مبادنوی K.O. Mbadiwo‏ وهی من اعضاء الحزب السارزان » 
وکان اتباعه من شعب الارو Aro‏ وهو شعب بتحدٿث لّة 


الابو وسيطر على الابو خلال القرن التاسع عشر عن طريق التجارة 
واحد الكهنة اصحاب النفوذ القوي ٠‏ وتکرر سقوط مرشح حزب 
امحلس القومي الذي تر شحه قيادة الحزب و تجيء هز مته مام 
رجل عادي اكثر شهبية يقدم نفسه باعتباره رئيس الجلس القومي 
لنيجيربا والكاميرون المستقل . وحدث ان لقى حزب شيكي اوبي 

Chike Obi's Dynamic Party‏ تاییدا کبیرا فی اقلیم اونیتشا 
وهو الحزب الذي دعا الى نظام دبکتاتوري بحاکي دکتاتورية کمال 
اتاتورك ( وريما كانت الدعوة شيئا غربا لا يفهمه الثاخب ) كما 
ندد بالفساد المستشري بين رجال السياسة ( وهي النغمة المحببة 
لدی الناس ) . 


ونظرا لان رجال لاجوس السياسين كانوا غير مشهورين 
لدى جماهر الديئة وعاجزين عن اثبات نسب كريم اهم في الريف 
فقد فل ڏجمهم في غرب ادجيريا عقب صدور التشريعات البرلانرة 
وحل مكانهم حزب جماعة العمل الجناح السياسي لجماعة اجيى 
امو ادودوا Egbe Amo Dduduwa‏ و هي رابطة ثقافية 
من شعب يوروبا یقود ها اوبافيمي اولورو مwەاoەAw Obafٍِn¡‏ 
وناصرها اساسا المهمنيون من ايثاء شعب وروا والتجار الاثر اء 
المتعلمين . ولقد كان تنظيمها عام ٠٠٠٠‏ صغرا جدا داتخذت في 
الدوائر الانتخابية ممن بتوسمون تأبيدهم لهم مستقبلا . واهتم 
قادة الحزب اثناء الحملاث الانتخابية بالحصول على تأبيد النخبة 
المحلية على أمل أن بحث «ولاء اتباعهم على التصوبت في صف 
الحزب . واعتمد الحزب ككل أمتمادا اساسيا على ولاء الكثيرين 
من الاوبا ط0 وجرى تعديل الاجراءات التي حدت من سلطانهم 
کثرا ٤‏ هڏا على الرغم من ان الاثر دعبد امدى لعملية التحدرتث 
السياسية كان ببشر بالزوال الحتمي للنظام المكي التقليدي . 
واستمر قادة الحزب في تأييد وضع الحكام التقليديين » وراى 
جديرا بالحفاظ عليه اذا شاا الحفاظ على صلتهم بالماضي . 


— {٣ = 


واعتاد المجلس القومي استغلال الممارضة لجماعة الممل ونجح 
یما نجاح عام ۱٩٠)‏ عندما قررت جماعة العمل الحاكمة زبادة 
الضرائب زيادة كبرة دون ان تترجم هذه الزبادة الى زبادة في 
الخدمات الاجتماعية . بيد ان الخلافات في ابديرلوجية الحزبين 
ومتاهجهما التنظيمية كانت طفيفة على الرغم من كل هذا . اذ 
القى كل من الحزبين بثقله من أجل قو فير مستوى إفضل للمعيشة» 
و ققدم خدمات احتماعية اجسن وزبادة العمالة سين الئشساب 
المتعلم »> هذا بينما سعى كل نائب في البرلان الى تأكيد مساندة 
الناخبين له عن طرق النحاح في تقديم مكاسب لدائرته الانتخابية 
أو عن طربق الالحاح على اصحاب النغوذ من الناخبين لتيسير هذه 
المكاسب . 

ونمكن ان نمقد مقارنة ذات دلالة هامة بين نيجرربا الشمالبة 
والاحتماعية الإاصلية بالتشابه الشديد في كليهما . واستمر الحكام 
التقليديون في الاقليمين في العمل على بدل كل نفوذهما من اجل 
تدبير الشئون المحلية » كما وان تصدير الكاكاو حقق ثروة كبرة 
لشعوب كل من اكان ويوروبا ٠‏ وتبوا الحزبان السلطة على الرفم 
من انهما طرازين مختلةين . 

ولد حزب الوتمر الفاني كوليد راديكالي من الحركة الوطنية 
التي قتسیطر علےیا النخبة المهنية ٠‏ ووحجهت نداءها اساسا الى 
الشباب من الرجال والنساء ممن قطعوا كل صلة لهم بامجتمسع 
التقليدي ويشبه يې هلا المجاس القومي لنيجيربا والكاميرون في 
كانت نسبة كبيرة من سكان مناطق زراعة الكاكاو مهاجرين لا بدلون 
دالو لاء للشروخ المحليين . علاوة على هذا فان هيبة «ؤلاء 
الشيوح كانت في نظر شعوبهم ادنى مما هي عليه ادى شعب 
دوروبا . ولم تحرص الادارة » الاستعمارية عليهم في مناصيهم 


س{ — 


نظرا لانهم لم يدخلوا ضمن ثظام السلطة المحلية ٠‏ هذا فضلا عن 
ان دخولهم المالية من الارض والاخشاب وحقوقهم في المناجم اثارت 
معارضة كبيرة من جانب ابناء الاقليم والتي تحمل تهم الافساد 
والاسراف والبذخ الاناني .» وسعى الشيوخ والنخبة المهنية الى 
التكاتف في موتمر ساحل الذهب المتحد United Gold‏ 

Coast Convention‏ وهاجمهما حزب المؤثمر الشعبي متهما 
اياهما بأنهما يمثلان العثاصر الاصلاحية فضلا عن تراخيهما فى 
تاييد معركة التحرر من الحكم الاستعماري . وبدا حزب « تمر 
ساحل الذهب المتحد بفقد الارض التي يقف عليها تدريجيا في 
هجومه ضد نكروما والمزأيا التي بحققها الحزب القائم على اللطة 
عند احجرائه الانتخابات وتو حيهها لمصلحته . واصبح ملاذه الاخير 
سميا الى السلطة هو مناصرة حركة ترتكز على دعوى عرقية بين 
الاشانتي تدعو الى لا مركزية السلطة وانثروة لتخف قبضة اكرا 
عن طريق منح البلاد دستورا فيدراليا . ودعا حزب ااأرّتمر 
صراحة الى تأييد الو ضع التقليدي للشيوخ ورحب باولئك الحكام 
الذبن تحالفوا مع الحزب > بيد ان تشربعاته حدت كيرا من 
سلطاتهم ٠.‏ وحين اتخذ نكروما لفسب اوزاجیيفو م0اeرعږو0‏ 
وشرع في استبدال الرموز والطقوس البريطانية في البرلان بأخرى 
غانية ( واساسا من اكان ) التزم نكروما هنا بدور شبه تقليدي لحاكم 
ببسط سلطانه علی کل غانا . 

وعلى الرغم من ان تكروما اعترف زمتا طوبلا بايمانسه 

بالمعتقدات الماركسية » الا ان مغهوم حزب الؤتمر كطراز لحزب 
راديكالي يسعى الى تعبئة الجماهر لتأيرده في بناء مجتمع جديد › 
تون فا بدو اي عدو العذراع :الل خامبة خرب للا ر شبد 
وتف ناغل اندها التحد من أجل شمان .الاد الشمين في 
الإنتخابات . 
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بعض الاقاليم ا)تحدثة بالفرنسية : 

ثمة اوجه تشابه كثرة تجمع بين الاقاليم المتحدثة بالغرنسية 
من حيث تطورها السياسي وتميزها عن اقاليسم غرب افريقيا 
البريطانية . فالنخية من ابنائها تخرجوأ جميعا من نفس المدارس 
القليلة الموجودة بالبلاد وبخاصة مدرسة وليم بونتسي في دأكار . 
والنوا روابط ثقافية حينما كانت الاحزاب السياسية فير مشروعة › 
وسعوا باديء ذي بدء الى ابجاد مو قع لهم داخل النظام السياسي 
باريس ارتبطوا باحزاب اليسار واستوعبوا اللغة لماركسية . 
وامتدت احزابهم في افريقيا الى كل انحاء البلاد . 


وادى الفقر الى الحد كثرا من نشوء تحجارة غنية او طبقة 
زراعية ثرية فيما عدا اقليم ساحل العاج »> كما ادى تخلف التعليم 
الى قيام نخبة-صفرة الحجم جدا . وعمدت السياسة الادارية 
الغرنسية اما الى الغاء الحكام التقليديين او جعلهمم مجرد 
شخو ص ودی ٤‏ کما اقاہمت نظام الادارة المحلية علنئ اساس 
« الادارة المباشرة » من خلال رؤساء او شيوخ معينين» و كان هؤلاء 
الشيوخ في الغالب متعلمين واثرباء وحققوا ثرواتهم عن طريق 
استفلال سلطاتهم ٠‏ والقروا فيما بينهم نخبة محلية . وتوهمت 
الإدارة الاستمماربة الفرنسية خلال السنوات الاولى التي اعقبت 
الحرب العالية الثانية ان بالامكان تقل السلطة السى دؤلاء › 
الوطنيون » نتيجة لهذا » الى السعي من اجل كسب تاأبيد جماهير 
الربف والاتجاه اليهم مباشرة على عكس ما كان مألوفا في الاقاليم 
البريطانية > فضلا عن انهم كانوا مسلحين بفهم واضح وغنى عن 
تلظيم الاحزاب وهي الخبرة التي تحققت لهم في بارس . وهكذاأ 
استطاع الزعماء المتحدانون بالغرنسية انشاء شبكات واسعة لفروع 
الحزب في مرحلة مبكرة . بيد !نه على الرغم من كل مظاهر التشابه 


۲ س 


فقد نشات بين الاقاليم الافريقية المتحدثة بالفرئسية »> ونتيجحة 
مواقف محطية »› بعض الاختلافات الهامة يشان بنية الحرب 
والانديولوجية . 


وفي السنغال انتزع ليوبولد سنجور الزعامة من السياسي 
العرىق لامين جي 6uye‏ مراص و1 . ولد ستجور لاب بعمل بقالا 
ناجحا » وان كان من الرعابا » في قلب اقليم زراعة الغول 
السوداني » وكان طالبا نابها . قضى عدة سنوات بالمدارس 
الثانوبة في باريس وغيرها ونال حق المواطنة الفرنسية ثم عاد الى 
افريقيا عقب الحرب بعد ان خدم في الجيش الفرنسي وقضى فترة 
في احد سجون الانيا . وبينما كان جي يعبر عن رغبة » المواطنين ٠‏ 
في احتكار السلطة السياسية »> كسب سنجور ولاء « الرعانا » 
وقدامى المسكريين . وجاب كل انحاء الريف مرتديا بنطلونا قصيرا 
كاكي اللون يشارك شيوخ القربة طعامهم بينما قبع جي محافظا 
على سترته الرسمية ورباط عنقه . واكد حزب سنجور « الكتلة 
الديمقراطية Bloc Democratique Sengalaise‏ » اعلان 
نظرية افريقية عن الاشتراكية معارضا بذلك قيسم التشبه 
والاستيعاب او الدمج التي من بها خصومه . وسعى الى توحيد 
مختلف الروابط المحلية العسكرية والعرقية »> وتودد الى رجال 
ألدين وشيوخ الطربقة التيجانية . وحصل خلال سنوات قليلة 
على تأبيد غالبية الناخبين . بيد ان تجميع هذه الفرق ذات 
المصالح والاتجاهات المتباينة حرم الحزب من ابديولوجية تقدمية 
متجانسة كما حرمه من قاعدة جيدة التنظيم في القرى » ولهذا فان 
الشباب المائد من فرنسا في الخمسينيسات حاملا معتقدات 
ماركسية اكثر وضوحا » شرع ينتقد حزب سنجور وان انضموا 
اليه فيما بعد . ولكن بدات تتسع في السنوات الاخية الهموة 
الغاصلة بين سنجور وبين الراديكاليين . 


اذا كان كرون حن القادات السياسية قي الستقالن 
مسیحیین ( سنجور ذاته کاثولیکي روماني ) في بلد سلم فان 
القيادة السياسية في مالي متاثرة بشدة بالحركات الاصلاحية 
البيوريتانية التي سادت الاسلام خلال القرن التاسع عشر . ولقد 
و جد الاتحاد السوداني بزعامة مامادر كوناتي Mamadou Konate‏ 

( توفي ۱٣٥١‏ ) ومو ديو كيتا اول تأيد في اقاليم الحضر (لنقارن 
هذا بحزب الاتحاد التقدمي لابناء الشمال قي نيجيربا الشمالية ) 
وبين شعوب مالينك م0 )مناق۷٧‏ وسونغي أاةآع«ه؟ وغيرهم 
من الشعوب القوبة الؤمنة بالاسلام . أما خصمه وهو الحزب 
السوداني التقدaaي  Partie Progressiste Soudanaise‏ ققد 
التسس التأبيد الشعبي من الرىف حيث شعوب بامارا 22ص84 

الولنية والشعوب الاخرى التي روعها الحاج عمر خلال القسرن 
التاسع عشر وانده ابضا شیو حع القاطعات والادارة الفرنسية ّ 
وهكذا حشسد الاتحاد السوداني كل المناصر المعادية للاستممار س 
المتملمون والاجراء والمتقفون المسلمون وضمهم حزب واحد 
راديكالي النرعة السياسية من ناحية وبتطلع الى اخوة اسلامية 
من ناحية اخرى . وكان انشط من منافسه الحزب التقدسسي 
السوداني في اقامة فروع محلية لحزبه . ولقد كان الشيوخ في 
واقع الامر لا برحبون بمرآى فروع الحزب التقدمي في مقاطعاتهم 
حخوفا من ان بكون فلك مصدر متافسة لسسلطاتهم ومن ثم لا غرابة 
حین فعرق أن انتځابایت ٠٩١۷‏ التي اجريت لاتتكاب الجمعرسبة 
الاقليمية كشفت عن فوز الاتحاد السوداني بافلبية ساحقة . 


وكانت الاحزاب السياسية في غينيا المتخلفة ابان ٠١٤١‏ 
قرتكز على مصالح عرقية محلية . ووجد الرشحون تأييدا صربحا 
من جاتب الادارة الفرنسية . بيد ان التوسع السريع في الصناعات 


# يشكل المسلمون 4١‏ من جلة السكان والسيحيون ١‏ والباتي ديانات قبلية وثنية [ المترجم ]. 
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الاستراتيجية خلق قاعدة عمالية واسعة فضلا عن اعداد كرة 
من الماطلين في المدن وضصم الفربقين الاتحاد العام للعمل 
Confederation General du Travail‏ وهو اتحاد نقابي 
بقيادة سيكوتوري السكرتير العام للاتحاد ٠‏ ونشب اضراب عام 
ناجح للغابة عام ٠۹١۳‏ حقق لسيكوتوري شهرة واسعة واشتهر 
معه كذلك حز به الغيني الديمقر اطي Partie Denıocratique‏ 

de Quinée‏ سواء في المدن ام قي الريف . وتصدت الاحزاإب 
العرقية الصغيرة لهذا النجاح وتحالفت سويا ولكن نداءهم الى 
الجماهير افسده تأبيد الشيوخ وألادارة الفرنسية لهم . وتدعمت 
شسعبية الحزب الديمقراطي الغيني في اقاليم كثيرة نظرا لان سيكوتورى 
سليل ساموري »› وبفضل تأييد المعلمين المسلمين له » مما 
حدث في مالي . وتمدلت اللغة الما ركسية للحزب الذي برتكز على 
أبناء الحضر واسبغت عليه صبغة التعاليم الاسلامية ٠‏ وأكتسح 
الحزب الديمقراطي انتخابات ۷ وقاز يكل المقاعد تقر ا ف 
الجمعية الاقليمية . 


وقي عام ۱۹۲٩‏ اسس مو فو بوانیه Houphouel Boigny‏ 
الحزب الديمقراطي لساحل الماج ثمرة اتحاد الزارعين الافريقي . 
وكان بوانيه ابن ساحل العاج نابا عن ساحل الماج والفولتا العليا 
في البرلان الغرنسي . واستطاع انحزب خلال أعوام ثلاثة ان 
بحشد كل الغوى العادية للاستمعمار في هذه المستعمرة الغنية 
سبيا . وعجزت الادارة الفرنسية عن خلق أي منافس ذا فعالية 
مواجهة هذا الحزب ومن ثم ساندت خمسة أحزاب صغيرة ترتكز 
على قواعد عر قية ودينية . واتبعت الحكومة خلال الفترة من ٠۱١۸۲۹‏ 
٠۹١١‏ سياسة قمع متطرفة ضد الحزب الديمقراطي لساحل العاج 
واعقبت هذا باجراء انتخابات صنمتها لحسابها . الا أن هذا كله 
افاد الحزب اذ قوى عوده . وسلمت الحكومة الاستعمارية ابتداء 
من عام 110۲ بالتأبيد الشعبي للحزب فشرعت قت سباسة تودد 
نحور قادته . وافاد هو فو دوانيه من موقعه کوزبر ی بارس ابتدأء 
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من عام ٠۹١١‏ اذ عرف الكثير من دخائل الحكومة الاستعمارية وهو 
ما لم يتيسر لاي سياسي اخر في مستعمرة بريطانية . بيد ان 
الانتصار كلف الحزب الديمقراطي لساحل العاج وحدته فقل عدد 
اعضائه في فروع الاقاليم بالريف بينما خلقت الجماعات العر قية 
واصحاب المصالح العدند والمديكد من ألانقامات . وبدلا مسن 
الدعوة الى قيادة جماعية ( على نحو ما فعل قادة مالي وغينيا ) 
اتجه هوفو مباشرة الى الجماهير › وهكذا اصبح كل زعيم محلسي 
ممتمدا على علاقته الشخصية به . وتدعمت شخصية هو فو كزعيم 
مله بعد ان أصبح الحاكم الاو حد . وتزابدت المعارضة من جائب 
المنقةين ( المائدين لتوهم من الدراسة في فرنسا ) ومن النقابات 
العمالية . وبمد ذلك انضمت النقابات عام ٠۹١۹‏ الى الحزب 
الديمقراطي لساحل العاج وتم القبض ملى قادة بعض النقابات 
المهنية التي رفضت الاتحاد . 


لا : 


لم تشهد ليبيرنا صراعا ضد الاستعمار فقد كان حزبها 
المعروف باسم حزب الاحرار «الوبج» الحةقي The whig Party‏ 
الذي تأاسس عام ۱۸٠.‏ هو الحزب ألحاكم أبدا منذ ۱۸۷۷ . وتم 
انتخاب البرلان عن طريق الاقتراع العام بين البالغين » ولكن غالبية 
التمشيل كانت الاقاليم الساحلية حيث يعيش الليبيريون الامربكيون 

Am erico - Liberians‏ اذ كان لهم ثلاثة وألائين نابا مي بسين 
تسعة وألائين . وأاسهم السسكان الاصليون الذين شطنون بانداخل 
مساهمة هامشية فقط في الخطط الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعية » على الرغم من وجود مناجم الحديبد الجديدة في 
منطقتهم . ولم تشجع السلطات الحاكمة الزراعة التعاونية وانتشار 
املحاصيل التي تزرع بمساحات واسعة . واعترفت السلطات 
رسميا بجماعة البورو ممثلة للحكومة في المناطق القبلية 


Poro 
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ويراس الرئيس توبمان * مةصطںآ اليوم كل البورو . وثضم 
النقابات اعضاء کثیرین من گرو »× ولکن ابن توبمان هو رئیس 
الهيئّة المليا للنفقابات Trade Union Congress‏ 

وتقمع السلطات الاضرابات دون هوادة أو رحمة . 


وجددر بالذكر ان المناصب السياسية المليا محتجزة بالكامل 
تقرسا لليبريين الامرىكيين » ومتاحة لسواهم اذا كانوا فقط 
موضع قبول ورضى من جانب هذه الجماعة ويفضل من بتزاوجون 
بهم ٠‏ وهكذاً تصبح الخلافات التي تثار داخل حزب الاحرار 
الحقيقي مبعشها التنافس بين الليبردين الامر كيين انفسهم ونحری 
حلها عادة عن طربق منح مناصب للساخطين 

وبدا الليبيريون الامريكيون "مؤخرا يخشون الاثر المحتمل 
للتنمية الاقتصادية على وضعهم المميز . واستطاع توبمان باعتباره 
« المدير لشمُون طبقَة الليبر بين الامريكيين » ان نمکن هڙلاء من 
حصاد مغانم التنمية . وينما اتخفذ سياسة اكثر تسامحا تجاه 
السكان الاصليين و كسب شعبية ينهم 1 انه ابقی على وضعهم 


٭# وق تر عملیه جراحیه شي یولیو ۱۹۷۱ وخافه نائبه ولیام توابرت. 


# * الليبير يون الامر يكيون هم عبيد افر بقيون حررنهم ماعات امر يكية إبان فترة الصراع ببن 
الشمال والجنوب ي الولايات المىحدة الامر بكية. والرغبة في توجيه ضر بة اقتصادية للجنوب 
الزراعي وكذلك الخوق من فائض اليد العاملة السوداء. وقد اسكنوها الساحل الغراي 
لافريغفيا اسداء من عام .۱۸۲١‏ ولت تلك ال جماعات لواء الدعوة الاتسانية. الحيزة لتحر ير 
العبيد. ويقدر عدد اللببر س الامريكبين الآن ۸ 1 من ججلة السكان وهم النخبة الجا كمةء 
والسكون الأصابون 4٩‏ [ المترجم ]. 
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نحو نظام الحزب الواحد ٠‏ 

حين اقامت الحكومتان البريطانية والفرنسيسة نظاما برلانيا 
في مستعمراتها ظنتا ان هدا النظام سيفضي الى قيام دول متعددة 
الاحزاب . وببدو ان كان لديهما ما ببرر هذا الاعتقاد نظرا 
للتنافس ألقائم وقتذاك بين الاحزاب ف اوائل الخمسينات . علاوة 
الحكومة والاخر المعارضة » انما يعني توفر قسمة جوهرية 
للديمقراطية ٠‏ بيد انه في السنوات التي اأعقبت مئح هذه البلدان 
استقلالها تحركت كل درلة وبسرعة شديدة نحو نظام الحزب 
الواحد . وسرعان ما تفيرت معدلات قوى الاحزاب القائمة خارج 
السلطة . مثال ذلك : ان نكروما حصل عام ۱۹٦۰‏ على اكثر من 
مليون صوتا في الاستفتاء القومي على الرئاسة مقابل ...ر١١٠‏ 
صوتا حصل عليها مناقسه دکتور دانکوا Danquah‏ مر شح 
التحالف وممثل النخبة المهنية وعدد مسن الجماعات العرقية ٠‏ 
واصدرت حكومة غانا على اثر ذنك قانونا اسقط شرعية كل 
الإاحزاب المعارضة لحزب اأؤتمر . وف بلدان اخری س مثشل 
السنغال ومالي وغيليا ‏ اتحدث بعض احزاب الاقلية مع احزاب 
السلطة وشكلوا معا « جبهة وطنية » وتلاشت ا؟حزاب اخرى 
للاقلية وذهب معها قادتها دون ان هموا بنصيب في السياسة 
القومية . وحدث كل هذا بسرعة كبرة غير متوقعة . ولكن بعد أن 
تحقق الاستقلال الكامل ازيلت كل القيود التي فرضتها السلطات 
الاستعمارية واطلقت يد الحكام الجسدد لاصلاح الدستور بغيسسة 
ازاحة المعارضة ( وتم ذلك باسم الشرعية القانونية لانهم كانوا 
بتمتعون بالاغليية الساحفة في البرلان عادة ) . 

ونذكر ان احد الاسباب في الإتجاه نحو نظام الحزب الواحد 
هو رغبة السياسيين في البقاء في مناصبهم . فقد كان قليلون مسن 
يتم بحققون دحلا کیرا مثل الاطاء او المحامين ومن ٿم فان 
رواتبهم کوزراء او نواب بالبر لان لم تمشل زيادة كبرة قي دځولهم ۰ 
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ولكن اكثر السياسيين النتخبين كانوا يمملون قبل انتخابهم معلمين 
او كتبة أو تجارا ومن ثم أاضحت ررواتبهم ضعق او ثلاثة امشال 
دخولهم السابقة . هذا علاوة على ان بدلات السغفر السخية 
والاسكان الممان ( حيث كان المسكن الرسمي للوزير بتكلف ثلاثين 
الف جنيه استرليني ) وحفلات الكو كتيل الرائعة ( فيما عدا مالي 
ذات الاتجاه المتزمت ) التي تقيمها الدولة للوفود الزائرة > كل 
هذا خلق اسلوب حیاة لم یعهده ابناء غرب افریقیا من قبل حتی 
كبار موظفي الادارة الاستعمارية . يضاف الى هذا سلطة رجال 
السياسة في تعيين الموظفين وتقديم خدمات خاصة . واصبحت 
السياسة اكثر المهن مادا وافضلها ربحا . واستن قادة الدول 
الحديثة اسلوبا مترفا في حياتهم . مثال ذلك : ان قصر الرئاسة 
الذي يسکنه ۽ هفو بوانيه في ابيدجان تكلف اكثر من ستة ملايسين 
جنيها استرلينيا ويسمى قصر فرساي المعاصر . وشيد الزعيم 
الراحل ساردوانا un2دل2؟‏ سوراتکلف اکثر مسن ثلاتين 
الف جيه اسسترليني حول کادونا Kaduna‏ مقر اقامته . 
واعتاد الوزراء استخدام سیارات فارهة باهظة الثمن و انتکالیف 
حتى ليكاد المرء يتهمهم بجنون المظمة . 

واذا كانت دولة الحزب الواحد قد انتقدها في الخارج اولئك 
الذين يرون فيها سلبا للديمقراطية الا نها تجد ما يبررها في انظر 
الافريقيين . وتهييء حججهم للحزب السائد اساس الشرمية 
لسلطته . 

ولقد ترركت فترة الاستعمار تراثا للحکم الاستېدادي والذي 
احست الحكومات الافرىقية بعده انها مجبرة على اتباعه ٠‏ وآ حست 
كذلك ان الحزب الذي لعب دورا اساسيا في نيل الاستقلال احرى 
به ان يواصل قيادته للبلاد لدفعها في طريق التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية . ونالت احزاب الاقلية المثلة للمهنيين ما تستحقه 
من عقوبة جزاء محاولتها ارجاء الاستقلال وتبعيتها الذليلة للساطة 
الاستعمارية واضحت غير صالجة لشغل !ي منصب في البلاد 
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ولسنا بحاجة الى تاكيد صموبات التنمية التي تواجه هذه 
الدول الغتية . وقول الزعماء الافرىقيون في هذا الصدد ان 
الممارات والموأهب نادرة جدا في مجتمصاتهم مما بستوجب توظيفها 
كلها مباشرة في مهام اعادة البلاء . كذلك تمتبر الوحدة الوطلية 
امرا حبوبا . وبردد الافربقيون نقد الغرب للديمقراطية بأنها اقل 
صور الحكم فمالية و « المعارضة » لا تملي قي نظر جمهرة الافربقيين 
« حكما بدلا » بل تعني ١‏ ألهدم » و « التخربب » وتقترجم في 
علابد من اللغات الافربيقية الدارجة بكلمة تصلي من بين ما تعنضشي 
« الهدامون او السفاحون » . 


ويقال على المستوى الايديولوجي ان لا وجود لجماعات ذات 
مصالح متعارضة ‏ بممنىي برحوازبة اقتصادرة وبرولیتاریا . فقد 
كان المجتمع الافريقي القبلي التقليدي مجتمما ا طبقيا اذ لم يسمح 
في الغالب الاعم بظهور فوارق وراثية بشان الثروة او السلطة . 
ويذهب كثر من القادة الافريقيون اصحاب الغكر الما ركسي الى ان 
الطبقات لا قشكل اسسا ترتكز عليه الاإحراب السياسية المتناقسة 
نظرا لعدم وجودها اصلا . وتزعم الاحزاب المتنافسة في كل دولة 
انها تنذر نفسها لتو فر للناخب افضل مسستوى للمعيشة › ويرجع 
الاختلاف بينها حول وسائل بلوغ هذا الهدف وليس حول توزيع 
المائد بين مختلف قطاعات السكان . ونجد في لهابة الامر ان 
سياسة التنمية لم قحددها ابديولوجيات السياسيين بقدر ما 
تحددها ادارة الرّسسات الاجثبية ورغبتها في الاستشمار » وسخاء 
هيات المعونة الدولية . 
ويقال كذلك ان الصراعات والتوترات الكامنة في المجتممات 
التي تمر بمثل هذه التحولات السريعة شديدة وضخمة للغابة 
بحيث لو طرحت للمناقشة الصربحة في البرلان والصحافة فان 
تماسك الدولة الحديثة سيتمرض لخطر جدى ومحقق . وهناك 
من يزعم ان حسم الصراعات داخل اطار حرب واحد يمتبر امرا 
أكثر فمالية . وهنا بتاكد دور الزعيم ممبود الجماهير ¢ فهو وحده 
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القادر على فرض الوفاق بين الجماعات المتصارعة ذات الآراء 
المتعارضة . وبرون ان هذه العملية يبررما التقليد الموروث فهي 
تشسبه ما كان بحدث في الممالك التقليدية حيث بتوسط اللك » الذي 
يسميه الاوروبيون خطا ١‏ المستيد » بين الجمامات السلالية 
امتنافسة . ولم يكن مجلس شيوخ القبائل في هذه الممالك منقسما 
الى جماعات او احزاب متمارضة على طول الخط دائما › بل كان 
مو قف كل جماعة تفر حسسب تفر القضابا المطروحة . وتسم 
الموافقة بالاجماع على قرارات القادة من الشيوخ او المك وليس 
عن طريق التصويت روالاغلبية . ويزعم رجال السياسة الان أن 
هده العملية ذاتها هي التي تتكرر داخل الحرب الواحد . 
ووجدت الاحزاب الناجحة في توليها الجكم فرصة يسرت لها 
المديد من الوسائل لتعزيز ميمنتهسا وتقليل نفسوذ ونماليسة 
خصومها . واتجهت الحکومات ي توزيع الخدمات المدنية الحديدة 
تصبيد الطرق وانشاء المدارس والمستشفيات ‏ الي تر كيز هذه 
الخدمات في الدواثر الانتخابية التي تشجم أمضاء حزبها . ما 
الاقاليم التي تقدم امضاء من احزاب ممارضة فانها تجد نفسها 
وليس بدون مبرر على الاطلاق » معرضة للتخلف اكثر ٤‏ ومن ثم 
يجد أعضاؤها انفسهم مضطرين اما الى الاستلام لحزب الحكومة 
او ان يصوتوا الى جانب اخرين في الانتخابات التالية . وقد 
تستخدم الحكومة المقوبات كذلك ضد ابناء النخبة المحلية ؛ 
على امل بذل جهدهم ليحبلوا الجمأهير في مجتمماتهم على تفيسم 
رايهم . وبجد الاو قياء المخلصون لحزب الحكومة كل التسهيلات 
الممكنة للحصول على قروض للتجارة او الزراعة > او عقود لتنفيد 
بمض المشاريع الصفرة للخدمات المامة . اما اعضاء جمامصات 
الممارضة فيتمرضون لحملات تفرض عليهم ضرالب عالية بحجة 
ارتفاع دخولهم وتحمیلهم مسشولية اثيات المكس ) وتدفم بهسم 
الاجهزة الي المحاكم نة جمدم الاد وهلي هذا ان جزب 
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الحكومة یبسط سلطانه على هذه الحاكم و مجُتلف اجهزة الحكسم 
المحلي ٠‏ وتم كل ما تربده السلطة باسم الشرعية القانونية وذلك 
عن طريق تعيين المخلصين للحزب قضاة في المحاكم ( بدلا مسن 
الشيوخ التقليديين كما بحدث في كثير من الحالات ) وعن طريق 
تجاح الحزب الحاكم في انتخابات امجلس المحلي . 

وتحقق الاأحزاب السياسية دخلا ضئيلا من الاشتراكات 
الدورية التي يدفعها لاف الاعضاء » ونادرا ما تكون هذه الاساليب 
فعالة ومجدية على المدى الطوبل . وكثرا ما بدفع اعضاء البرلان 
حصة من رواتبهم وهنا تبدو الاحزاب الصغْرة في وضع غير موات 
بالنسبة لها . علاوة على هذا فان الاحزاب التي في السلطة تتلقى 
هبات من اأ سسات التجارية ٠‏ المحلية والاجنيية › مقابل مزابا 
تتو قعها منها هذه اارسسات . وحدث کكثرا تحوبل ميزانيات 
بطرق غير محسوسة من الحكومة الى الحزب ويتم ذلك عن طريق 
حصول الحكومة على ارض او مشروع بسعر مبالغ فيه ويغنسم 
الحزب ارق السعر بين القيمة السوقية الفعلية وبين سعر البيسع 
وهو الفارق الذي يقدمه المنتقع في صورة هبة الى الحزب . 

واذأ توفرت للحزب الحاكم مصادر تمويل ضخمة فانه 
يستطيع خوض المعركة الانتخابية بقوة فعالة مستخدما عددا اكبسر 
من العملاء فضلا عن تقديم الكثير من الرشاوى وني بعض الاحيان 
مز بدا من الاعتداءات ضد المعارضة لا خضاعها . وتدخل أحهزة 
الدعاية التابمة اوزارات الاعلام المعركة الانتخابية كقوة متامصسرة 
للحزب الحاكم . ولقد كان ضباط الادارة البريطانية في شمال 
نيجيريا مناصرين سافرين لحزب ٠وتمر‏ شعب الشمال . وبلغفت 
البلاد مرحلة أصبح من المستحيل فيها على حزب معارض ان بنظم 
نفسه بصورة فدالة _ اذ بقع اعمضاؤه دائما فريسة في بد السلطات 
الحاكمة _ او انبدخل المعركة الانتخابية ندا للحزب الحاكم . ولقد 
ظلت نيجيريا حتى الانقلاب العسكري في ۱۹٦١‏ مثالا للدولة 
المتعددة الاحزأب . اذ كان بها اثتلاف حاکم من حزبین ( مو تمر 
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شمب الشمال والمجلس القومي لنیجیريا والکامررون ) بینما كان 
الحزب الثالث في مو قع المعارضة ( حزب جماعة العمل ثم اخيرا 
الحزب الوطني الدىمقر أطي النيجيري ) . د ان كلا من هذسن 
الحربين كان القوة المهيمنة ف اقلیمه . واستطاع کل منهما مرتکزا 
على قاعدته المحلية ان نخرض معر كته ف الاقاليم امجاورة > ولولا 
هذه المساعدة الخارجية لانهارت احزاب الاقلية في كل اقليم . 


وثمة منهج اخير ركفل سيادة وهيمنة الحزب الواحد ويتمثل 
ف المحال التقاني والايديولو جي لدی الحزب القائم على الساطة 
الى غرس وتاكيد القيم التي يمثلها في نفوس كل السكان . وتحقق 
هذا الهدف بالنسبة عض الاحزاب _ حزب الرتمر في غانا ٠‏ 
والاتحاد السوداني في مالي والحزب الديمقراطي الغيني ‏ عن 
طربق السيطرة على جماعات عصرية الاتجاه - مثل روابط الشباب 
والنقابات والجمعيات الزرأعية وما أشبه م ويسعى قادة حزب 
»تعر شەب الشمال في شمال نيجيريا الى هدي السكان غير 
المسامين في منطتة « الخزام الاوسط » الى الاسلام س وتتأاف هذه 
المنطقة من جماعات ذات بنية قبلية وموجودة خارج الامارأت . 
وفرضت السلطات هنا تطبيق الشربهة الاسلامية في كل المحاكم 
العر فية بينما ظل القانون المحاي التقليدي معمولا به طرال حقبة 
الاستممار ٠‏ واصسحت الهاو سا ھی اللفة المشتر كة . واأعتماد 
الوئنيون او المسيحيون من ؟عضاء مجلس الشيوخ ارتداء العمامة 
والر سسا Ri‏ کلما قصدوا کادونا naصسuلو×‏ تجنبا )ا قد 
بستشعرونه من خجل . وکان ساردوانا السو کو تي ھnںھلSa‏ 
of Sokoto‏ اول ریس ا أقلیمی حتی مقتله فی انلاب 1 ° 
قوم بجولات طوال الاعوام الاخيرة في الناطق بر الاسلامية > 
وتميزت هذه الجولات بالحماس الشديد في الدعوة الى الاسلام . 
وحری اعلان تحرل عشرات الالاف الى الالام بعد ختام تلك 
الحولات . وتتحدد الهاوسا كجماعة عر قية ف ضوء الثقافة _ لغة 
مشت ركة وزي موحد وليس في ضوء النسب السلالي او الانتماء 


الى وحدة سياسية واحدة وھکذا اصبح من الع ٹل 
وأستيعاب الاعضاء الحدد ۰ ولهذا دو ان الهد ف النهاني للقادة 
وحاءت اقوى معارضة لهذا الاتحاه من حانب شەب تيف  Tiv‏ + 

واتخذت النة ذات الثثافة الغريية دورا استسلامیا ردعو 
بجامعاتث غرب وروا او الولابات الححدة تعلموا قبول واكکار 
مفاهيم الديمقراطية السائدة هناك . وحيث انهم خرة المتعلمين 
في بلادهم الافريقية فان الامر لم يقتصر على ايمانهم بحرية انتقاد 
ألحكومة بل ظنوا ان آراءهم سيكون لها تقلها واعتبارها في نظر 
السياسيين وهم دونهم تعليما . وکثررا ما کانوا بستاءون حين تخد 
السلطات تراراتها على اساس مصلحة الحزب الحاكم وليس على 
احتجاجاتهم ضد كل هذه المساوىء التي تعرضوا لها كانت واهية 
غير فعالة . ويكمن السبب في تحكم السلطات في شون توظيف 
النخة ۰ ويعمل كثير من النخبة ف مجال الخدمة المدنية ويشعرون 
ان النشاط السياسي السافر خطأاً »> وان من تحمل آراء معادسة 
للسلطة بوصم بأنه « غر حدير بالنقة ) وبحرم من کل فر ص 
التر قي . ونعرف نظار امدارس ان لو اعرب واحد من هات 
التدرسس عن آراء معادية للحزب الحاكم فان مدار سهم ستحر م 
من الاعانات الاضافية التي تقررها الحكومة . ولن نجد سوى عدد 
محدود حجدا من الهن بمنأى عن السيطرة الحكومية وهي عادة مهن 
تحتاج قدریبا خاصا . ولکنها ليست ملاذا منا لعلم او مدیسر 
بكشف عن استيائه بعبارات صربحة . 

وتتمتح النخة علاوة على هذا يوضع متميز في أأجتمع اذ 
تدافع الحكومة عن رواتبهم ا)رتفعة . وتۇمن النخبة بأن مصلحتها 
تكمن في الحقاظ على الحكومة قوية » ذلك لان انهيار السلطة ومايتبع 
ذلك من فو ضى عامة سينتهي بحرمانهم من مناصبهم وامتیازاتهم . 
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السلطة . فالتوترات موجودة في كثير من الدول ونمکن سىهولة ان 
تولد مو قفا ثوربا ذا ما اشعلت شرارتها ثورة داخل صفوفه 
النخة . 


ونمکن الفول بو حه عام ان الاحزاأب الحاكمة ف کل غرب 
أفرىقيا . استخدمت نفس الإساليب لضمان سيطرتها سواء 
بفرض الامر الواقع او باسم الشرمية القانونية داخل دولة الحزب 
ألواحد ٠‏ وبررت حمیدیا مواقعها بطرق متمائلة . ولکن اجرد 
اختلاف هذه الإحزاب الحاكمة عن بعضها في اإراحل الاولى 
للنضال من أجل الحكم الذاتي › اتخذ كل منها تنظيما متباينا عن 
سواه وذا طابع متميز . 

وظلت أحزاب النخبة التقليدية اوتو قراطية الطابع على الرغم 
من استمرارها في تأکید دورها فې مجال قحدیث بلادهم . وتأکدت 
هيمنة ايديولوجية النخبة التقليدية . ويتسم تنظيم الحزب بضعف 
بنيته » فضلا عن ندرة ااژتمرات التي يعقدها الحزب ٠‏ وتصدر 
أكثر انقرارات الحزبية عن طريق اتصالات غر رسمية تجري بين 
قيادات الحزب او بين أعضاء البرلان . 


ويتمثل أهم فارق بين الاحزاب في التمايز بين نمطين للبنية 
السياسية . فهناك من ناحية الحزب الذي يسمى الى حشد كل 
الناس من أجل تطوبر البلاد ويقدم من خلال هذه العمليية 
ايديولوجية متميزة تر كد على زعامة الحزب ؛ كما يسعى الى بلوغ 
اهدافه عن طرق السيطرة على روابط واتحادات عصربة 
بستخدمها ادوات له في التنشثة الاحتماعية . وهناك من ناحية 
اخرى الحزب الذي بوافق على استقلال الروابط والاتحادات 
القائمة ممتبرا ان دوره الخاص هو التوفيق بين المصالح المتعارضة 
لهذه الروابط . ومثل هذا الحزب لا بقدم صياغة محددة 
لابدبولوجية خاصة به . هذان النمطان من الاحزاب ‏ احزاب 
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حٿد وتعيئة الجماصر واحزاب التوفيق وامصالحة سادا وا 
استخدمنا مہ۔ططللحات ıîۃتر Apter‏ تطررا عن الاحزاب 
الرأديكالية القديمة واحزاب النخبة المهنية وان لم يكن التطابق بين 
اليوم والامس كاملا . كذلك فان القسمات المميزة لاحزاب الحشد 
والتعبئة ليست منعدمة تماما في احزاب التوفيق والمصالحة »> 
والعمكس بالعكس . 

وتركز احزاب الحشد والتعبلة ‏ حزب اإتمر في غانا 
والحزب‌الد يمقراطي الغيني في غينيا والاتحاد السوداني في مااي 
تركز كلما على قبول‌الناسس جميما لقيم التحديث . ويئشط الحزب 
من خلال تاك الروابط التي تدعم مثل صله القيسم وتعمل على 
الانتقاص من الولاء التقليدى الجماعات العر قية ( على الرغم من أن 
الدولة الحديثة قد تزعم انحدارها سلاليا عن ممالك قدبمة ؛ 
فساحل الذدب اصبح غاا » والسودان سمى مالي ) ودمکن ان 
نود نيما يلي بحن امئلة من الروابظ الني تخضخ لسرطرة الخزتب » 

انشيء قي غانا « البناء الحديد » لوتمر النقابات فی عام ۱۹۵۸ 
بان اصبح دو قمر النقابات حزءا متكاملا مع قنظيم حزب اأژتمر ٠‏ 
والسكرتير العام أؤتمر النقابات عضوا في اللجنة اإركزية للحزب . 
واعترفت الحكومة بعدد قليل من الاتحادات ؛ واستطاعت هذه 
الاتحادات بفضل حجمها وقدراتها الالية الجديدة ان تصبح اقوى 
من سابقتها . وكان هدف « البناء الحديد )» هو حشد كل طاقات 
وامكانيات جميع العمال ودفعها نحو اعادة بناء غانا اقتصاديا . 
وعلى الرغم من سيطرة الحكرمة على الاتحادات الا انها كانت تأمل 
في إن تقلل من مظاهر الصراع والخلافات في مجال الصناعة الى 
الحد الادنى والا ضعف اقتصاد البلاد . ومن ثم تحددت مهام 
الاتحادات بالعمل على تنظيم قوة الانتاج ودفعه الى اعلى مستوى »› 
ودعم حياة المدينة » وان تكون واسطة واداة لدعابة حزب اؤ تمر 
في كل الشئون السياسية . 
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وتشكلت « فرق عمال غانا » عام ٠۹١‏ كنشيجة مباشرة لزبادة 
البطالة ین خرنجي المدارس وهو ما قىسېب ف کنر من احداث 
العنف الواجهة في اغاب الاحيان لاهداف عرقية . وضمت هذه 
الفرق اكثر من عشرة الاف عضو حتى عام ۱۹١٠‏ وتم قنظيمها وفق 
الاسلوب العسكرى واتخذت زبا موحدا وتدرىبات منتظمة . 
واعتادت القيام بنشاطات رباضية وترفيهية » علاوة على تلقي 
محاضرات عن الايديولوجية الجديدة المسماة ( مذهب نكروما ) 
Nkrumaism‏ واشتغفل اعضاء الفرق العمالية في الخدمات 
العامة مثل تعبيد الطرق وفي مزارع الدولة . وكان من المتوقع ان 
يتعلموا مهنا بستطيعون ممارستها فيما بعد في الحياة المدنية . 
ولکن عاق نمو هذه الفرق سوء تحديد الاآفكار التعلقة بهدنه 
النهائي وتكاليفها الباهظة التي بلغت مليوني جنيه استرليني خلال 
الفترة ۱١١٣۱ ۱۹٩۰‏ . 

وتشكلت في مالي حر كة الشباب الجدردة عام وضمت 
كل الروابط السابقة ‏ بما في ذلك الكشافة عاى سبيل الخال . 
وصدر مرسوم بقضي بان تكون عضوبتها الزامية لكل من بلغ 
الثامنة عشرة من العمر » كما اتبعت مشل غانا نظام حياة عسكرية 
داخل معسکرات خاصة بها . وزعم الانقلاب الذي وقع في عام 
٠‏ ان ثمة حاجة ملحة وظرو فا طارئة تقتضي حمابة امن البلاد » 
وهو الانقلاب الذي أنهى الاتحاد الفيدرالي بين مالي والسنفال . 
وتعلم الشباب داخل المعسكرات مبادىء التراءة والكتابة وفنون 
حرفية وطرقا جديدة في الزراعة بهدف الحيلولسة دون تدفق 
الهجرة من الريف الى المدينة فضلا عن تعليمهم احترام تاريخهم 
وثقافتهم . واقتدت دول عديدة من دول غرب افريقيا بمثال حركة 
الشباب الاسرائيلي التي استهد فت توحيد الهاجرين ذوي الشقافات 
والخلفيات الاقتصادية المتبابنة للغابة وصهرهم جميعا داخل اطار 
من القيم الواحدة . 
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ان وأحدة من اهم المشكلات التي تواجه ُي خزب ستهدف 
حشد وتمبلة الجماهر هي تأكيد جذوره في الريف . وقد يتحقق 
هذا ؛ما عن طربق اقامة جمعيات تماونية ترعاها الحكومة او انشاء 
لجان محلة للحزب لتکون ا لاحكم المحلي وارام العدالة . 
غ قنظیم الزرافة التماونية ر الاساليب التقتية 
الحديدة وافراض الفالاحين . ونعين الاعضاء قائدا محليا لهسم » 
وتلقى عمال الحكرمة الزراعيون التعليمات على مستوى المقاطعة 
والاقسام وثظمون شراء موأد التموين اللازمة اوم وبیع امنتجات 
وتنشط التماوئيات ابضا ف مجال محو الامية فضلا عن اوحه 
النشاط الثقافي الاخرى . 

وفي غينيا قم القضاء ء على نظام رئاسة شيوخ القبائل 
الاستعماري عام 1410۸ و تو لی المناصب الادأربة الاكفاء م. ن الوالين 
للحزب الديمقراطي الغيني وحل محل نظام شيوخ انقبائل نظام 
مجالس القرى التي يجري انتخابها سنويا بالاقتراع الام بين 
البالغين . ويضم كل مجلس عشرة اعضاء ‏ بشرط أحتجار ثلاثة 
مقاعد للنساء واثنين لعضوين من روابط الشباب س ويتولى 
رئاسة القربة ا رشح الذي يفوز بأكثر الاصوات . وتعتبر هذه 
المجالس مسولة عن تطبيق القانون محليا وضمان استتباب النظام 
والصحة العامة وبعض القضابا التشربعية البسسيطة وجباسة 
الضرائب ويكون رئيس القربة ممثل الحزب على ادنى مستوى وفي 
الوقت ذاته هو اأصغر عضو في سام السلطة الادارية . 
بسبب اعتماده عاى ال)وّسسات الخارحية للبدء في مشروعات 
جديدة » وبسبب اخفاق الحكومة في ممارسة تنظيم ورقابة كافية 
وفعالة بحيث ان القسط الاكبر من العملات الاحنبية يتم انفاقه 
على استراد الكماليات التي تستخدمها النخبة بدلا من استراد 
آلات وماكينات تعود بالنفع على البلاد . ويدعو الاشتراكيون الى 
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سيطرة الدولة على كل محالات الصناعة والتجارة . ونظرا 
للتشسريعات التي سنتها غانا خلال السنوات السابقة على الانقلاب 
الي فان اإرّ سسات الاجنبية لا دمكذها العمل الا في المشروعات 
الصناعية الضخمة فقط هئاك ( على الرغم من السماح للشركات 
الاجنبية القائمة وقتذاك بمواصلة العمل ) وتضم البلاد بذلك 
خمسين رسس ةمملو كة للدولة . بيد ان سيطرة الدولة في حد 
لا تحال المشروع قابلا للحياة والنمو » فكم من مشروعات 
نشت لاسساب مظهربة لا غير وحققت خسائر ضخمة ۰ 


ولو حظہ ان اكثر ٥ن‏ تد روا علی الادارة لست لددهم الكقاءة 

اللازمة لادارة الاعمال . فضلا عن ان الزيادة السربعة في سيطرة 

الدولة أقضت الى تفاقم الروتين الحكو٧ي‏ ورمسن ثم استشری 
العامة . والحق يقال انها ليست ممضلة سهلة الحل . 


وني الدول التي تحكمها احزاب حشد وتعبمة تسيطر على 
روابط الشباب والنساء واننقادات وتعاو نرات الغلاحين ومحالس 
القرى تصبح اللجنة المركزبة للحزب مناط اتخاذ القرار . وتكون 
وظيفة امجالس الأيابي هنا التصديق على القرار ٠‏ ويقال في الدفساع 
عن هذا النظام انه ديمقراطية حقيقية حرث تعر الجماهر عسن 
آرائها من خلال تنظيماتها وتنتقل صعودا الى ااستوبات الاعلى 
للحان الحزب . وانه أن المسر اكتشاف مدى فعالية هذه العملية 
في حقيقة الامر ٠‏ ولكن من اس تصور قرارات اللحنة المركزبة 
للحزب تنتقل هبوطا الى الفروع المحلية للروابط المختلفة . 
والشيء ااژّكد ان هذه القنوات الجديدة الاتصال تخاقى ولاءات 
جديدة » وتحد من ع العلاقات التقليدية ٤‏ وتغرس في اننفوس قبول 
القيم الملائمة لعملية التحديث . بيد ان ٠‏ الامر يتمد كثرا على 
نجاح هذه الروابط »> ونحن لا نملك من هذا غير الاورصاف البراقة 
التي .تقدمها لنا e‏ الدعابة الرسمية . فهذه الروابط هي 
البوتقة التي بتعين ان تتم بداخلها عملية اللاعمة بين القيم انتقليدية 
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والحديثة كما وان التوترات التي تنشاأ داخاها او الخلانات التي 
تنشا حول علاقاتها بامستويات الاعلى في الحزب قد تجهض 
انجازاتها الايجابية . وترقبط شبكة اتحادات وفروع الحزب 
بيعضها البعض من خلال العديد من اؤ تمرات الشتر كة التي يجري 
بداخلها ( كما يبدو في ظاهر الامر ) تبادل وأضح للآراء اكثر مما 
يصدر عدها من قراآرات . وتعتبر هذه الشبكة في الدول الحديثة 
احدى الوسائل الرئيسية التي تصل الفروع بالمستوبات الاعلى _ 
وهي وسيلة متمارز ة عما هو ميسر للمتعلمين في النظم البيرو قراطية 
وتو كد على معابير مختلفة مثل الولاء للحزب والقيادة بين 
الحماهر . [ 
اما حزب التوفيق والمصالحة ن وتمثله الاحزاب التي تولت 
السلطة في اقاليم نيجيريا الجنوبية وفي ساحل العاج والسنقال 
على سبيل الثال ‏ فانه بختلف عن طراز الحشد والتعبئة ممن 
حيث انه لا بنشد التحكم والسيطرة من خلال دمج الاتحادات 
الكبرى والجماعات صاحبة امصلحة في المحتمع داخل تنظيمه 
الذاتي . انه على احسسن الفروض كسب ولاءها أو الحصول على 
تصريحات علنية بمساندتها له . ويستمر الشدب في التعبير عن 
آرائه من خلال نوابه البرلانيين اساسا . ويمثل اعضاء البرلان 
دوائرهم كما تؤثر المؤسسات التجارية على الةرارأت التي يتخذها 
الوزراء ٠‏ ويخضع الجانب الاكبر من النشاط الاداري لنفوذ رجال 
السياسة عمليا . وقد E‏ 
دراسية بالحامعة لحساب طالب من ابناء بلدته س وتعوضه ابواه 
اال و اویل الوزير على 
عقد أو أمتياز لحساب مؤسسة ما والتي تقيم له مسكنا ممن 
ا رای راتا مها له بالل ب رت ان ن اقرب اى 
السلطة بخبو نشاط الغروع المحلية التي يدب فيها النشساط كلما 
حان موعد الانتخابات . وبتوقف الحزب عن عقد دز تمرات دوربة 
ويقتصر نشاطه على أعضائه في البرلمان . وبؤكد الحزب مساندة 


٦4‏ سے 


الحماهر له عن طرنق الشرطة والمحاكم واجهزة' الحكم امحلي 
وليس عن طريق الطواف بين الجماهير و كسب تأبيدهم . وقدم 
املستولين في الحزب الوعود المعمولة بالحديث عن الئل العليا وا 
الديمةراطية والاشتراكية بينما ينتهج األحزب سياسة برجماتية* في 
جوهرھها ‏ حيث بنشد الاهداف التي بمكن ان بحقَقها فقط بدون 
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وطبيمي ان التنمية الاقتصادية هي الهدف الرئيسي للدولة 
التي تقوم على « حزب التوفيق والمصالحة » . ولكن المبادرة تاتي 
کہا هو متوقع من الروابط والاتحادات المستقلة واا سسسات 
المحلية والاحنبة ۰ وقك تلتمس الحماعات امحلية مساعدة 
الحكومة لتحقيق مشروع ما »> وقتعمل مكاتب تنمية المجتمع او 
رفاهية المجتمع على اثارة هذه المطالب . ولكن جهودهم تسیر عبر 
الروابط القائمة مستفلة القيم التقليدية او المناصر المنافسة 
لحفز هذا الجهد . وتاخذ خطط التنمية الزراعية صورة مزارع 
مملوكة للدولة أو مزارع مستقلة عن الترى ولكن دون بذل جهسد 
يذكر من اجل اصلاح الاساليب التكتيكية التي تتبعها جماهير 
الفلاحين . ولعل السبب في ذلك ان مزارع الدولة تفل عائدا 
اسرع من اي اصلاحات يجري ادخالها على اساليب الزراعة 
التقليدية ولكن يمكن أن نعزو السبب ايضها الى عجز رجال 
السياسة عن تعبئة جهود الفلاحين لثل هذا النشاط على نحو 
بحقق فوائد ملموسة . 
ن 
*# سياسة (عمليه) الغايه فيا تبررالوسيلة. 
تشعامل مع الواقع الممكن وكا هومعطى للانسان دون التزام بدا أوعقيدة حكم السلوك 
وتحدده». وانغا تتغبر وتتعدل وفق ماتمليه المصلحة الفردية. 
(المترجم) 
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رانا فى القصول السابقة كيف ان ابناء غرب افربقيا لاءموا 
مؤسساتهم وانماط سلوكهم مع اثر الغرب على مجتمعاتهم . فقد 
تغرت العلاقات بين أعضاء الاسرة واصبحت قاصرة على زوجين 
ببنيان بيتهما بمنأى .عن العمشيرة . وبدا السعي الى الاهسداف 
التقليدية بوسائل جديدة » ولم يعد ساكن المدينة ينشد الامسن 
الاجتماعي من خلال جماعته السلالية بل من خلال الرابطة العرقية 
التي تضم اعضاء من قردته . وتشکلات أهداف حديدة » فالممال 
ينظمون النقابات للمساومة على ظروف عمل افضل ٠‏ بينما 
اسس ابتاء النخبة ذوي الثقافة الغربية حركات واحزابا سياسية 
لانتزاع السلطة من الحكومات الاستعمارية . واذا نظرنا الى هذه 
التغرات نظرة سطحية سيخيل الينا انها تمت بسهولة كبيرة 
نسبيا . وواقع الامر اننا نقصر عادة عن تقييم مدى المعاناة التي 
يتعرض لها كل امرىء حين يكون بصدد عملية تكيف وهو بنتقل 
من مجتمع بلي الى مجتمع حديث . 
بجد المرء في مواقف التغير نقسه ازاء مشكلات الاختيار 
ألصعب . ثمة اهداف جديدة اضيفت الى تلك التي سبق واقرها 
المجتمع . وقد يكون على المرء أن بختار بين وضع رفيع المنرلة 
في مجال تقليدي او ٿي مجال حديث فیجد عسړا عليه ان يحسم 
آمره > ويتردد ازاء القيم التي دعن بها » ویتلقی من رفاقه 
مشورات متعارضة فضلا عن وعيه بالجزاءات التي قد فر ضها 
عليه حؤلاء لو انه اخفق في العمل وفق توقعاتهم المتباينة . وبتولد 
الشعور بالاحباط حين يفشل الرء ې بلوغ هدفه » على الرغم من 
انه التزم الوسائل المقبولة لبلوغ هذا المدف . وينشاً علاوة على 


١ =‏ س 


هذا احساس بالذئب يسبب الفشل في محاراة تو قعات الاخرين , 
وقليل من الرجال والنساء هم القادرون على مواجهة هذه المشسكلات 
بنجاح . اما الاخرون فانهم بعبرون عن حالة القلق التي يعانونها 
بعديد من الاعراض الفسيولو جية التي تظهر عليهم _ الصداع 
وآلام المعدة وما شابه ذلك . وثمة الاعراض العصابية وان كانت 
أقل شيوعا من هذه بنسبة ضئيلة وتكشف اقلية صغيرة عن 
اعراض لامراض الشخصية ‏ التي قتبدى في صورة سلوك عدواني 
أو سلوك قهري عivیام‏ ص٥٣‏ او سلوك سوسيوباتي ( سلسوك 
اجتماعي مضطرب ومرضي ٥١‏ اةمهاءم5 مثل ادمان الخمر او 
ادمان المخدرات ) ٠‏ او أمراض عقلية حادة . وتملك أكثر 
المجتمعات وسائلها التي تخفف بها مخاوف المرء. وقلقه المرضي _ 
على الاقل الى الحد الذي لا تسبب له مرضا عقليا بعوق بصورة 
خطيرة نظام عمله اليومي . وتتم هذه الوظيفة الاجتماعية في 
السحر . حقا لفد بدا الناس اليوم بهجرون مثل هذه الاسالبب 
ليمارسوا امورا اخرى بديلة . ونشأ بعضها كامتداد لبعض 
الممارسات التقلردية . مثال ذلك : استخدام الطلاسم السحريسسة 
ألحديثة و « حبوب القوة » والبعض الاخر مأخوذ عن ١٠رسسات‏ 
غربية » مثل الفرق الدينية العديدة التي انشقت عن كنائس 
التبشير المسيحي في محاولة منها الوغاء بالمتطلبات التي بدت 
الكنائس ذاتها عاحزرة عن اشباعها . 


واكثر العناء ألذي بكابده التاس اليوم هو وليد انقتاح 
مجتمعهم ‏ من السرعة البالغة في انتقال المرء من مسقط رأسه 
متواضع الى منصب رفيع في بنية بيروقراطية حديثة . وطبيمي 
أن المجتمعات التقليدية لم تمهد مثل هذه الدرجسة في الحركية 
الاحتماعية . حقا لقد شهدت مجتمعات قبلية كثيرة في حزام 
الغابات في غرب افريقيا صعودا الى الثروة او المنصب السياسي 
بسرعة تضارع سرعة الشهب . بيد ان المجتمع كله كان بعرف 
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بو ضوح کیف تحققت هذه المغانم في كل الحالات التي دشاهدها , 

اما اليوم فان النظام التعليمي ‏ وهو سلم النجاح الاوحد تقريبا 
في الاطار الاجتماعي الحديث _ غير مفهوم بوضوح للجميع ولم 
يختبره غر القليلين . لقد قدمت مات الترى خريجين جامعيين 
وبخاصة في مناطق انتاج الحاصيل التجارية في نيجيربا وغانا 
وساحل الماج . واضحى خربج الجامعة المختال بسترته الغربية 
وسيارته الفارهة > زارا مألوقا لمسقط راسه » ويتطلع اليه 
الشيب رالشباب كطراز وقدوة احرى بكل الشباب ان يحاكوه . 

وبختلف هذا الو قف عن سواه الألو ف في المجتممات الصناعية حيث 
ينمزج المرء الناجح بعيدا عن جماعته من الممال اليدوبين الذين 
نشابينهم > ولا يبدو نموذجا وقدوة لشباب بلدته . ذلك لان 
تطلمات الشباب هنا تصاغ ف الاساس وفق طراز الوظائف 
الميسورة لاغلب اقرانهم . ومثل هذه التطلعات هي تطلعات واقمية 
في جوهرها . ولکن لمات جمهرة شباب غرب افريقيا اليوم 
تطلعات غر واقعية . ان نجاح القلة الذين دخلوا زمرة النخبة ذات 
الثقافة الغربية » نجاح واقعي ٠‏ وأكثر هؤلاء وفدوا » كما راينا مسن 
قل ٠»‏ من بيوت متواضعة . وتؤ كد الاحصائيات ان الفرص 
المتاحة لكل شاب » من مشل هذا المواطن » لبلوغ مشل ذلك النجاح 
هي فرص تليلة الى اقصى حد . ولكن وعلى الرغم من هذا فان 
المرء لا بكتفي فقط بتحديد مثل هذه الاهداف لنفسه بل يصر 
ويتشبث في السعي لها حتى بعد ان بتأكد له فشله وتتضاءل 
توقماته في النجاح . ولا تكتفي عشررة الرء بالحماس الشديد في 
مساندتها لهذه الاهداف غر الواقعية بل انها تدممها ماليا كذلك > 

اذ تتجمع المدخرات التي حققها جمع غفر من الاقارب ليسهموا 
في سداد مصرو قات الجامعة لابن الجمامة اندي بخالونه شابا 
نابها . وتتوالى عليه الضغوط لبلوغ ما يأملونه من نجاح ولسبرد 
الجميل لعش ته ليس فقط في صورة منرلة اجتماعية يصيبها بل 
وعاند مادي لها ابضا . 
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وبالمثل في مجال الاعمال التجارية فان القليلين من المشهورين 
في قراهم > هم الذين اصبحوا اثرياء . الا ان ٠‏ الجانب الاكبر من 
داحم يرجع الى التقلبات الفجائية في سوق الاقتصاد العامسي › 
أو الى اجراءات أو سسات التجارية الاجنبية ٠‏ وما عدا ذلك من 
تظاهر الشراء فانه غر مفهوم لدی ابناء القرية » لذا فان ثروة 
التاجر يعزوها جمهور القرية ‏ وربما التاجر ذاته _ الى الحظ 
وهکذا فان من الألوف في المجتمع الذي بتعرض لتحولات سربعة 
ان نری الاهداف التي يحددها الافراد لانفسهم ويكبرها اكشر 
ابناء المجتمع لا يمكن بلوغها عن طريق الوسائل التي توصف عادة 
بانها وسائل مشروعة . 

تری ما هو حجم التوتر الذي يعاني منه ابناء غرب افريقيا 
الوم ؟ من المفروض ۾ دون برهان دیق ان امحتممات التي 
تمر بتحولات سريعة تعاني توترا اكثر من المجتمعات المستقرة . 
ويلزم عن هذا ان اولئك الذين ينتقلون سريعا من اسلوب حياة 
تقليدية الى اسلوب حياة حديثة سيمانون توترا اشد مما بمائيه 
اولئك الذين ظلوا كما هم نسبيا دون تفي . ولكننا قد نعود الى 
تأكيد مظاهر تمقد الحياة الحديثة عند مقارنتها « بالحياة البسيطة 
في القرى الافريقية » . بيد ان هذا التعقد نفسه الذي بميز الحياة 
الحديثة قد يمكن الرء من تجنب كثير من الاختيارات الصعبة »> 
بينما تطرح القربة فرصا اقل لحرية العمل . ان القروي الافريقي 
التقليدي يشمر انه اكثرمن ساكن المدينة من حيث خضوعه لرحمة 
قوى طبيعية لا سبيل لديه للتحكم فيها . 

وئ عام ۱۹١١‏ جرى مسح شامل للامراض النفسية في وحول 
منطقة ابيوكوتا »همعطا في الجنوب الفريسسي من نيجيريا . 
وقام بهذا المسح فريق من الاطباء النفسيين بعضهم أطباء بشريين 
والبمض الاخر علماء انشروبولوجيا اجتماعية من خريجي جامصة 
كورنيل » وعملوا دراستهم بالاشتراك مع هيئة اطباء مستشفسى 
الامراض المقلية بالمنطقة , وكانت العينية موضوع الدراسة 
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ماخوذة من ابي وكوتا ذاتها _ وهي مديثة في يوروبا احتفظت بقدر 
كبر من بنيتها التقليدية فيما بتعلق بالمستوطنات السكنية 
والجماعات السلالية ولكن يسكنها اليوم سكان يعمل اكثرهم في 
مهن حضرية مثل الحرف والتجارة . واخذواً العينة ايضا مسن 
الكقور المحيطة بمنطقة ابي وكوتا حيث يعيش رجال ونساء لهم 
تجمعات سكنية اصلية في ابي و كوتا ذاتها »> وايضا من بلدة صغيرة 
تتبع سياسيا ابي وكوتا . وتتميز المنطقة المختارة بأنها غنية نسبيا 
حتى بالقياس الى المستويات المرتفعة في بوروبا . واكثر سكانها 
اسميا مسيحيين او مسلمين . وطبيعي انها لا تمشل المنطقة 
الحضربة الحديثة بما تتضمنه ٥ن‏ ىة عالبة من المهاحرين 
بعملون ابتغاء الاجر والر اتب في اعمال صناعية اق تجارية 
اخر مماثل قام به قي سنوات سابقة فريق م٥ن‏ الباحثين في سترلينج 
کاونتي راصuهC٤ Nova Scotia Îla | gil êعيlill Stirling‏ 
واذا كانت دراسة فرق حامعة كورنيل عن منطقة ابيوكوتا 
فد تو صلت الى نتائجح غر نهائية الا انها كاشفة . قعدد الاعراض 
النفسية الةسيولو جية والاعراض الءصابية التي وجدت بين سكان 
پوروبا اکثر من انتي وجدت بين سان شمال امریکا . بيد أن نسبة 
عينة السكان الذين معاون من مر ضس نفسي مەين او محتمل کانت 
اقل بین ابناء يوروبا ٤‏ ( ثظرا لان من رعانون اارض يکشفون فشي 
الغالب عن اكثر من عرض ) ولقد كان الفارق بين الجماعات 
الافريقية وجماعات شمال امريكا اكبر مسن حيث تقييم نسبة 
الاشخاص الدسن اضر بهم الأإرض ضررا واضحا فأقل رقم هو )٠١(‏ 
بالمائة كان خاصا بالقرى الصغيرة في بوروبا . وأرتفعت النسبة في 
مدينة بيو كوتا الى )۱١۹(‏ بالمائة > وبلغت في سترليخ كاونتي ( ۲۳ ) 
با لمائة . علاوة على هذا فبينما ارتفعت نسبة من اضر بهم امرض 
ضررا واضحا في عينة شمال امربكا ممع ارتفاع عمر الرجال 
والنساء » فتد كانت النسبة عالية بين الاصغر سنامن رحجال 
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شعب بوروبا ( دون ۳۹ سنة ) وبين نساء بوروبا ( من ٤.‏ س ۹ه 
سنة ) ولوحظ في مدينة أبيوكوتا ان الرجال المنترمين بالزواج من 
واحدة صحتوم ممتلة وأضعف من صحة المتزوحين بأکثر مسن 
واحدة _ هذا على الرغم من ان نساء ساكن المدينة المخزوج بأكثر 
مس واحدهة کن أضعف صحة من نسماء الرحجال المتروحين بواحدةه 
ويعاني المتعلمون من ابناء بوروبا أضطرابات عقلية اكثر مما يعاني 
الأميون » ولكن ليس بدرجة شديدة الوضرح . ودهش فريق 
البحث من قدرة الثقافة على دمج بعض جرانب التعليم بطرق لا 
قسىبب ضررا . 


والصورة العامة التي تخرج بها من هذه الدراسة هي ان 
ألتفير الاجتماعي والاقتصادي على الاقل من الطراز الذي عايناه 
ف ابيو كوتا ‏ لا فضي الى ”ي زبادة في توتر اأرء » وان مجتمع 
بوروبا المعاصر يعمل على تسكين هلا الثوتر نجاح كبير . ولهذا 
فان صحة الغالبية ليست معتلة بصورة واضحة ( اما من بتعرضون 
لرض عقلي خطير فان العلاج على ند الاطباء المحليين مع استخدام 
وسائل العلاج المتوارثة عن اماضي علاج ناجح الى صد کبیر ف 
اغلب الاحيان ) . 


اساليب التفلب على التوتر : س 


ال حسر : نحن اليوم نصف كل وسيلة غير علمية تستخدم 
لبلوغ غاية ما بانها سحر . والسحر قد يكون موجها نحو زيادة 
القوة الذاتية للمرء او قدرته على التاأثير على الاخرين » او للتحكم 
في العالم غير الشخصي . وطبيعي ان مثل هذا الاستخدام للسحر 
كان شائعا جدا في المجتممات التقليدية . وعلى الرغم من ان الفلاح 
كشف عن مهارة فائقة في تقديم خصوبة التربة وتقرير أي نوع من 
المحصول بزرعه الا انه بامل كذلك ف ضمان طقس موات وحصاد 
طيب ٠‏ وسبيله الى ذلك مغلا دفن قدر « طبي » في حقله ( سحتوي 
على اشياء بعتقد انها تمكنه من السيطرة على قوى الطبيعة » . 
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ولعله رای ان هذا العمل الاخر ليس أقل معقولية من تقييمه 
لخصوبة الارض حتى ولم يتوفر لديه برهان تجريبي يؤكد قعالية « طبه 
السحري » اکثر من العلاقة سن انواع المحاصيل وظروف التربة ٠‏ 
ونراه ستخدم السحر وكاأنه احد الشعائر والطقتوس التي ترمز 
الى أهمية المتاح بالنسبة له > ودواء بخفف من قلقه الشديد في 
مواقف تنذر بالخطر او سوء الال . 


وان اكثر المتعلمين من أبناء غرب افريقيا اليوم قد شبوا في 
بيوت تومن بالنظرة التقليدية تجاه السحر »> ولهذا فلن ندهشس 
كرا حین تنجد جل هژلاء ٤‏ رحالا ونساء › لا بزالون بژمنون “ 
الى حد ما ٠‏ بالقوى السحرية . ولكنهم ينشدون سبلا جديدة 
لواكبة العالم الحديث . 


SS 
الجهد المقلي اموجه نحو الهدف المنشود . فالطالب بشتر‎ 
ولت بواصل الدراسة طوال الليل . حقا ان الاسم تد قد‎ e 
E E O O E E 
في جهوده ام لا . واذا جاء الامتحان مخيبا للآمال فان الجانب الاكير‎ > 
من اللوم بقع على السحر » اما لان التعويذة كانت باطلة او لانه هو‎ 
. لم پستخدمها على نحو سليم‎ 


الرشوة : نادرا ما تطالع عن دولة من دول غرب افربقيا 
المماصرة دون ان نجد اشارة الى المرشوة ء فالوزراء يتلقون مسن 
القاولين الدين قبلت الرزارة عروضهم هدايا ثقدية او ريما مسكتا 
مكونا من عدة شقق ليؤجره . ويبدي كل اعضاء مجلس الحكومة 
المحلية رغبتهم في رئاسة ءوسسة أو لجنة عمل حيث الرشاوى 

کشرة ‏ وفلیلون من بتو قون a a‏ التعليم او اللحان 
المصحية ٠‏ وجل رجل الشرطة منعح رخصة قیاده السيارة حتى 
بتلقی قدرا من الال آکبر من الصرر نات المغررة قانونا . وطالب 
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الرعاية » . وما ان بسقط القادة السياسيون حتى بتعالى النداء 
بالقضاء على الفساد . 


ويقال بهدف تهدئة الو قف أن من العسير تحديد هوبة الفساد 
في المجتمعات الافريقية . لقد كان اصحاب المناصب في المجتمعات 
التقليدية بتلقون الكثير من المكافآت في صورة هدابا مقابل خدمات 
آدوها > كما اعتاد الطمو حون تقديم مصالحهم مشغوعة بتوصية 
من اصحاب النفوذ والسلطان في المجتمع . وبيمكن القول بوجه 
عام ان تبادل الهدابا كان وفير! وقاق حدود ما هو سائد في المجتمع 
الغربي المعاصر . وني مقابل هذا نرى ان الطبيمة المجردة للعلاقات 
البيروقراطية غريبة على الافريقي . 

ويزعم الراشون انه مادام هذا هو ما يقعله الجميع فان احدا 
لن يستمع الى كلامهم اذا لم يسايروا الركب . ونجد الكثيرين من 
الاميين العاجزين عن فهم الصيع المطبوعة بقدمون هدابا للموظفق 
امختص التماسا لمساعدته وملا لهم البيانات بصورة صحيحة 
مغترضين ان هذا العمل خارج عن حدود واجباته . 

ويدافع المرتشون عن انفسهم بالاشارة الى من بشفلون 
المناصب العليا . ونعود لنقرل ان درجة الفساد هنا مرقبطة على 
ما بدو بسرعة الحركية الاجتماعية » وفروق الدخل الواسعة 
بين من اصابوا غارة النجاح وبين العاديين . وبشر الوظف الكتابي 
الصغير او معلم المدرسة الابتدائية الى الرجل الناجح في حياته 
قائلا انه کان زمیله ې الدراسة وکان دونه جدا واجتهادا ویدخل 
في عداد تلاميف الفصل المتخلفين . 


ان فارفق العمر حيث ببلغ الطالب ذروة المرحلة الدراسية مسالة 
غبر مفهومة وغير واردة لتفسر ذلك . ويعزو الاخرون نجاح هذا 
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الشسخص الى المحسوبية وقدرته على الرشوة وما دام شق طريقه 
بطرق لا تمت الى التعليم بصلة > كذلك فانه عوض الفارق بالطرق 
تفسها . ولعل الرشوة شيئًا ملازما للمجتمع القائم على المثافسة 
الشديدة حيث سبل النجاح تكون غير مفهومة تماما . 

تحدلنا هن السحر والرشوة كوسيلتين مستخدمتين اما 
للنجاح في نطاق العمل المهني الحديث واما لتخفيف التوتر النفسي 
الناتج عن المعاناة . والوسائل المستخدمة في الحالة الاولى وسائل 
غر علمية » وفي الثانية غير بير و قراطية . ولا رب في ان هذا التحليل 
ان بصادف قبولا من جانب بعض من يلجأون الى هاتين الوسيلتين » 
فهم يژمنون بفعالية السحر وصواب الرشوة . ولكن اكثر المتعلمين 
لو ضغطنا عليهم سیکشفون من موقف متناقض » فانهم بتکرون 
ألسحر ولكن بلجأون اليه » وبدينون الرشوة ولكن يمارسونها , 
وهذا السلوك وحده يمكن ان بخلق توترات نفسية بحاجة الى 
البحث عن علاج جديد لها . 


المسدوان : ان القسوة التي بلجا اليها الزعماء السياسيون 
الافرشقيون لقمع المعارضة تتحدث عنها عادة الصحافة الغريية 
صارخة في هلع حتى وان لم قختلف هذه الوسائل الا قليلا عسن 
الرسائل التي كانت تلجأ البها الحكومات الاستعمارية السايقة . 
لقد كان الحكام في كلتا المرحلتين لا بخشون فقط الثورة المنظمة 
بل ولعلهم بخشون اکثر انفجارات العنف من جانب العامة > التي 
بصسب المتحكم فيها . ولورد فيما يلي عددا من الامثلة مستقاة من 
نيجريا لتوضيح هذه الظاهرة . 
ف عام ۷ قتل غي حادث سيار ة اديجو کي ادیلابسو 
Adegoke Adelabu‏ القائد السياسي والمعبود في اببادان . 
لقد كان شعب ايبادان بتطلع اليه آملا ان بعید الى مدينتهم محدها 
السابق وبنهي استفغلالها علی ید جرانهم من جماعات پوروبا الاکثر 
مهم ثراء وافضل تعليما . ولقد كان فقده ضربة اليمة لهية 
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اببادان . وكان الرد الغورىي على ذلك ان شرعت عصابات من 
الشباب تجوب الطر قات وبخاصة في المناطق المتطر فة التي يسكنها 
الغرباء ويقلبون السيارات ٠‏ وحدث في الايام التالية أن اغتيل عدد 
من جباة الضرائب في بعض القرى بينما استغل بعض الافراد هذه 
الفترة لتصفية حسابات قدبمة . 

وشرع طلاب الحامعة بحوبون شوارع لاجوس حاملين لاقتات 
تعرب عن معارضتهم لسياسة الحكومة . ولم تفض اكثر هذه 
الاضرابات الى اي اضرار او فوضى »> ولكن حدث في بمض الاحيان 
ان اندس بينهم بعض الغرباء وبداوا بقذفون الحجارة مما خلق جوا 
من الفو ضى واضطر البوليس الى التدخل واستخدام الفازات 
المسيلة للدموع لحفظ النظام . 

وظلت الطريق الرئيسي في لاجوس طوال الاسابيسع الاخسرة 
من عام ۱٩٩٥١‏ وحتی الانقلاب العسکري فې بثابر ۱۹٩١‏ مغلقا 
بسبب عصابات السلب والنهب التي كانت تطالب بمبالخ كبيرة 
مقابل السماح للسيارة بالمرور ۰ واذا رفض العابر دفع ايلع 
المطلوب سرعان ما ينثر المخربون على سيارته البترول ويضرمون 
الاقليم الغربي وخلال الاإسابيع السابقة على الانتخابات الاقليميسة 
ف اکتوبر ١ ٠۹٠٦۰١‏ كان المخربون امأجورون لحساب الاحزاب 
السياسية مشغولون بالاعتداء بالضرب على تادة الاحزاب 
المنافسة وحماية قادتهم . ولم بعد العنف موجها في الفترة الاخرة 
ضد المناصر السياسية النشطة بل ضد ابناء ألنخبة الناجحة 
وممتلکاتهم ٠‏ 

واتسمت كل هذه الاضرابات بافتقارها الى قيادة واضحة > 
وبات من الصعب اکتشاف اول من ارتکب حوادت العتف وکان 
قدوة لفيره . وبعد 'ن هدات الاحداث لم يعرف اسم واحد من 
زعمائها كبطل لها . ولم يكن المخربون عصابات شعبية ترق 
الغني لتمطي الفقير بل على العكس كانوا مخربين بدمرون الممتلكات 
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قصد التخريب لا التوزيع > وليس لهم أي هدف اجتماعي 
واضح . وبدو أن عنفهم جاء ولید توتر نفسي متصاعد لم بجد له 
متنفسا اخر . والاحتمال الأكبر أن الاضطرابات تتزايد كلما اصبح 
القائمون على سياسة البلاد اكثر تشبشا بالسلطة > وحين لا قكون 
الانتخابات فرصة حقيقية للجماهير لتعبر عن ارائها الممادية 
للمتربعين على السلطة > ومن المحتمل ان تتزايد ايضا مع زيادة 
عدد العاطاين ممن أتموا تعليمهم بالمدارس الابتدائية وانطلقوا الى 
المدن ولكن عجزوا عن الحصول على عمل . واعتقد ان الغضفرض 
الدي بقدمه عادة علماء النفس الاجتماعي والقائل بأن العمدوان 
نتيجة للاحباط فرض صحيح هنا تماما . والقسط الاكبر من 
العنف موجه ضد المتربعين على السلطة وضد الحكومة القائمة 
ولكن اكثر من يعانون هم ابناء النخبة . ولذلك فان المطالبة 
باستخدام القسوة في القمع تأتي عادة على لسان هولاء . 


ولا توجد في غرب افريقيا حركات تنكر فوائد التكنولوجيا 
الغرببة » فلم يظهر قائد بارز بطالب بانءردة الى حياة الريف 
البسيطة او الى رفض كل الادوات غير التقليدية . ولعل 
تكنولوجيا غرب افريقيا كانت شديدة البساطة بحيث لا بمكن 
التزاوج بينها وبين تكنولوجيا الغرب . حقا ان مجتمعا صغيرا 
يقطن ساحل نيجيريا ويعيش وفق المبادىء الاساسية لنظام الحياة 
المشاعية يملك بفضل جهده الذاتي أسطولا اليا معقدا لصيد 
الاسماك كما نملك محطة خاصة به لتوليد الكهرباء ٠‏ ولعتسر 
ابناژه من الناجحين للفاية في حياتهم بالقياس الى مجتمعات صيد 
الاسماك المجاورة . ولم تعرف غرب افريقيا حركات اجتماعية 
مثل حركات أصحاب « عقيدة الاحمال ئااCu‏ 80 » قي 
ميلانيزيا > وهم هؤلاء الذين تملكهم شعور الاحباط نتيجة عجزهم 
عن امتلاك السلع الفربية » وفشلوا في التعبير عن احباطهم من 
خلال القنوات السياسية فارتدوا الى مالم التخيلات والاوهام 
واعتقدوا ان « آلهتهم البيض » سيعودون الى الظهور بوما ما 
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ومعهم شاحنات محملة بالسلع لتوزيعها على الكافة . وتعرف ان 
السلع والكماليات الاوروبية كانت ميسورة للجميع وعلى مدى 
عشرات السنين في غرب افربقيا » كما كانت سبل الحصول عليها 
معروفة وميسورة ( سواء عن طريق الهجرة للحصول على المال 
والاحر اللازم او زراعة محاصیل التصددر ( وانتقل اشخاص 
كثيرون الى صغوف النخبة ليشبتوا ان هذا الطريق الى النجاح 
مفتوح ان شاء وان بدا ضيقا . وبدات الاحزأب السياسية 
الوطنية قبشر الجماهير مؤخرا بمستقبل كله « حرية » لتلقى في 
دوع الكشرين من الاميين ¢ رحالا ونساء » انهم على اواب ثراء 
كبير فوري . ويعتقد الكثيرون ان الولاء للحزب وتملق الزعيم 
عبادة راسخة . بيد ان الغشارة زالت عن اعين الناس وسقط 
الوهم سريعا بعد الاستقلال حين بدا لهم ان رفع مستوى المعيشة 


الخاوف من السحر والشعوذة : 


ان التباين الصارخ بين تطلعات الغالبية من ابناء غرب افربقيا 
وبين فرصهم الحقيقية قي النجاح بردي الى ارتقاع معدل الفشل 
وتبدو الاستجابة على هذا الفشل وكأنها عقوبة اضافية . فالمرء 
هنا لا يلوم نفسه وما هو عليه من قصور بل يلقى المسؤولية على 
عاتق عوامل خارجية . وقد كشفت دراسة فريق جامعة كورنيل 
عن منطقة ابيوكوتا إن نصف من يعانون مرضا عقليا حقيقيا او 
محتملا يمتقدون انهم ضحايا السحر » ويعتقد الربع أن هناك من 
استخدم تعاویذ ورقیى ضدهم ولوحظ ان انکثیرین ممن اشتروا 
طلاسم لتكفل لهم النجاح يقولون انها « لم تكن فعالة بما فيه 
الكفابة » لتواجه قوی اخرى مضادة . والقليلون منهم بعسزون 
فشلهم الى اهمالهم لالهتهم التقليدية » أو اغفالهم تقديم انقرابين 
أو انتهاكهم للمقدسات . بيد ان السحر لا بخشاه الفاشلون فقط 
بل والناجحون كذلك »> ولعمل هو لاء دخشو نه اکثر من سواهم . 


فطالب الجامعة الذي بفدق عليه عدد كير من ابثاء عشرتهللانفاق 
على تعلیمه بخشی ان يحسده من هم دونه حظا من اخوته غر 
الاشقاء وأبناء عمومته س وعلی الاخص حسكد امهاتهم ۰ ويعتقد 
الرجل الثري ان اقاربه يطمعون في ماله وياملون في ان يغدق عليهم 
من ماله الو فير اكثر مما بريد هو أن يعطيهم . 


وثمة من يعزو زبادة الانحلال الخلقي الى انتشار المسيحية . 
فقد كان الاعتقاد السائد قديما ان الالهة التقليدية لا تمهل في 
عقابها ولا تر حم ۰ ولکن المرعء البروتستانتي بتلقى قعالم ديئية 
تؤ كد له ان الخلاص يتحقق عن طريق الابمان وحده» اما 
الكاثوليكي فانه بعترف ويتلفى الغفران عن كل خطاباه . ونتيجة 
ذلك بخشى المرء ان يستعین احد خصومه بالسحر ضده . ودا 
الناس يفقدون الثقة ٠‏ قتا في الاساليب التقليديىة لاكتشاف 
السحر . واحد هذه الاسالب المتبعة في جنوب غانا ودلتا النيحر 
هي حمل جثة على نقالة والتجول بها في طرقات القرية »> وسوف 
« يوجه » الميت حاملوه نحو البيت او الشخص الذي قتله . ولم 
بعد الناس بلجاون الى انواع كثيرة من القسم بسبب الخوف » 
وهو ما كانت تلجا اليه المحاكم العرفية في مطلع هذا القرن ثم 
حظرته الحكومات الاستعماربة . فقد كانت الاطراف المتنازعة اذا 
اختلفت اقوالهم بدعون للمثول امام الاله المحلي ليقسموا علسى 
صدق دعو اهم ٠.‏ ويقضي الاعتقاد السائد وقتذاك بأن الكاذب 
سيقع ميتا في الحال . ويخشى البعض القسم بالانجيل - مالم 
يكن مفتوحا » كما يعتقد كمشيرون »› على الصفحة التي بها قصة 
اناتياس وسافرا Ananias and Saphira‏ وتلمس الشغفاه 
الكلمات التي تصف كلبهما والموت العاجل الذي حل بهما . 
وحرمت الحكومات انضا المحاكمات عن طرق الاتلاء حيث تعین 
على المتخاصمين أن بتناولوا جرعات سامة من نبات الساس وهناء 
كما كانوا يعتقدون ٠‏ بلقى المذنب حتفه بينما بنجو البرىء اذ شىء 


السسم . 
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ولتخفيف هذه المخاو ف الناشثّة عن السحر والشعوذة والتي 
تضاعف من الاحساس بعدم الامان »> نشأت في السنوات الاخيرة 
فرق دبنية كثرة ومزارات لابطال مفعول السحر . وقد 'اسس 
الفرق الدينية رجال ونساء كانوا من اعضاء الكنيسة البارزسن 
ويدعون للتو فيق بن العقائد المختلفة » اما المزارات فانها تعمل فپ 
أطار المعتقدات التقليدية . وحقق القرىقان شهرة وانتشارا وهو 
ما يشير الى فشل كنائس التبشي ني الاستجابة لاحتياجات 


رعاباها . 
فرق مكافحة السحر : 
قدم فیلد Field‏ وصفا كاملا وتفصيليا لقيام 


المزارات الجديدة في غانا التي تقدم خدماتها للوقابة من السحر . 
انتا نجد من بين ۲۹ مزارا مقامة في منطقة صغيرة من اشانتي ثلائة 
فقط قديمة المهد » وثلاثة أخرى اقيمت حوالي عام ۸ اثناء 
وباء الانفلونزا ء٤‏ وواحد وعشرين انشتوا منذ اقل من عشرينن 
عاما . وكل المزارات الحديثة ملكية خاصة » تستهدف الربح . 
وقنقسم المزارات الى نوعين . الاول يقصده صاحب الحاجة الذي 
بلتمس مساعدة الالهة بأن يقدم اليهم دجاجة مذبوحة » ويلقصى 
بها فاذا استقرت على ظهرها وصدرها الى اعلى كان هذا دليلا 
على رضى الالهة وموافقتها ٤‏ واذا اخذت وضعا اخر بصبح لزأما 
على الشاكي أن يستكشف سريرته ويعترف بالزيد من الخطايا 
ثم بقدم ذبيحة جديدة . واذا تأكد رضى الالهة يأكل السائل ثمرة 
كولا مقدسة او يفتسل وفق طقوس وشعائر محددة لرمز الى 
عهده الذي قطمه مع الالهة . وبتدرج الكهان في هذه الزارات 
حسب سلم محدد کممارسين اخصائین يعملون في مجال الطب 
المحلي ويدفعون مقابل ذلك مبلغا من الال كل عام مجالس الحكم 
المحلي ويحصلون منها على أاجازة بممارسة مهنتهم . 
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ويتبع النوع الثاني من المزايدات طقوسا مغايرة حيث تتلبس 
الالهة نبؤاتها . وتنعقد الجلسات هذه وفق طوس ومهرحانات 
يغلب عليها طايع الابهة . ويشرف الشيوخ ومساعدوهم على تنظيم 
تدفق اصحاب الحاجات القادمين لسؤال الالهة » وتدق الطبول 
د قات صخابة مهتاجة لتمهد الطربق روكب الكاهن . ونجري تقديم 
الدجاج او البيض الى الالهة لمعر فة ما اذا كانوا قد صفحوا وقبلوا 
التماس الشاكي ام لا . 

وقد بقصد المزار الاثير لدى الناس مائة سائل من اصحاب 
الحاجات في اليوم الواحد بينما لا يقصد مزارات اخرى سوى 
افراد ل بتحاوز عددهم صاع اليد الواحدة ۰ ونحكد من نين 
هؤلاء الامى والمتعلم » الغني والفير . واكثرهم لا يعاني مرضسا 
خطيرا وانما جاء فقط بلتمس تخفيف حدة القلق النغسي عنده . 
ونجد من بين الشكاوى التي تتردد كثيرا » الشكوى من ان المرء 
« غير موفق » او شكوى من امراض غر محددة الاعمراض او 
العقم ( الذي يعزوه الناس الى السحر دون اسيابه الطبيعية ) . 
ويقصد كثرون المزار ليعربوا عن شكرهم وامتنانهم لان الالهة 
استجابت لدعائهم او وفرت لهم الحمابة المنشودة . 

ولا تقدم الهة هذه المزارات الحماية لسائليها ولا تستجيب 
لضراعاتهم الا وفق شروط بتعين على السائل أن بلتزم بها في 
سلوکه . اذ یجب عليه ان لا يسرق او يزني او يشهد زوړا ضد اي 
انسان » وبتعين عليه ان بتجنب ممارسة السحر والشعوذة ولا 
بسب الاخرين . وإآذأ اخل باحدى هذه القواعد ستصيبه الالهة 
بمرض جسماني و عقلي اول الامر لتعطيه فرصةللتوبة ٠‏ ولكن اذا 
تنكب الطريق المستقيم ستقبض الالهة روحه وتتوفاه آو يصاب 
بالجئون مدى الحياة . وكل من يرتكب احدى هذه الاخطاء في حسق 
من شملته الالهة بعنايتها سوف بلقى نقس المصر . وتعكس 
الافعال المحرمة مخاوف الرجال والشاء . 
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وبعتقد البعض ان اضمحلال وسائل الكهانة التقليدية افضى 
يمثلون مام المحاكم لا بنالون العقاب الرادع . واللاحظ في 
الجتمعات التي تفتاتر الى علاقة عاطفية قوية تربط الزوج بزوجته 
يسود الخوف نفوس الرجال من ان زوجاتهم سيهجرونهم الى 
رجال اخرن اكثر ثرأء او اوی فحولة .۰ و علب الاعتفغاد أن هذه 
الفيرة احد اسباب الشعوذة . 


وهناك عقيدة تدعى تيجاري ا٬هعاآ‏ وهي من اشهر 
العقائد الجديدة ف غاا ويدفع انصارها اشتراكا ماليا مقاسل 
انضمامهم اليها . وتقضي هذه العقيدة بأن طاعة الالهة والالتزام 
بحدودهم ضروري للحياة . وتصوغ هذه القواعد على نحو ممائشل 
للوصابا العشر . ونجد بالاضافة الى هذا التأئي المسيحي الواضح 
التي بردونها . وبقف الكاهن في الممرجان حيث تحمل فيه دوح 
الارباب ولكن العلاقة بين السائل صاحب الحاجة وبين الرب تتم 
عادة مع تناول ثمرة م٨ن‏ ثمار الكولا ۰ وتستخدم كلمة تیجحاری 
السسحر وللدلالة على حركة تستهدف كشف السحر انتشرت في 
اوأر ارات ولم الخ سات ق کل بن داخريي رقرب 
نیجیریا وعرفت هنا باسم اتینجا ھچnناA‏ ۰ 


ففي اخر عام ٠٠٠١‏ وفدت الى مقاطعة اجبادو في غرب 
نيجريا جماعة تطلق على نفسها أسم الاتنجا مع نا۸ وزعموا 
انهم وفدوا فقط لزبارة المدينة بناء على طلب شيوخها ‏ وهو 
طلب بكون مشفوعا بهدية قيمتها مات الجنيهات ( وان قيل انها 
ترد ثانية الى الشيوخ المضيفين مقابل السكن والطمام المجاني ). 
واقامت الجماعة مزارا . وبمد تقديم ذبائح وأضحيات وفسق 
طقوس وشمائر خاصة اعدوا بعض ثمار الكرلا المقدسة لبيعها 
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مقابل شلن للواحدة او الاثنتين . وبعتقد الناس ان هذه الثمرة 
تقي المرء من خصومه » طالا وانه ملتزم بحدود المقدسات ونواهيها 
عن السرقة والرنا والسحر . 

ودي اصحاب عقيدة الاتنجا بالاضافة الى ما سبق رقصات 
وهم في حالة نشوة تتلبسهم اناءها الارواح وبكونون خلالها »> 
حسب زعمهم ٠‏ قادرين على اكتشاف السحر . وتضم هذه 
الجماعة في مدينة واحدةسكانها ألف نسمة قرابة خمسمائة امراة. 
وحين تعترف هذه النسوة بعد ممارسة يعض طقوس الكهانة » 
يطلب منهن الكاهن احضار كل الواد الشربرة الخاصة بهن 
لتدميرها في الزار ٠‏ ولتطهيرهن بالاغتسال وق الطقوس الخاصة 
ثم ياكلن ثمرة الكولا القدسة ( وبذلىك فان اي عمل من اعمال 
السحر والشعوذة يدينه بعد ذلك سيعاقبن عليه باوت عن طريق 
الاتينجا ) . وقد استخدم العنف مع قدر كبير من القسوة ضد 
بعض النساء للحصول على اعترافات منهن .. 

وصاحب وفود عقردة الاتنجا تدمير كثير من مزارات الممة 
الجماعة السلالية » كما تم تكديس الصور الخشبية وغير ذلك من 
ممتلكات في مزارات الاتنجا . ولم يسلم من هذا الدمار نسبي ا 
سوى العقائد التقليدية التي تعني بالكشف عن السحر . ولسم 
تنشأً هذه الحركة نتيجة ضعف الالهة التقليديين بل انها قضت 
على فاعلية هذه الإلهة الى حد كبر ومن ثم ادت الى زبادة الفراغ 
بين الدبانتين التقليدية والحدثة . 


طوائف جديدة : 

اذا كان كهان الحركات والمزارات المضادة للسحر يزعمون 
انهم بخدمون اربابا من الطراز التقليدي فان قساوسة الحركات 
الطائفية الحديثة يعترفون باله المسيحية . واكثرهم ممن هجروا 
كنائس التبشير بسبب التنافس على الزعامة » او الخلاف حول 
المذهب ٠‏ او الفشل ني الحصول على اشباع وجداني . ويبدو 
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سحا ان عدد هذه الطوائف ومحافلها زاد زبادة سربعة خلال 
وام الاخيرة . ففي ابادان على سبيل الثال كان بوجد ثمانية 
قل عام ۱٩۹٤٠۰‏ تحت اسم الادورأا وںلها۸A‏ او التعبدة» 
عام ۱۹۰۰ زندت الى ۲۱ ثم اصبحت ۸۲ ق عام ۱۹٩۲‏ .وکان 
کرا عام 1۹٥٥‏ سبعة عشر طائفة مختلفة . وتکشف هذه 
.اف الجديدة عن تباين كبير . فبينما بحافظ بعضها على 
س الكليسمة البروتستانتية فان البعض الاخر بتخذ طابعا 
ييا مزمنا بأن الروح تحل بين القساوسة ( وربما في كل أعضاء 
قل ) ويرقصون وبطبلون اثناء القداس . وببني اكثرها عقيدته 
ساس فعالية الصلاة ودورها ف الشقاء وسىود الاعتقاد 
القساوسة بتلقون الو حي ف اكثر الحالات > وأنهم بتلقون 
التهم ف احلامهم ٠‏ وبأخذ النداء احيانا صورة تقلبدية ‏ فاذا 
انب المرء وعكة حفيفة فهذا دليل على ان الارساب اختاروه 
امصة . واغلب المحافل صغيرة ) والانثسامات بينها شائعة . 
ت نححتټت بعض الطوائف ف أقامة عدد من الفروع وحل 
و نشأات اغاب الطوائف الحديدة ف المناطق التي وقفت تحت 
1 التبشير لعشر سنوآث او اكثر . ولكننا لا نجد غير امثلة 
هه تشهد بنجاح المداية في تلك المناطق غير المسميحية . وكان 
ارز هذه المحاولات تلك المحاولات النشطة والقصررة التي بذلها 
۳ هاريس قي ساحل العاج وغرب ساحل الذهب . 

کان هارسس ابن آح راع مودي المذهب ف ليربا وعاش 
e‏ روتينية عادية حتى بلغ الستين من العمر ثم بدا رسالته 
شسرربة . لبس رداء ابييض وعمامة بيضاء وحمل . صلیبا خشيا 
جلا وتحول من ۱۹۱۳ حتی ۱٣۱١‏ بین قری جوب ساحل 
ج . عاش حياة بسيطة زاده فيها المنح التي بقدمها له الناس 
,سحلاته . لم یدع سلطانا لنفسه وانما وصف نفسه بأنه رسول 
»> ارسله الملك جبريل . ووعظ الناس مو كدا شرف الممل 
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بأكثر من واحدة . وقال في تعاليمه ان يوم الاحد حرى بأن يكون 
لوم ألراحة وشحب کل اشکال الدبانة التقليدية ودعا الى 
بالغالج وشغين منه حين مسن صليبه . وعين هاربس في كل قرية 
اثنى عشرة رسولا زعماء للكنيسة المحلية لواصلة العمل حتى يصل 
المبشرون . ولقد وافقت الحكومة الاستعمارية الغرنسية اول الامر 
على نشاطه اعتقادا منها ان الجانب الاكبر من الاضطرابات‌السائدة 
ي اليلد مر جمها » اطباء السسحر « بيد انهم نقوه فيما بعد ورذلوا 
تابعين له يوجد موظفون حکوميون مفصولین زعموا انهم « ابناء 
الرب » وان على الغرنسيين ان يرحلوا من البلاد عاجلا وطالبوا 
كذلك بخفض الضرائب . ولم تتسامح الحكومة مع هذا التحريض 
على الفعنة خاصة في السنوات الاولى من الحرب العالمية . ولكن 
اناجيلهم هدفا رئيسيا لهم قي كنائسهم الصغيرة حتى وان لم بقراها 
احد . وبعد مضي عشر سنوات على نفي هاریس بدات الارساليات 
التبشيربة الميتودية عملها في هذه المنطقة : متخذة من التتاط 
السايق أساسا لها تبنى عليه نشاطها . وحتى بومنا هذا لم 
تبعث من جديد العبادات الدينية التقليدية . 

وظهرت حركة مماثلة الى حد ما في جنوب غرب نيجريا عام 
۰ .۰ ودعي زعم هذه الحركة جوزت بابا لو Baba Lola‏ .3 
تعلم في بوروبا واشتغل سائق هراس بخاري . شعر بنداء بدعوه 
له علامة من الرب اذ توقق الهراس عن العمل تماما . ونظرالانه 
تعمد ضمن طائفة مثوی الآیمان 1eء٣۲٥ط۲۵‏ طانه؟ فقد حضر 
احتماعا للزعماء قي اليشا I1 Lesha‏ ثم بدا فجأة عملیسات 
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درامية لشفاء المرضى . وانتشرت اخاره سريعا وظل على مدى 
سنة اسابيع يشفي المرضى وبيصلي على الماء التي بقدمها اليه 
السائلون من اصحاب الحاجات . وزعم البعض ان السحرة الدين 
لا بعترفون وانما بشربون الماء المقدس لا بد وان يلقوا حتفهم ۰ 
ودعا الناس مثلما فعل هاريس الى ترك العقائد التقليدية ودفن 
اصنامهم وتعاويذهم . 

وتأاسست احدى الطوائف الغائية » وهي كثيسةالائنىعشر 
موتهما الى جون هاكمان «دس)عة .[ وهو امي عمل اأسقغا 
حتى وفاته عام ٠۹٥۷‏ . واستطاعت الطالفة خلال هذه الفترة 
تأسيس عدد كبر من القروع وان اصح تنظيمها الرئيسي بد 
وفاة هاكمان يتسم بالتحلل . ويبدو إن مستوى التعليم بين 
اعضائها اليوم منخفض جدا . وتزعم الطائفة انها تتبع نق 
قواعد الايمان عند الكنيسة الميتودية ولكنها في واقع الام تركز 
على نشاط الروح القدس لتمكين الرجال والنساء من التلبو 
بالمىستقىل وكشف الشرور وشفاء الامراض ۰ ودي الانحيل دورا 
بارا في الاجتماعات وان لم بقراوه » اذ بكتفون بر فعه ماليا فوق 
رووس الراغبين في التعميد او الشفاء ويمسك القساوسة واعضاء 
المحفل خشاخيش ذات قرع عال ٠‏ بستخدمونها وفق طقوس 
معينة وبمنون بأن لها قدرة على طرد الاروأح الشريرة وبقداسون 
بعض انواع الطعام »> اما التدخين فهو محرم ٠‏ والنبيذ والبيرة 
مسموح بهما بكميات معتدلة فقط ٠‏ والصوم فريضة . وتبيح 
الطائفة تعدد الزوجات ولكن لا يجوز المطلق ان يتزوج بامراة 
عضوة في نفس المحفل المحلي . 

ويحتفظ كل قسيس ببستان ومساحة من الارض بها 
مجموعة مساكن ينزل فيها عشر أو عشرين شخصا من الباحئين 
عن الشفاء عن طربق الكليسة وبوجد وسط هذه المساكن صليب 
ايض ضخم وحول قاعدته حوض ماء مفدس . وثمة مقيقفقة 
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واسعة تستخدم مصلى للمبادة وتقديم القداسات يصورة مئتظمة > 
وكذلك لشفاء المرضى ايام الجمعة . ولا تحرم كنيسة الاثنى عشر 
رسولا استخدام الطب الفربي أو عقاقر الاعشاب التقليدية + كما 
انها لا قتخذ اجراء ضد من بلتمس المساعدة من ازارات التقليدية. 
وبتجرد اصحاب الحاجة من ملايسهم حتى الخصر وبحملون أناء 
ماء مقدس فوق رؤوسهم . ويبدا القسيس صلاته ثم تدق الطبول 
دقات مهتاجة بينما بتنقل القساوسة بين اصحاب الحاحات 
بنشرونهم بالاء القدس . وبدخل اصحاب الحاجات في نشوة حتى 
نشل ابدانهم ویتملكهم الامياء » ثم تحصل بهم حالة الجذْبِ . 
ويمتقدون أن هذه الحالة بالاضافة الى الماء المقدس تحقق الشفاء 
المطللرب . 

ومن المتوقع ان بلتزم اعضاء الطوائف ناموسا اخلاقيا متزمتا. 
ومن الواضح ان تحريم اعادة زواج الطلق باحدى عضرات امحفل 
المحلي هر محاولة لاحباط اي ميل لاشتهاء زوجات الاخرين . 
ونظرا لان القساوسىة بتلقون الالهام السماوي ٠‏ كما يعتقدون > 
فانهم دائما اهل لبدل المشورة بشان المعاملات حين تبدو المعابير 
مبهمة ومتعارضة . وقد يلجاون الى تفسيرات حرفية للانجيل 
لتبرير سلوك غير متزمت وبينما قرفض طوائف كثيرة القيمالغربية 
للکنائس التبشربة » فانها تعمل على تيسير أمكانية تعديل انماطف 
السلوك التقليدي . مثال ذلك : ان كنيسة الاثنى عشر رسول 
تكد التزام الاب برعاية اطفاله حتى الزواج وواجب الابثاء رعاية 
الأبوين في شيخوختهما وهلا کله تجديد جذري في قيم مجتمم 
کان الاموي . وتجيز الطوائف بشکل عام تعدد الزوجات ولكن 
اللعض منهم بحاول تحديد مدد الزوجات اللائي يحق للرجل 
التزوج بهن ٠‏ وتحرم طائفة في فغانا الطلاق سين اعضائها وان 
کانت تحاول تعديل القواعد العرقية التقليدية التي یتەین على 
رامل اصاعها ٤‏ كان تقال فترة الحداد من سئة الى شهسرين آي 
ثلاثة ۽ كما قبطل العديد من الشعائر المنفردة . 
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وولف النسساء في اكثر الطوائف الغالبية بين المترددين على 
المحافل . ويرجع ذلك جزئيا الى رغبتهن في الحمل أو سلامة 
الوضع وضمان صحة طيبة لاطفالهن . بيد ان الطوائف تخصص 
ادوارا للنساء من الاعضاء » اذ تجيز لهن العمل قساوسة 
وشمامسة » وهي ادوار غير مسموح لهن بها سواء في الدبانات 
التقليدية او في الكنائس المسيحية . 


وتدعو الطوائف الى المساواة بين الناس وذلك في المجتمعات 
التي يتزايد فيها الاتجاه الى تقسيمها طبقيا على اساس الثروة . 
وتضم بعضها عددا قليلا من الاعضاء بلبسون ملاس خشنة أو 
عباءة بيضاء ٠‏ ویتیع البعض الاخر نظاما هرميا لمراتب القساوسة»ء 
وقد يمايز بيلهم نوع الزي »› ولكن نادرا ما برإس القداسات 
الكجرى مسن سبق له شغل منصب دنيوي رفيع . ويتسم 
قساوسة كثيرون بالتواضع بينما تجذب محافلهم الاغنياء والفقراء 
على السواء . 

وبجد المرء في استخدام السحر والزارات وسيلته » حسب 
الاعتقاد الشائع » للتأثير في عالم الواقع »> ولتخفيف قلقه النغسي. 
وتفي الطوائف بنفس هذه الوظائف الى حد كبير . ولكن بينما 
لا يقصد اصحاب الحاجات المزارات الا حين تكون لهم طلبات 
بذاتها او للشكر عرفانا بما تحقق فان الطوائف تعقد محافل 
لاعضائها تصورة منتظمة . وتمثل الطائفة بالنسبة للكثربسن ؛ 
ان لم يكن للجميع » مجتمعا بتيسر لهم اللوذ به والانسحاب اليه 
حينا من عالم الواقع . ويلتزم هذا المجتمع بقانون اخلاقي تفرضه 
سلطة غير بدرية وبختلف عن قانون العالم الخارجي من حيث انه 
بتلاءم على نحو افضل مع حاجات الاعضاء » ومحدد بصورة اكثر 
دقة وجمودا » وارقى خلقيا . وتهيمن الطائفة على كل ما يتعلق 
بحياة اعضائها . وتمعد المخلصين من انصارها بالجزاء الاو فى في 
الحياة الاخرة » في صورة منزلة افضل مما هو متاح لسواهم . 
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( وعلى العكس من ذلك المزارات التي تقدم منافع في هذا المالم 
فقط ) علاوة على هذا فان الطائفة تو فر لاعضائها الكثير من التأبيد 
الوجداني الذي كان بالامكان ان يحصل عليه من ابثاء عشيرته . 


نالاحظ فيما سبق ان الزارات والطوائف والسحر والرشوة 
والعدوان تخدم كلها كوسائل لتخفيف مظاهر القلق النقسي 
والاحباط في مجتمع يعيش عصر تحول . وبقدر ما تخفف عن 
المرء توتره النفسي ٠‏ وتقلل من قسوة المرض العقلي » بقدر مما 
قكون هذه العوامل نافعة للمجتمع . ولكنها في ظروف محددة قد 
قفسد التوافق وتعوق اكثر مما تساعد على سرعة النمو الاجتماعي 
والاقتصادي . فالى اي حد على سبيل المثال يمكن ألقول بأن 
الامتماد على عوامل خارجية لتقدير فشل الرء في تحقيق اهدافه 
من شانه ان يفسد كلا من التقييم العقلاني للفرص المتاحة اماه 
مع تعديل هذه الاهداف » ويموق كذالك اختبار المرء لاورجه 
التصور عنده ؟ والى اي حد يمكن أن تعوق مخاوف المرء من 
السحر السىلولة العقلاني ° ومن ناحية اخری اليس من الممكن 
ان تضعف قوة وفاعلية العمل السياسي المباشر نتيجة توجيه 
السخط عبر مسارات لحر كات دشية وهو ما سهم ئي استقرار 
الدولة ؟ والى اي حد يمكن ان بحول الاعتقاد في القوى الخارقة 
للطبيعة دون نمو وتطور الاسلوب العلمي في التفكير ؟ آم سوف 
تختفي مظاهر الايمان بالسحر سريعا مع انتشار التعليم ؟ 
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الباتالايع ِ 
الود اوالثورة 


Converted by Tiff Combine 


١ 
الابتديولوجيات‎ 


رأينا كيف تتحول ا)مؤسسات الاصلية المحلية في غرب افريقيسا 
لتتلاءم مع البنية السياسية والاقتصادية للمجتمع الذي يمسر 
نمر حلة تعر . لقد تعدلت العلاقات داحل الأاسرة لتتواءم مع انماط 
الإقامة الحديدة » وحين أضحت يعض الاساليب التقليدية لواجهة 
الاحباط والقلق اساليب بالية غير محدية نشات بدلا منها اساليب 
اخری حددة ٠.‏ وشکل الناس رحالا ونسساء روابط احتماعية 
جديدة حين اقاموا قي اقاليم الحضر الحديثة وذلك التماسا للامن 
الاقتصادي : وكان بعض هذه الروابط الاجتماعية _ مثل النقابات 
اضافة غربية » والبعض الاخر ‏ مشل الروابط العرفية _- 
امتدادا تقليديا . وخلقت النخبة ذات الثقافة الفربية الاحزاب 
السياسية التي حصلت على الاستقلال لبلادها والملطة‌السياسية 
لاعضائها . وعرضنا دراسة عن كل من هذه الو سسات بمعزل قدر 
المستطاع عن المجتمع الذي تنتمي اليه . وبات لزاما علينا الان أن 
نرى هذه المجتمعات الغرب افربقية في شمولها » وان نضع في 
اطار واحد كل عمليات التغير التي تجري بداخلها . 


ان السؤال الذي يجب ان يساله الجميع هو : ماذا عن 
مستقبل دول غرب افرقيا المستقلة ؟ ترى هل ستتحقق آمال 
شعوبها في رفع مستوى معيشتها بحيث تقارب مستوى العيشسة 
في الدول الصنامية ؟ ترى هل سيكمل قادتها بنجاح الثورة من 
المجتمع القبلي الى المجتمع الحديث ؟ ام "ن هذه امجتمعات ستظل 
راكدة اقتصاديا » ونتخال حياتها السياسية ثورات وانتقاضات 
متكررة تأتڻي بحکام جدد الى اللطة ولکن دون حل مشكلات 
الفقر ؟ 
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من الناحية الاقتصادية »> بدو ان مستقل دول غرب 
افر قيا ليس مشرةا تماما . اذ على الرغم من آن قادتها بأملون 
بأاعدادهم الصقرة » ليست كافية لدعم صناعة غالبية السلسع 
اقتصادية . وندو ثانىة ان من المستعد اکتشاف مصادر ثروة 
معدنية غنية » واذا حدث العكس فانها ستزيد الشروة الطبيعية 
ولکن ابضا تبقی على ألنمط «١‏ الاستعماري ») للاقتصاد ٠‏ بيك ان 
هذه النبوءات محددة في ضوء التكنولوجيا المتاحة اليوم » ونحن 
لا سعنا ان نتخيل ماذا يمكن ان تكون عليه الاختراعات الحدبسدة 
اذ قد تغير هله الاختراعات جذريا موقع الصناعة في القرن التالي. 


ان معدل النمو سوف يتوقف الى درجة كبرة خلال 
المستقبل القترنب على دور النخبة ذات الثقافة الفربية ‏ حجمها 
ومستوى تعليمها وتدرببها وقدرة اعضائها على تحليل المشكلات 
التي توأجهها البلاد . انهم بواجهون مهمة تبدو فريدة بالنسية 
للشعوب النامية في القرن العشرين . فغي اوروبا خلال انقرن 
التاسع عشر كان الحرفي والمقاول الصغر عماد التنمية الصناعية 
وليس خريج الجامعة بثقافته الليبرالية . ويقتضي الحجم الصغير 
اهمده النخبة الجديدة » توفر التلاحم والحماس بين اعضائها »> 
بيد أن هذا ستفسده الصراعات المستمرة على السلطة بين الفرق 
امختلفة او تراجع النظام الفاشل المحبط ليلوذ بروتيئية 
برو قراطية . ان نسبة عالية من النخبة ذات التعليم العالي في عدد 
قليل من البلدان قد انخرطت في مجال الخدمة العامة بحدوها 
احساس برسالتها من أجل قحسين مستوى معيشة شعوبها » 
بيد ان هذه الآمال كان بالامكان ان تتحول في سهولة ويسر خلال 
سنوت فليلة الى هدف للسخرية بعد ان بدت جهودهم معطلة او 
عر مجديه . كذلك فان نسبة كبيرة من النجاح ستمتمد على نوع 
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العلاقة القائمة بين النخبة والجماهير » وعلى المدي الذى تصل اليه 
النخبة لكسب رضى الئاس بقيادتها » او على الاقل كسب تابيدها 
النشط لهام التحديث . 


ولقد اشرنا في فصول سابقة الى الصراعات القالمة بالفعل 
او التي يمكن ان تنشا » سواء دالخل صفوف النخبة او بين النخبة 
وبين الجماهر . ويقوم التنافس بين جماعات النخبة ابتغاء السلطة 
السياسية ٠‏ ويمكن تحليل ذلك في ضوء معايير توزيع المناصب 
الرئاسية . ويوجد كذلك صراع بين الاجيال المختلفة للنخبة _ 
الاقدم يزعم احقيته في السلطة بحكم الاسبقية » والاحدث بحكم 
مسستواه التعليمي الاعلى . ونشاهد الصراع ايضا بين الموظفين 
المدنيين الذين يرتكز حقهم الوظيفي على المعاير التعليمية وبين 
كبار اعضاء الحزب ممن يكافئهم الحزب بالمستويات الوظيفغية 
المليا جزاء ولائهم الزعيم والحرب , 

ولقد نشا إغاب اعضاء النخبة المعاصرة في اسر متواضعة 
واذا كانوا اليوم في رغد من العيش الا انهم لا بزالون حافظين 
اروابطهم الوثيقة بمواطن نشاتهم . الا ان الهوة بين روأتبهم 
وامتيازاتهم وبين دخل وامتيازات الفلاح او العامل في الحضر لا 
تتناقص أبدا . وواقع الامر ان النظام التمليمي بكفل لابناء النخبة 
مزايا واضحة تيسر لهم دخول المدارس الثانوية فالجامعة ومن 
ثم بخلفون آباءهم في مكانتهم الاجتماعية . 


وهكذا تكاد النخبة تغلق الباب على نفسها وتحول دون دخول 
اعضاء جدد » وريما تصبح خلال بضع عشرات من السنين 
ارستقراطية مفلقة على نفسها تماما . وبتزآيد شعور الاحباط 
لدى الجماهير ليس فقط لان مستويات معيشتهم لم ترتفع ( كما 
اعتقدوا ان هذا سيتحقق عقب الاستقلال ) بل كذلك لان الفرص 
تضيق امامهم وامام ابناتهم للانتماء الى النخبة صاحبة الامتيازات. 
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و قتساعد الشقة دڍن اللخة وسن الحماهير کل فترة من الزمان ¢ 
وينقلب الفخر الذي سستشعره الناس لنجاح احد e e‏ 
غضب وسخط لان الآمال والنافع المنتظرة اخفقت ولم تتحقق 

ان التنافس داخل صفوف النخبة > والصرأع ين النخبة 
وبين الجماهير قد يفضي في كل دولة من دول غرب افريقيا الى 
عداوة مما قد بعوق عملية التحدىث او سيب > آخر الامر » 
انهيارا كاملا لقطاع الاقتصاد الحدىث . وثمة سبل لتجنب مشل 
هذا العداء السافر منها تطوبر الاحراءات التي يتم بمقتضاها حسم 
الصراعات »› بحيث يدعم كل فريق » ولو موّقتا » أحد الحلول 
المتفق عليها . ثانيا الحد من امصالح المتصارعة عن طربق قول 
الابديو لو جيات التي تؤكد الوحدة ٠‏ او عن طربق التنازل الجزئي 
من الاطراف المختلفة في المحتمع وبخاصة الجماعات العرقبة »¢ في 
حالة غرب افربقيا » الني تو كد الولاء البدائي وتضعه مقابلا للوحدة 
الوطنية ولكن تخفي ابض التمادرات القومية من حيث الثراء 
والامتبازات . 


موفضوعات ايديولوجيسة : 

الايديولوجية وعاء حاو للاقكار المقبولة شعبيا او الرائجة عن 
بنية اجتمع والعمليات التي تجري فيه »“ وتفسر تاريخ امجتمع » 
وقعطينا اساسا لتقييم الخدرة الجديدة ٠‏ وتجسد الادددولوجرسسة 
الاهدأف والقيم ال يي بقرها الحتمع . ولقد صاغت النخبة في 
غرب اقرا و الشقافة الفربية اید یولو جیات تحدد دورها في 
تحولات بطيئة اقرب ان تکون ابدیولو حیات ضمنية غر معلنة 
يستطيعون تحديد ايديوأوجيتهم القومية _ فان ايديولوجيات 
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اولا ١‏ س ينشد اعضاء النخبة الجديدة ابديولوجية تحدد 
هويتهم . انهم كافراد عايشوا كلا من حياة المجتمع الافريقي 
التقليدي وحياة العالم الصناعي الفربي . ورفضوا جميعا على 
الاقل بعض قيم المجتمع الاول ثم احسوا بتأنيب شيوخهم او 
احسواً بالدنب . واذا كانوا قد ارتضوا تكنولوجيا الغرب › 
وسلموا بتفو قها »> فانهم بشعرون بميل نحو الاعتراف بسمو القيم 
الغربية كذلك ٠‏ ويبحثون وهم ف حالة الشك هذه عن مبادیء 
يمتدون بها تحدد لهم الملاقة بين المجتمع الافريقي والمجتمع 
الغربي . وتزداد حدة هذا الشك لدى اولئك الذين تمثلوا سبل 
الحياة ألغربية ‏ ابناء النخبة في الاقاليم المتحدئة بالغرنسية على 
سبيل المثال الدين عاشوا سنوات في باريس وكذلك » ولكن 
بدرجة اقل » المتعلمون من شعب الفولاني في امارات نيجربا 
الشمالية الذين لم تفصلهم دراساتهم بالمدارس المحلية عن ترأثهم 
الاسلامي » او ايضا الليبيريون الامريكيون في مونروفيا والكريوليون 
« المخلطون » في فري تاون انذين أرسى اجدادهم قوأعد ثقافة 
توفيقية . 


امسكوا بزمام السلطة السياسية وأصبح منهم رجال السياسة 
وكبار الدولة وذلك بقضل تعلمهم وصندوق الاقتراع » وكلا 
الشرطين لم يكن لما وجود في المجتمع التقليدي . ومن ثم لا توجد 
ةوانين تقليديةيستند اليها التادة الجدد لتبرير حكمهم » على 
الرغم من ان بعضهم حاول بعد توليه السلطة ان ينتحل رموز 
الرئاسة التقليدية . لهذا بات لزاما على الشخبة ان تتخذ مذهيا 
يسر ويبرر قيادتها > وبحول السلطان السياسي الى سلطة 
شرعية . ويجب ان تصادف الايديولوجية قبولا ليس فقط بين 
صفو ف اننخبة بل وايضا لدى العامة . ولا ريب في ان البديل 
للقبول العام بشرعية الحكومة هو الحكم كرها وقسرا . 
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رتغ اديولو جية التخبة صيغة العقيدة الجماهيرية وذلك 
في الدول التي مام حكو ماةوا الى حشد وتعبتة كل السكان لانجاز 
مهمة الاحديث ١‏ وتوجيه الروابط الإجتماعية صوب هذه الغابة . 
واذا اقترنت الفل فة السياسية للقادة بتنظيم سياسي نضالي 
فانها تصم قضسية قد بتوحد معها الناس حميعا . وتأخذ الحياة 
الأجتماءية ء لايا «يفة سياسية ‏ وبغدو الرميم مسيحا د وجل 
الشعب وان ظلل نابا عنوم . ومع قول مشل هذه الايديولوجية 
تضعف مظاهر الولاء العرقى . 


ودا «و ما حدث قي غينيا ومالي وغانا ف عصر نکروما »> 
حيث تم تحديد الابديولوجيات بدقة ووضحت للتاس واصبحت 
المقيدة الر سمية للاحزاب الحاكمة بدلا من كونها مجرد آراء فردبة 
يعر عنها اثاء النخة . وبدا! المشقفون الشباب في البلدان الاخرى 
تتهوبهم صياغات زعماء دول الحشد والتمثة وسىتشەرون 
حرجا لافتقارهم الى خط واحد بقدمه لهم زعماؤهم البرجماتيون . 


وثمة قضيتان اسا سيتان تغلبان على الابديرلو جيات السائدة 
في غرب افريقيا . الزنو جة ما" او الشخصية الافريقية 
والاشتراكية الافرشية . 


اول من صاع مصطلح الزنوجة هو شاعر الهند الفربية 
امي سيزار مام 1۹۳١‏ . وتبناه على الفور ليوبولدسنجور 
م ذاع بعدها بين اوساط النخبة المتحدثة بالفر نسية ق 
غرب افر تيا . ونشأ مقهوم الشخصية الافريقية بين ابتاء قرب 
افريقيا المححدئين بالانجليزية بعد ان روج لها لاول مرة نكروما في 
عام 10A‏ . وذاع استخدام هذين المفهومين على طاق واسسع » 
وکا تنجد من ناحية من بستخدمون مصطاح الشخصية الافرقية 
للدلالة فقط على مساواة الافريقيين بشعوب العالم الاخرى ومن 
م بېردون حةهم فې ققردر مصرهم ٤‏ ویبررون دعراهم بأن أصواتهم 
يجب ان تسممها المحافل العالية بنفس القدر من الاهتمام الذي 
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تحظی به الشموب الاخرى . وفلحظ ان من يد.تخدهون المم هلا 
على هذا الشحو لا يعنون بالضرورة ان القيم السائدة في المجته ع 
ألافرىقي تخثلف ق شيءِ عن قم المحتمع العربي ٠‏ تك أن هناك 
اخرون » ويدخل معهم هنا دعاة مفهوم الزتوجة » بومنون بأن 
القيم الافريقية مفايرة لقيم الغرب وان تساوت ممها اخلاقا . 
حقا » قد يؤكد البعض ان اكثر هذه القيم اسمى من القيسم السائدة 
في الفرب وأحرى بالنظر اليها كاسهام افريقي الى المجتمسع 
الانساني . وثمة قضية تتردد كثيرا عند عرض مغهوم الزنوجة 
وهي الدعرة الى الحفاظ على هذه القيم في نظام الاقتصاد ال#حديث. 
وقد يستخدم البمض احيانا الشسخصية الافريقية لتبرير الغابات 
والوسائل التي قتعارض تعارضا تاما مم فابات ووساشل 
الايديولوجيات الغربية . 


يخشون ان تقصر جهود الافريقيين عن دعمها فانهم بستخدمون 
المصطلح لستر ما ستشعرونه من حرج وهم بتطلمون الى ما 
يعتبرونه هم انفسهم اهدافا اقل قيمة . 

وزعمت اكثر الحكومات الافرشية انها اشتراكة باستشناء 
اننثين هما حكومة ليربا وحكومة شمال نيجيربا . ومع هذا فان 
« «ۆقمر سیاسات التنمبة والنهج الاقرقي السى الاشترأكية ( 
المنعقد ف داکار خلال د سىمیر ۲ وحضره عدىد من امشعفين 
وزعماء عدد کر من الدول الافر شقة المجبابنة ( اخفق ف تقدىم 
شائع للدلالة على التزام نهج علمي في معالجة ادت الالسانية » 
کما وانه بتطابقی مع التخطيطل و قواعد متميز ة للممل ۴ و دو 
مصطلحا ملائما عند صوغ اندولوجية نخبة غرب افريقيا بلفة 
مار كسية . ليك ان دعاة الاشتراكية الافر شية ادر کوا ان تحلیل 
بتلاءم كثرا مع مجتمعات غرب افريقيا في القرن العمشرين حيث لا 
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تزال الارض في حيازة الجماعات السلالية » والصناعة ‏ التي 
تملكها الدولة او شركات اجنبية - تمثل جزءا صفرا مسن 
الاقتصاد . ويأمل الافريقيون المتعلمون في الحقيقَة في أن بتمكنوا 
من تحدیث مجتمماتهم دون ان بتسبب هذا في معاناة بشرية على 
نحو ما حدث ابان نمو المدن في اوروبا الغربية او اسلوب القهر 
الذي اقترن بتطور الاتحاد السوفيتي . كذلك فان التاكيد على 
اسباغ الصفة الافريقية على النزمة الاشتراكية بحمي مشقفي غرب 
دلالات في الغرب . ويحاول هؤلاء البحث عن ألصيع الاشتراكية في 
المجتممات الافريقية التقليدية ثم يو كدونها ثانية كاساس للمجتمع 
الحديد . 


ويتعين علينا النظر الى محتوى هذه الايديولوجيات في 
علاقتها بخبرة النخبة ذات الثقافة الغربية خلال القرن الماضي > 
فليس بالامكان فصلها عن الخلفية الفكرية والحاجات الوجدانية 
لډولاء الناس . بيد ان الخلفيات والحاجات ليست واحدة مع 
اختلاف الزمان والمكان . ( وحن نستطيع في ألواقع ان نفترض 
اربع مراحل ) . 
امرحلة الأولى : 

خاصة بالأقالم المتحدثة بالانجلبزية خلال القرن التاسع عشسر 
والاقاليم المتحدثة بالفرنسية حتى نهابة الحرب المالمية الثانية ققد 
كانت الابديولوجيات الافريقية انداك رد فعل ضد الاستيعاب . 
لقد كان الافريقي يحظى بالساراة الاجتماعية مع الاوروبيين > 
وربما يشغل مناصب رفيعة ولكن فقط بقدر قبوله لاساليب 
الحياة الادروبية وتنكره لثقافته الافريقية . واحس اخرون 
ماضیهم بعد سنسسوات من التطيسم 
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المرحلة الثانية : 

خاصة بالحقبة الاستعمارية »> وبخاص ة في الاقاليم البربطانيةء 
وكانت مرحلة تمييز ضد الافرىقي في الوظائف العامة وما استتبع 
لدراساتهم الاكاديمية . وتعتبر ايديولوجيات الاحتجاج السياسي 
النمط الحقيقي لذلك . 


المرحالة الثالشة : 


مع نهاية الحقبة الاستعمارية حيث بدا التاكيد على الجوانب 
الايجابية ليناء المجتمع الجديد . ولكن ماان تحققت هذه الاهداف» 
مثل الاستقلال وافرقة وظائف النخبة » حتى انتقل الاهتمام في 
المرحلة الرابعة الى الحفاظ على الابنية الجديدة . 


وثمة موضوعات ايديولوجية كثيرة مشتركة بين كل مرحلة 
من هذه المراحل . ذلك ان القادة الحاليين لا بزعمون فقطل انهم 
امتداد فکري للكتاب الوطتيين الاوائل » بل ان کثرس ممن كانت 
اصو اتهم اعلى الاصوات اثناء حركات الاحتجاج هم الان رۇسuاء‏ 
لحکومات ف الدول الجديدة . نذكر منهم دئيس اوزاديباي 
Dennis 0 Sadebay‏ اول رئیس وزراء لاقلے وسط غر نیجیر یا 
فقد كان واحدا من طليعةرشعراء نيجريا في العقود الاولى . وعبر 
سنجور عن قضايا الزنوجة او الشخصية الزنجية في طائفة مسن 
قصانده التي نشرها في اواخر الاربعينات » وجعل الاشتراكية 
الافرىقية القضية الرئيسية في كتاباته طوال العقد التالي . وكتب 
ازنکبو ي kiwi‏ اثناء اقامته في ألولابات المتحدة عدة مقالات 
ف صحيفة قارح الز نوج Journal of Negro History‏ قناول 
فيها تاريخ نيجيريا وااؤسسات السياسية واخلاق الامبريالية . 
م اصدر قي مطلع الاربعينات كتا وكتيبات عن الاصلاح السياسي . 
وظهر في عام ۱۹)١۳‏ كتابه : خطة عمل سياسي لنيجريا 

Political Blue Print of Nigeria‏ وبعد مضي اربع 


— ۲۹۹ 


سنوات نتشر اوولوو سا0 بیانه « طرق نیجر با السی 
الحرية ٩ Path to Nigerian Freedom‏ ولکن ما ان لصح 
الرجل من هؤلاء في السلطة حتى يكف عن طرح المزيد من البرامسج 
السياسية وبقشع بنشر سرة حياته . وتقع مهمة صوغ 
اندر لوحیات مرحلة الاستقلال على القادة الذين بحاولون حشد 
وقعبلة الجماهر في دولوم ونعلي اساسا نکروما و سيکو توري 

وباتي التعبير عن الايديولوجيات الافريقية بلغة فكر القرن 
العشرين في اوروبا وامريكا وان اختلفت قضاياها كثيرا عسن 
القضايا التي تمبر عنها عادة هذه اللغة ومن ثم يضل الباحث 
الغربي بسهولة . وسسق ان قال هودجكين مَٰHodgk‏ ان اکثر 
الافكار الاساسية في الإيديولو جيات الافريقية تقارب كثيرا القضابا 
المحوربة عند روسو ء هذا على الرغم من اننا لا نملك دلیلا قوا 
يؤكد ان الافريقيين بما في ذلك المتحدثين بالغرنسية تأثروا مباشرة 
بهذا الفيلسوف . « ان موقفا تاريخيا محددا ؛ ومشكلات انسائيسة 
اساسية بتمين حلها هي التي قد تحفز ألرء الى التزام اسلوب 
بذاته في التفكبر بشمان مذا الموقف وتلك لمشكلات » . وصيفست 
أكثر الابديولوجيات الافريقية المعاصرة بعبارات ماركسية . ووجد 
الافريقيون المتحدثون بانغرنسية الغرصة لمعرفة الافكار الماركسية 
عن کثب خلال ایام دراستهم في باريس » كما وان التراث الفكري 
لهذه المدينة قادهم الى االبحث عن فلسفة متكاملة ومتسقة . لقد 
جلس رجال السسياسة الافريقيون المنتخبون الى جوار السواب 
الشيوعيين ي البرلان الغرنسي ٠‏ وتبادل الدارسون الافربقيون 
الفكر والراي مع سارتر وتعرفوا على الفكر الوجودي . اما 
نظرانهم في لتدن فقد استهواهم اساسا الجناح اليساري للاحزاب 
السياسية » ولكنهم لم يحصلوا الا على طائفة من الافكار الاساسية 
التي اكتشفوا فيما بعد انها لا قنطبق على افريقيا . وقال نكروما 
ثر عودته الى انجلترا عقب دراسته بجاممة الزنوج الامربكية « ائني 
اشتراکي ما ركسي » ٠‏ بيد ان نظرته الى الشيوعية تحددت جريا 


ت 


قي ضوء علاقته الوثيقة مع جورج بادمور . رالمعروف ان بادمور 
مفكر هندي غربي من ابناء الطبقة المتوسطة » وقضى عدة سنوات 
في موسكو خلال العقد الثالث ثم ساءه اسلوب الاتحاد السو فيتي 
أهدافه . وتحول بعد ذلك الى فكرة الجامعة الافريقية او الوحدة 
الافرىقية Pan - Africanism‏ وعاش في اکرا منذ مطلع 
الذمسينات حتى وقفاته . وبذل خلال هذه الفترة نشاطا كبيرا من 
أجل تأسيس العديد من المراكز اأؤمنة بالوحدة الافريقية ومرتبطة 
بحكومة غانا » كما عمل على تطوير ايديولوجية الوحدة الافريقية . 
وقبت للافرىقيين فائدة المصطلحات الماركسية للتعير عن شرور 
المجتمع الرأسمالي استغلاله للمالم امتخلف واغتراب الانسان 
فيه - كما اخذوا عن ليئين قواعد تنظيم الحزب . 


وثمة مصدر اخر كان له تاأثيره القوى على الافرىقيين ونعني 
الهند الغربية ‏ وبخاصة ادموند بلابدن مeلرا8‏ .۴ شخصیات 
بارزة في غرب افريقيا خلال القرن التاسع عشر ومطلع العشرين . 
والتقى الافربقيون في باريس باخرين من الدارسين ابناء المستعمرات 
ألفرنسية الامربكية »> فهعا قابل سنجور رفيقه انمي سیزار من 
الزنوج الامريكية في الثلاثيذات رارائل الاربميئيات ٠‏ ولم ركتف ھۇلاء 
بالاتصال بحرکات مارکوس جارفي Marcus Garvey‏ 
0 و.ا.ب. دو وا Dubois‏ بل اكتشفواً عند عودتهم الى اوطانهم 
ان الدرجات العلمية الامربكية التي حصلوا عليها دون الدرجات 
البربطائية من حیثٹ المستوی العلمي ¢ وان محتمعهم ننظر السى 
درجاتهم العلمية على هذا الاساس . لذلك فان ازيكيو مسن)ا۸7 
بعد ان قضى سنوات يتعلم في الكليات الامريكية رفضت الحكومة 


ا 


الدى تكرر واستمر خلال الخمسينات ( ولو ان هدا لم يكن بحدث 
تمسنفا » ذلك لان الكثيرين من الافرىقيين حصلوا على درجاتهم 
نضالية خريجي جامعات الولايات المتحدة وحفزهم الى التزام 
جانب الصراع من اجل وحدة الزنوج . وتجلى احترام نكروما 
للزعيم الزنجي الشيخ دويوا في تعيينه مديرا لمشروع الوسوعة 
الافرىقية » وهو مشروع تأسس في أكرا تحت رعاية اكاديمية 
العلوم في غانا . 

واذا کان زعماء غرب افربقيا لا يفتأون يرددون نزعتهسم 
الماركسية الا انه لا بوجد بينهم من بعارض الاديان . قلا بزال 
سنجور کائثولیکیا مخلصا » بستلهم کثرا من افکاره من تیلهارد دو 
شاردان . ولا بزل اوولوو w0oهاهسA‏ متمسکا بنزعته 
اميتودية . واخرون بعترقون بالمارسات الدينية التقليدية 
ويزاولونها في مناسبات عامة . وطبيعي ان مهاجمة المعتقدات 
الديلية امر يشير استياء العامة بشدة في ااجتممات التي لا تزال . 
الكثرة من ابناء النخبة فيها ابثاء المدارس الارسالية ( مع اعتبار 
الكنائس ذا تھا ادوات تعر وتقدم £ امجتمع ) وحیث سود لدی ` 
العامة جهل تكنولوجي يعوق كل تفكير علمي . 
خسرة النخسة : س 

نتأت افکار الشخصبة الزنحية ف باریس ين الدارسسين 
والطلاب الزنوج الذبن استوعبهم المجثمع الفكري اليساري »> 
ولكنهم تأاوا اذ احسوا انهم ناوا عن ثقافتهم التتليدية . ولقد كانت 
هذه الاقکار قي جوهرها تعبيرا عن مشاعر غرباء ٤‏ وسرعان مسا 
تفقد مدلولها أثر عردتهم الى أوطانهم وتجدد علاقاتهم مع مجتمعاتهم 
وابناء عشيرتهم . وانحصر الاهتمام بافكار الزنجية في نيجربا خلال 
الخمسينيات داخل اوساط الرجال والنساء لذين تبثو اسلورا 
اوروبيا في حیاتهم ‏ في تكوين وتأئيث بيوتهم »> ووسائل التر قيه 


— ٣ س‎ 


التي برثرونها . بيد ان الازدهار الفني في هذا البلد لم بات على يد 
هرلاء بل جاء اساسا على يد اخرين ممن تلقوا تدر بهم الجامعي 
والمهني في نيجيريا . ولهذا نجد وول سوينكا Wole Soyinka‏ 
خرج جامعة اببادان بدي ملاحظة ساخرة يقول فيها : « لإ 
احسب ان علی النمر التجول هنا وهناك مر کدا نمورته ( ٠‏ وع 
هذا فانه سواء اکان مو قف امتعلمين من ايثاء غرب افر شيا جاء 
کرد فعل ضد تمثلهم اساليب حياة الغرب ٠‏ او جاء عن ادراك واع 
احسوا بقدر اكبر من الامان وهم في كنف مجتمعهم ¢ فانهم قك 
اكتشفوا انهم ازاء معضلة تعكسها خبرتهم وليدة اتصالهم بالعالم 
الغربي . 


وكثيرا ما يعبر الشاب في افريقيا عن التفوق التكنولوجي 
للر جل الابييض ونقرن هذا بتفوق معنوي ببرر الحكم الاستعماري. 
ولکن سقط عنه هذا الوهم عند زيارته للدولة الاستعمارية ويشاهد 
البيض بژدون احقر الاعمال بل وربما بقابل وئيسه المدير ف الادارة 
الاستعمارية واقفا ممسكا بحزام سقف المترو او أي مركبة اخرىء 
وبجد اتجاهات التفوق العرقي صارخة في اوروبا بعد ان كانت 
سمحة في أفريقيا تخفيها في غاب الاحيان السيطرة السياسية 
والاقتصادية . ويتعلم الافرىقي هنا ان « البيض » ينفرون من 
لون الزنجي وقسماته اكثر من نورهم من شموب اسيا 
« الصفراء » وبكتشف الافربقي في هذه البلاد التي رسخت فیها 
الإاخلاق البروتستانتية ان فقر شعوب المستعمرات وتخلفها 
التكنولوجي رهن بضعفها معنويا . 

ورد الفعل الطبيعي لاحساس المرء بالعزلة وانه ملبوذ هيو 
الشعور بالحنين الى الوطن . وتصبح حياة الطفولة مثلا اعلى في 
نظر الافريقي . ويتحول الدفء والرعاية في كنف الاهل والاقارب 
في القرية » والسعادة اثناء اللعب بين لداته من الاطفال الى رڑى 
وصور تغلب على خياله في تلك المدينة الغربية الباردة . ولننظر 


— ۳ 


الى سنجور اذ يمجد المراة الزنجية في قصيدته « المراة السوداء» 
حين قول ؛ 


انى عاررة » أمسراة سسوداء 

ثمرة مكتئرة ناضجة » ونشوة سمراء من ليق 
حمر داکسن » 

وفسم يجعل كل مااي تسح غنساء 


ويثطلع دسلجور ف أكثر فصائده الى احجداده وبراهم الحسر 
الذي بصل بینه وبين مجتمعه الذي انتزعه تعليمه بعیدا عنه . 

ومع ظهور هذه القضابا الفكرية بدات تسوء سممة الخصائص 
المميزة للمجتمع الغربي . لقد روع الافريقيون حين زاروا أوروبا 
فاذا ضواحيها السكنية خالية لا تعج طرقاتها باهلها » غلق السكان 
دونهم ابوآاب دورهم حيث بعيشون خلفها . وصدمتهم الروج 
الغردبة الغالبة على حياة الاسرة ‏ كأن يعني الاخوة بتعليسم 
اخواتهم دون سواهم من الاطفال . وعزا مسنجور شرور المجتمع 
الغربي وادوائه الى اغتراب الانسان الناجم عن التقدم المادي وبلغ 
ذروته في اأجتمع الراسمالي . ولم تبد أفربقيا في نظره بميدة فغط 
عن كل هذه الشرور بل راى ان القيم الإصلية ني ااجتمع التقليدي 
كفيلة بان ترد للانسان كرامته الحقة في المجتمع الصناعي الحديث. 
وهكذا لم يعد الحكم على قم افريقيا وأوروبا e‏ درحة 
تلاژمها مع كل مجتمع بل وفق ممابر تنجاوز الواقع 

وتلبع التعريفات الافريقية للاشتراكية من واقع الحياة 
الاقتصادية في الدول الافرقية . حقا أن المهمة الاساسية للزعماء 
الجدد هي زيادة ثروة شعوبهم ٤‏ ولكن اعادة توزيسع الثروة ليست 
فضا عة ين كرون اة متفر الندد جدا ء القد'اسبتع 
الاتتصاد معلا خاضعا فى الاساس لسيطرة الدولة ‏ وهو أرث ررثته 
الدول عن الحقبة الاستممارية . كذلك فان اصحاب المشروعات 


سس ٠١‏ سے 


الخاصة قليلون وليس من المحتمل أن يزيد عددهم سريعا وبنسبة 
من E‏ . و ت E,‏ ا الحمذل التكنيكي 
وعدم كھاءة اصحاب القائمة . ولم شجه زعماء البلاد الى الاعتماد 
على الدولة وممادراتها انطلاقا من قناعة ايدو لو حبة فقطل سل 
وايضا بداقع من المنفعة . ذلك ان التنمية الاقتصادية تمتمد على 
بدافع من المنفعة . ذلك ان التنمية الاقتصادية تعتمد على النخبة 
ذات الغقافة الغربية واداتها السياسية المتمثلة في الحزب . 


ان سياسة حردة الممل Laissez-Faire‏ لن تحقق معدلا 
ممقولا للتلمية . وسن ثم تأکدوا من ان تخطط الاقتصاد مسالة 
حيوية . وبلزم تو فر الحافز للصناعة اما عن طريق تهيئة الظرو ف 
امواتية اامستثمرين الاحاانب واما عن طرق التدخل المباشر 
للدولة ف الصناعة ۰ ولکن هناك علد قلیل من الدول قادر على ان 
بو فر محليا راس الال اللازم للتنمية على هذا النحر . وتنفق النبخبة 
القليلة العدد ء ولكن الشدددة الثراء اموالا طائلة على مظاهر 
سوق السلع الاستهلاكية الذي دخل حدشا نيجيريا بدا بستهوي 
هذه العناصر كحفل للاستشمار . أما الحماهر فانها فقيرة بما فيه 
الكفابة مما حول دونها وادخار الاموال الكافية » كذلك فان رجال 
السياسة بحجمون ءن حرمان النخبة من تحقيق يعض مظاهر 
رغد العرش . ولهذا تواصل دول غرب افریقيا الاعتماد على راس 
امال الاجنبي . فقي غانا عهدت الخطة الى الر'سماليين الاحجانب 
بدور اساسي في التنمية الصناعية ‏ وهنو مجال لم يكن من النتظر 
ان بنافسوا فيه المشروعات المحلية الوطنية ولكن المسسولين عن 
ادارة مڑ سسات الدولة کانوا فتقرون الى الهارات التكنولوجية. 


— ۳0 


وقي غيتيا يمتلك الاجانب نصف صادرأت مناجم البوكسايت . 
ولكن هذا التناقض في موقف الزعماء السياسيين الذين بزعمون 
الحاجة الى ملكية الدولة وسيطرتها على الصناعة ويشجعرن 
قي الوقت ذاقه المشروعات الاجنبية » من شانه ان يسد الطريق 
امام كشيرين من مستثمري القطاع الخاص . 


وعلىى الرغم من الآمال التي بعقدها قادة غرب افريقيا على 
التصنيع الا انهم أدركوا ان بلادهم ستظل بلدانا زراعية في 
الاساس > ومن ثم يجب ان يكون نظام الزراعة المتطورة هو الاسهام 
الرئيسي من أجل التنمية الاقتصادية . ولكن لم توضع بعد 
الاسسى اللاترمة لرفع انتاجية الزراعة . فنحن نجد دولة مثل غانا 
تو كد على ضرورة اقامة مزارع للدولة . ونجد اخرى مثل نيجيريا 
دخلا مماتلا لدخل الحرق الماهر . الا ان هذه الاساليب في التنمية 
تحتاج الى رآسمال كبر للاستثمار لا يتل عما تحتاج اليه الصناعة. 
وتضطر الدول الفقيرة الى البحث عن وسيلة لتطوير وتحسين 
الزراعة عن طريق اقامة تعاونيات زرأمية ونشاط جماعي . 
وجادير بالذكر ان الاصرار على وجود صورة افربقية 
للاشتراكية يمكن القادة السياسيين من اتباع سياسة خارجية 
قائمة على مدا عدم الانحياز . انهم وقد حققوا استقلالهم حديشا 
حريصون على الا يظهروا في صورة الدولة التابعة لاي قوة خارجية 
س او على الاقل تابعة للدولة الاستعمارية سابقا . ومع هذا فان 
هذه الدول هي التي لا تزال تملك اكبر حصة من الال تستشمرها 
قي مستعمراقها سابقا »> وهي ايضا الاقدر على توفي المساعدة 
التكنيكية . وعلى الرغم من أن الزعماء الافريقيين بنددون بالبلدان 
الرأسمالية وعزوفهاعن رؤية الدول النامية وقد خرجت من اسار 
الاقتصاد الراسمااي » فان هذه الدول ذاتها هي اقرب الدول 
لتزويد مسستعمراتها السابقة براس الال اللازم للتنمية . حقا ان 
الدول الاقربقية تشجه للحصول على مساعدة القوى الاشتراكية 


ا — 


العظمى ‏ الاتحاد السوفيتي والصين _ الا ان الزعماء الافريقيين 
يظلون في شك من امرهم تجاهها ولا يتدمون على تلك الخطوة الا 
بهدف التوازن وضمان عدم التبعية الكاملة للغرب . انهم يخشون 
استخدامهم كأداة في لمبة السياسة الدولية . 


اساطر امجتمع التقليدي : 

ان دعاة الزنوجة والشخصية الافريقية والاشتراكية الافريقية 
يقفون جميما على قدم المساواة في اتجاههم الى المجتمعات الافريقية 
التقليدية التماسا للمنشا الوطني الاصيل للقيم التي ينشدون 
الان تمجيدها والترويج لها . وتشكل هذه القيم جسرا رصل مسا 
بين اساليب الحياة الغربية التي تبناها ابناء النخبة وبين الثقافات 
التي يلتمسون فيها هويتهم . بيد ان صورة المجتمعات التقليدية 
والانثروبولوجيا . ففي مطلع الحقبة الاستعمارية قسدم رجال مسن 
آمشال سارباه hوطrد؟‏ واجیسافه feھوازھ‏ وصفا دقيقا 
للنظم السياسية والتشربعية في مملكتي فانتي ويوروبا . واليوم 
تکشف روابات شینوا اشيب A10‏ مnuنطC‏ رؤية عميقة 
ونافدة للتنظيم الاجتماعي في قرية يبو وو خلال ما قبل 
الاستعمار والتاء الحقبة الاستعمارية . ولم بات مثل هذا الاسهام 
على يد واحد ممن بتصدرون القيادة في احدى دول غرب افريقيا 
والذين دنتمون عادة الى حيل منقصل عن مجتمماتهم الاصلبسة 
ومتناقض في موقفه منها . 


ويركز هؤلاء على ان المجتمع الافريةي التقليدي بفتقر الى 
الصرأع . ويدهب كثير من المنقفين الافرىقبين الى ان الطبقات 
الاجتماعية ظاهرة خاصة باوروبا وباللجتمع الصناعي » وينفرون 
من فکرة ادخالها الى افربقيا . وبقولون دفاعا عن راهم ان 
المجتمعات الافرىقية التقليدية ام تعرف سوى الحد الادنى مسن 
التقسيم الطبقي والتباين الاقتصادي . اما الباحثشون الذسن 
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يسلمون بامكانية ظهور فوارق كبرة في مجال الثروة والسلطة داخل 
المحتمعات التقليدىة » يضيفون الى ذلك قولهم ان الطعات الناشلة 
على هذا النحو لم تكن طبقات متطاحنة ومن ثم لم ينشا عنها 
صرأع طبقي و نضطر امار كسيون الى الحفاظ على مصطلحات 
الافريقية وبين القوى الاستعمارية التقليدية والجديدة . وهكذا 
الشعرر والتلاحم فلم دكن الشيوخ في المجتمع التقليدي مستقفاین 
للجماهي »> وقد كان وقت الفراغ الذي يتمتعون به هو الجزاء 
المادل لجهودهم في شبابمم » ومن ثم لم تكن الجماهير تنظر اليهم 
من هحمات الاعداء . 


وعلاوة على ذلك فان المجتمع الافريقي بختلف عن المجتمع 
الأرروبي من حیث معاملة الشرد ۰ وبری ستجور ان المجتمسع 
الارردبي « تجمع من الافراد .... بينما امحتمع الزنجي الافريقي 
برتكز على الجماعة اكثر من ارتكازه على الفرد ٠‏ و كد على 
التضامن آکثر من تأکیده ملی نشاط الفرد وحاجاتىسه ویعد 
بالمشاركة بين الاشخاص اكثر من عنابته باستقلالهم الذاتي .... 
ان عضو المجتمع الجمعي ۰ بطالب باستقلاله الذاتي لو کد ذاته 
ککانن له وحوده . ولکله يشعر ویری انه لا سستطیع ان بطلور 
امکاناته وأ صالته الا في المجتمع وبه ٠‏ وفي اتحاد مع كل الاخرين ». 

ولا وجود للاغتراب في المجتمعات الافريقية التقليدية ٤‏ راذا 
كان موجودا في أفريقيا اليوم فانه نتيجة الاستممار وسيطرة دولة 
على اخری . 

واذا نظرنا الى المجتمم الاقريقشي في ضوء هذه العسارات 
البسيطة سيدو لنا مجتمصا متجانسا » كما ستبدو الفوارق 
العرقية امرا انوبا » بل ان العداوات العرقية هي نحاج سياسة 


e A — 


فرق تسد التي اتبمتها السلطات الاستعمارية . وقيم المجتمعات 
الافريقية هي قيم زنجية ( او الزنجية البربرية بلفة سنجور » ذلك 
لانه حاول ان بلائم نظرته مع سكان السنغال غير الزنوج وكذلك 
سكان مالي ) انها فيما بيدو رهن بالخصائص البيولو جية للشعوب 
الزنجية وليس بالتكوينات الاجتماعية والسياسية التي تثباين 
تباينا واسعا . 


وليس من العسر علينا ان ندرك ما تمنيه هذه التفسرات 
للمجتمع التقليدي في ضوء الفهم الاجتماعي المماصر . ويقال ان 
المجتمع الافريقي كان ولا يزال مجتمما لا طبقيا ذلك لان النخبة لا 
تبدو في نظرهم طبقة مستغلة للجماهير . وتتحد مختلف قوى 
الشعب ضد القوى الخارحية وسرعان ما تختقي الانقسامات 
العرقية بينهم . وكلمة حزب سياسي هي مرادف لكلمة أمة › كما 
وانه ليس بالامكان اطلاق كل جهود الفرد الا داخل الحزب . ولهذا 
فان اقساق المجتمعات الافريقية في نضالهما ضد الاستعمار » 
واتساق قيمها يشكل الاساس لايديولوجيات وقنظيمات الوحدة 
الافريقية حيث تتجاوز مظاهر التنافس بين الدول المجاورة 
وصعوبات التعاون الاقتصادي ً 


التبايسن الايديولوجي : 

الاحظ ان التعبر الايديولوجي عند مثقفي غرب افرقيا ضيق 
المدى وبر جع ذلك الى التبابن المحدود ف خبراتهم التعليمية 
بالاضافة الى موقفهم المشترك مع موقف النخبة قي الدول النامية 
التي تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية مماقلة . فلو قارنا بين 
آراء سنجور واراء نكروما سيذهلنا مدى التقارب بين الفلسفتين 
خلال العقد الماضي . 

ان سنجور هو بالدرجة الاولى فيلسو ف الزنوجة عإںااإعNe‏ 
والاشتراكية الافريقية . فقد تطور خلال سنوات اقامته الطوبلة 
في باريس » كطالب اول الامر ٤‏ ثم مدرسا فيما بعد »> وکشف عن 
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امکاناته کشاعر بعبر عن الشخصية الزنجية » وافاد ف تط وره 
بعلاقاته مع کل من ايمي سیزار وسارتر . وانه لامر له دلالته ان 
تخل الظلمة عنوانا لارل كتابين يصدر Chants d’ombres, : lua‏ 
Hosties Noires, Ethiopigues.‏ وستمد 
محاولته قبما بعد اعادة اكتشاف وطنه افرىقیا . الا أن مصطلح 
الزنوجة لا بعني عودة الى كل الاساليب التقليدية » وقد اقتبست 
افر ىقا الكثر والكثر من الفرب . وقول سنحور متحدثا عن 
الديانات المستوردة ‏ 
« منحنا الاسلام والمسيحية قيما روحية بديلة عن ( النزعة 
الحياتية*الزنحية Negro Animism‏ ) وهما عقیدتان اکٿر 
احکاما او اثر عقلاتية او ان ELE‏ اكشر تسافا مع العصر 
الحدىيث . اما وقد اخترناهما فقد اضحت مهمتنا ان تلائم بينهما 
وبين ظروفنا التاربخية والاجتماعية : ان مهمتنا هي ان نصبغها 
بالصبغة الزنجية 
« المشكلة التي تواجهنا اليوم نحن الزنوج عام ٠١٠١۹١‏ هي ان 
نعرف كيف نحقق التكامل بين القيم الافريقية الزنجية وبين عام 
۱ .۰ نحن لا نسعى الى احياء الماضي والعيش قي متحف افربقي 
زنجي » وانما القضية هي أن نلهم العالم هنا والان بقيم ماضينا» . 
وتطور ٠‏ لكن بيطء ؛ تحليل سنجور لاسباب تخلف افريقيا 
وخضوعیا * وازداد تقييبمهه الدراسي لار کس عمغا مسن خلال 
نشاطه السياسي . بيد ان ما يجذبه من فكر ماركس هو الاقكسار 


« الحيانية أوالاحيائية . 
الاعتقاد باد کل موجود له روح حالة فيه ا في ذلك الماد والبنات وله أثرفي حياة الانسان. 
وهده هي المقيدة الائدة ف کل ديانات الافر يقيين تمن يتحولوا الى الاسلام أوالمسيحية 
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والقضايا الائسانية التي طرحها ماركس قبل ۱۸۲۸ س ونعتي بها 
القضابا الاخلاقية والتحرر الاقتصادي . وراى ان التحليل 
الاتتصادي المجتمع لا يتفق مع افريقيا ٠‏ 

« الخطاً .... ان نبدا انطلاقا من الاشتراكية الاوروبية دون 
تحليلها ... والخطاً ان نسعى الى نقل الاو سسات الارروبية كما 
تدعو اليها . ان الجانب الذي بنبغي علينا ان نحتغظ به من 
الاشترأكية الاوروبية هو اولا وقبل كل ثيء منهجها . وهذا يتتضسي 
منا ان نبدا بتحليل واقع الحياة الافريقية الزنجية : 

وهنا فقط يمكن للمرء ان بدرك كيف بلائم ا إو سسات الاجنبية 
مع المتطلبات الافريقية » . 


وكما سبق ان اشرنا » رو كد سنجور لا طبقية المجتمع 
الافريقي التقليدي »› هذا على الرغم من تحذيره من امكانية وقوع 
صدام بين النخبة وبين الممال من ناحية وبينها وبين جماهي 
الغلاحين من ناحية اخرى اذا ما حاولت النخبة استغلال الطرف 
الاخر . ويو كد كذلك الطبيعة الجمعية للمجتمع الافريقي . وبرى 
الاغتراب كارثة وبلاء الملحتمعات الرأسمالية والاستعماربة وهو امر 
لا وجود له في المجتمع 'لجمعي الحقيقي . 

« ان قمع الاغتراب الثاني ( الاستعماري ) ٤‏ رحل هذه 
التناقضات الجديدة لا بمكن إن توفر ألا في النشاط الابداعي › 
والنشاط العلمي والاجتماعي للمنتجين وللاقراد المنظمين كمجتمع 
جمعي ) . 

وف عام ۲ دعا سلجحرر الى أقامة الحزب امميمن من 
خلال نظام متعدد الاحزاب . ان الاشتراكية لا تمني بالضرورة 
دولة الحزب الواحد او حزب الكوادر ذاك لان الحزب الوحيد 
ماله ان بخضع لقبضة عصبة »> وحزب الكوادر لن نكون حزب 
جماهير . وينبذ الحزب ألمهيمن العنف » ويدعم الوجدان القومي؛ 
انه حزب الجماهير « تنظيم سياسي للامة جمعاء مستهدفا بناء 
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الامة عن طريق ارساء دعائم المشاركة واللكية الاجتماعية .... 
حيث الامة كلها وكل مواطن فرد يسر قدما من الوضع المتخلف 
الى وضع متطور راق « ويجب أن بكون الحزب ضمر الجماهير ». 
و شغي الا تكرن النقابات مكاتب شكاوى ومظالم : 


« احرى بالماملين الاجراء وهم خرة التملمين والقربق 
الواعي »› ان يتمالوا على مصالحهم الذاتية كحماعة .... وان 
يضعوا انفسهم في مرتبة ارقي ٤‏ وبعبرون عن كل مصالح الففات 
الاجتماعية جميمها ٤»‏ واولها مصالح الفكات الدنا المحرومة من 
الامتيازات : الفلاحين والرعاة والصيادس والحرفيين » . 


وتوحد الاشتراكية الافريقية بين ما اسهمت به الاشتراكية 
الاوروبية وبين القومية الافريقية والشخصية الزنجية حسسب 
تعريفها بانها القاسم المشترك بين كل الافريقيين الزنوج ايا كان 
عرقهم او دينهم او بلدهم ء وتصبح الزنوجة النداء لايقاظ الوعي 
القومي » والتسليم بان التطور هو جماع « التغرات العقليسة 
والاجتمامية للشموب » ومن ثم فان احدى الوسائل الرئيسية 
لتحقيق خطة التنمية تتمثل في الاحياء الر يفي Animation‏ 
والذي يتضمن خلق مراكز تنمية جماعية في كل انحاء البلاد ٠‏ وتر كز 
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في السنفال على دور الفرد . وتعني التنمية الاقتصادية اكثر من 
محرد متابعة تحقيق أهداف محددة ٠‏ وتحتاج السنغال الى مذهب 
بمنح شمبها الحماسة والدنامية ووعیا بتحرره . 

ویحدثتا تکروما ف سره حياته عن الذين اثروا ف » افکاره 
ونشاطاته الثورية » وهم هيجل وماركس وانجاز ولينين ومازينسي 
الاشتراکي دی برا وہ8 uط‏ وبصف تفه پأنه مسيحي 
غر طائفي واشتراکي ما ركسي ٤‏ وانه لا بجد تناقضا بين الائنين . 


— ۲ 


ولقد كانت ايديولوجية نكروما في باكر عهدها اقرب الى الماركسسية 
المتزمتة على عكس سنجور . وقال دفاعا عن رأبه ان غانا لم تعد 
بعد دولة اشتراكية » وانها ستصبح كذلك حين يتم تصنيعها 
بالكامل مع قيام ثورة زراعية واخضاع وسائل الانتاج السيطرة 
الشعبية . ويرى ان الدولة الاشتراكية لا يكن بناؤها الا على بد 
الاشتراكرين ‏ على يد كوادر تعمل داخل امجتمع . ولكن الاشتراكية 
لا يمكن بناؤها بنجاح داخل بلد افريقي واحد . ولهذا فان قضايا 
الوحدة الافريقية تتمثل في معتقدات نكروما باعتبارها شاملة لكل 
القارة وأن حزبا سياسيا جماهربا قادر على ان يبني الاشتر شراكية 
ويحقق الاستقلال الاقتصادي للقارة كلها . 


وترتكز الاشتراكية في تطورها على نخبة البلد وبخاصة الحزب 
السياسي الواحد . بيد ان حزب نكروما ( حزب الأؤتمر ) لم ينشاً 
كحزب مبني على اسس ماركسية . بل ولم تكن النخبة متتتعة 
بمزابا النظام الاشتراكي ْ فاکثر آبناء الحيل القدم دزمنون بأفكار 
الغرب عن النزعة الفردية والمشروعات الانحاجية الخاصة ‏ ولسم 
يكن الاف التجار قي غانا بفتقرون الى القيم وقد کان «ولاء بر قضون 
بشدة اي اقتراح بفيد سيطرة الدولة عاى نشاطهم . وهكذأ نجد 
ر"س الحربة في بناء ابديولوجية البلد «ؤلفة من جماعات من الملقفين 
تربطهم بنكروما رابطة وثيقة . وبينما كان نكروما في لندن باشر 
تشكيل « الحلقة » التي تضم الاتباع المخلصين وطليعة حركة 
الاستقلال . وانتقل هذا الدور في غانا الى قادة الرابطة الوطنية 
منظمة الطلاب الاشتراكيين > والتي خلفتها ( طليعة دعاة الحزب ). 
والتي ا س عام ۹ عندما بدا خطر سيطرة الموظةين على 
« الرابطة الوطنية لنظمة الطلاب الاشترأكيين > ولم بكن من العادة 
ان بتو لی اعضاء الطليعة مناصب وزا رة او آق ت دشقلوا مقاعد 
في البر لان . وانما أحتلوا المراكز الاستراتيحية في منظمات الحزب 
وني الصحافة والاذاعة وني منظمات الوحدة الافريقية - مكتسب 
الشنون الافربقية مثلا س وف مراكز التدرنب الخاصة بالحزب 
مثل المعهد الابديرلوجي في ونيا هاعددWi‏ 
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وتضمنت الخطة السبعية تاأميم الجانب الاكبر من القطاع 
الاقتصادي مما اكد وبالحاح الحاجة الى قبول وتبني المبادىء 
الاد شرا که :ولک مهاد حن ا تمر کانوا منقسمين بين 
« الرابطة الوطنية » وبين « الطليمة » قانعين برعاىة نكروما 
الشخصية لهم من ناحية > بينما الكثيرون من الوزراء وكبار 
اأوظغين يعطون من ناحية اخری كلاما معسولا ظاهرة الايان 
بالاشتراكية . ولم تتحقق حملة التطهير التي بشرت بها اذاعة 
الف ف ابرنل a‏ . وأاصبحت صحيفة « سبارك » او 
الشرأرة ابتداء من دسمبر 1۹٦۲‏ اللسان النظرى المعبر عن 
صحافة الحزب والتي يصدرها مكتب الشئون الافريقية . والتزمت 
الصحيفة خطا مار كسيا متزمتا > رافضة كل الافكار عن اشتراكية 
أفريقية خاصة وء كدة ان المجتمع الافريقي التقليدي لم يكن 
مجتمعا لا طبقيا ولا جماعيا بل اقطاعيا . واشرف على صحيفة 
الشرارة اقلية من حزب اإرتمر بل واقلية مسن بين « الرابطظة 
الوطنية » وكانوا على ما يبدو بحظون بحصائة شخصية من قبل 
نكروما على الرغم من انه لم يدعم آراءهم علنيا ء وواقع الامر ان 
افكاره اخذت تتعدل بصورة واضحة وكبيرة وتجعله قربا أكثر 
فاأکثر من سنجور . 

ویبدو ان نکروما بد في اوائل الستينات بيحث عن تعاليم 
للاشتراكية يمكن ان تصدق بعامة على افريقيا “> ويمكن التو فيق 
بينها وبين فكرة الوحدة الافريقية من خلال فلسفة تدعم موقفه 
باعتباره القائد المنقذ « المسيح » لكل القارة . وقدم نكروما بادىء 
الامر تعريفا برجماتيا لمعنى النكرومية او مذهب نكروما 

« لقد بدانا فی غانا خطرواتنا على طرق الاد شتراكية للتققدم »> 
ولكنها أشتراكية مع فارق محدد . عليما البعض اسم 
« النكرومية » . انها ليست الاشتر ن اجل الاشتراكية > 
بل هي الحل العماي اشكلات اا TT‏ كاملة وسكا 
مريحا وفرصة متكافئة في التعليم وتقدما ثقافيا لكل الشعب حتى 
ارقی مستوی ممکن » . 


— ۲14 = 


ونجد في تعريف رسمي نال تأكيدا اكثر على الوحدة الافربقية: 

« اللكرومية اید ولو حیا لافربقيا الجديدة »> المستقلة والمتحررة 
تماما من الاستعمار »> رالاظمة على نطاق القارة كلها > واإزٍ سسة 
على مفهوم افربقيا وأحدة ومتحدة » مستمدة فر تها من العلسم 
والتكنولوجيا الحديئة ومن الايمان الافريقي التقليدي بان التقدم 
الحر لكل دولة رهن بالتقدم ألدر للجميع . » 


و صف نكروما المجتمع الافريقي التقليدي بآنه مجتمع مشاعي 
الاشتراكية هي الدفاع عن المبادىء الجمامية في المجتمع الحديث » 
حفاظا على المجتمع من الانقسامات الطبقية التي يمكن بدونها ان 
تسبب كل مظاهر التفاوت وعدم المساواة السياسية والاقتصادية. 
وتصبح الثورة العنيفة امرا محتوما عندما بنتقل الجتمع من بئية 
تنتفي فيها اسس الاشتراكية مثلما يحدث في امجتمع الراسمااسي 
او الاستعماري . وتصبح الثورة السلمية الى المجتمع الحديث 
أمرا ممكنا بالنسبة للمجتمعات التي ارتكزت تقليديا على المبادىء 
الاشتراكية . ونجد كل هذه الآراء التي تحدثنا عن اشتراكية 
افريقية خاصة مبسوطة في الفلسفة الجديدة « الضمربة 

Cnsciencism‏ » مع عرض لنهج تحقيق متشل هذا النظام 
الاشتراكي في كل بلدان افر قيا على يد حزب جماهيري واحد لکل 
القارة . 


اثر الابديولوجسات : 


ليس من اليسير تقدير مدى نجاح هذه الابدبولوجيات سواء 
في خلق شعور بالتلاحم بين النخبة المتعلمة أو في مجال حشد وتمبثة 
الجماهير . ان القضايا التي تطرحها ايديولوجية الزنوجة لا قتعني 
كثيرا بالنسبة لشباب غرب افريقيا الذي تعلم با مدارس الثانوية 
والذي لم بعد خاضعا لسيطرة مملمي الارساليات » وربما يصدق 


0ا — 


الطراز من الناس لا بجد حاجة الى اعادة اكتشاف القيم الافريقية»› 
كما وانه ليس من السذاجة بشأن تجانس المجتمعات الافريقية . 
ومع هذا فانه يقبل الفكرة القائلة بان مجتمع المستقبل في أفريقيا 
ينبي الا يكون صورة طبق الاصل من مجتمع الغرب الصناعي > 
ويظل التحدي القائم هو اقامة «ژسسات افربقية متميزة تفي 
بحاجات افريقيا الخاصة . لعل الماركسية والحركات الزنجية 
الامربكية لها تئر على الطلاب الدارسين في الخارج الان اقل من 
تأثيرها منذ عقدين او ثلاثة مضت . فلم يعد طالب اليوم مشغولا 
بالصراع من اجل الاستقلال » وانما اصبح ينتمي الى البيروقراطية 
والتكتو قراطية الصاعدة . واصبح اميل الى فاد الصبر من 
البيانات والشروح التي بقدمها زعماؤه السياسيون والتي تعكس 
مشكلاتهم هم الفكرية والوجدانية وليس لها من علاقة عملية بالمهام 
امطروحة امامه . ومع هذا فبينما كان الشاب الغاني بنظر ساخرا 
الى « النكرومية » والضمرية ”كاعم ماءيممع كان نظيره النيجيري 
ضيق الصدر »مشوش الفكر بسبب افتقاره الى توجه نظري يحدد 
مو قفه بين قادة بلده » ومن ثم كان أميل الى الاعجاب بغانا وزعمائها 
لاحساسهم بالهد ف دون ان یکشقف عن اي تعاطف حو دعوة 
نكروما لزعامة افريقيا . 


كذلك مصطلح الزنوجة فانه لا يعني شيا على الاطلاق 
بالنسبة للجماهر » كما وانهم لا سستطيعون تقييم الجهد في محاولة 
تدم تسیر جدید للنظر بات الاوروبية عن ألاشتراكية ف السياق 
الافريتي . وتبدو البيانات الانديولوجية للقادة السياسيين امرا 
عوبصا حتى ان قلة من بين النخبة ذاتها هي القادرة على فهمها 
و ضوح . وبقدر ما يمکن اختصارها الى شمارات مشل شعار 
القحة الان كين .ا بد هة ال ميك تق فون 
حشد الجماهر وکسب تأبیدها ٠‏ ولعل الفرحة التى عمت 
بالانقلاب العسكري ضد نكروما في غانا تكشف عن ضمف النكرومية 
وعدم رسو ځها ف اذهان الشحب حئی ف هذا اليلد الذي شضل 
سواه تعليما كما يضم افضل الاحزاب السياسية تنظيما . 
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وتسم الاشتراكية الافريقية » على نحو ما برها اصحابها 
عاد ة انها فضفاضة وذات طابع برجماتي بحيث تتسع لكل اشكال 
الحتمية الاقتصادية التي يبدو بالامكان ان تزيد ثروة الامم في غرب 
اهر بقيا . ولا ترحب بالمشروعات الخاصة الاجنبية أذا تو قعت منها 
متافسة غير متكافئة مع المشروعات الافربقية الوليدة . ونلاحظ 
أت البلدان التي التزمت في تحقيق اهدافها الاشتراكية » مثل غانا 
وعيتيا » أسلوب التأميم للتجارة والخدمات والصناعات الانتاجية» 
عاتت من خسار مالية ضخمة حطمت كل الاقتصاد سسب افتقارها 
الى الهارات الادارية والانتاجية بين النخبة فضلا عن التضخم 
المقرط للبيروقراطية . وتستلهم الاشتراكية الافرىقية وتشجع 
بصور مختلفة نظام مزارع الدولة في غاا > والتماونيات في السنغال 
ومالي . 

ولقد اكدت فلسفة الزنوجة وفلسفة الاشتراكية الافربقية 
على عدد من قيم المجتمعات الافريقية التقليدية وهي قيم امجتمعات 
القيلية وان صاغتها صياغة مثالية . ترى هل يتناقض هذا مع 
الحسحديث ؟ لقد اختارها القفون أما لانها تفي بحاجاتهم الوجدانية 
أو لانها تدعم بعض مقومات المجتمع المصري . ولم بأت اختيارها 
على يد رجال الاقتصاد الذين بخططون للدرسسات القادرة على ان 
تکقل نموا سربعا » ولم بقض علماء الاجتماع براي فيها من حيث 
مد ى اتساتها مع مجتمع صناعي . ترى هل الجتمع الحديسث 
العائم على قيم افريقية تقليدية ليس الإ وهما وخيالا وغير قاإبل 
للحسحقق في الواقع ؟ الزمن وحده كفيل بالاجابة »> وان كان ثمة بينة 
قو ية تكد ان اساليب الحياة وانماط الفكر التي تأخذ جذورها 
في الرسوخ في مدن غرب افريقيا هي تلك التي تجمعها خصائص 
مجر كه مخ الفرب كر ميا مع افريعا ٭ ولك رفع كان اكد 
اليم التقليدية وامكانية تعديلها فيما بعد هو المدخل الوحيد الذي 
بمكن للافرىقيين ان بعبروا منه الى الغد دون خسائر فادحة . 
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تو كد ابديولوجيات النخبة ذات الشقافة الغربية على وحدة 
الدول المستقلة حديشا »> بينما تنكر او تغفل او تقلل مسن 
الصراعات الدائرة داخل حدودها بين الطبقات او الجماعات 
العر قية المختلفة . ومع هذا فان ابناء النخبة ي بحثهم عن هويتهم 
بكتشفون ماضي مجتمعاتهم ٠‏ وكثيرا ما ببتدعون اساطير عن عظمة 
و ا د ی ل ان کت 
التر كيز في مثل هذه العملية على روابط بدائية ‏ تلك الروابط 
التي تنشاً من احساس بقرابة او نسب طبيعي نتيجة ميلاد المرء 
في أسرة بذاتها او طالفة دينية او جماعة لفوية وليس نتيجة 
وجدانات شخصية او مصالح مشتركة . وتتأكد الوحدة القومية 
عادة في الدولة الحديثة من طريق الولاء الروتيني للساطة المدنية 
بالاضافة الى عظات ايديواوجية » اما محاولة رفع الروابط 
البدائية الى مستوى السيادة السياسبة فانها تعتبر ظاهرة 
مرضية . بيد ننا نلحظ في دول افربقيا واسيا التي تأخذ طردقها 
لتكون دولا حديثة أن هذه الروابط البدائية كشرا ما تخذها 
البعض اساسا للوحدات السياسية » وحجتهم في هذا ان السلطة 
الشرعية والقبولة من الجماهر انما تنبع فقط من السلطة القسربة 
الاصيلة التي تفرضها هذه الروابط . 

ويبدو ان النزعة القبلية Tribalism‏ فد زادت پې غرب 
افريقيا خلال السنوات التالية لارلى الحركات الحاسمة نحو 
الاستقلال . علاوة على هذا فقد ساد الاعتقاد بأنها احد الامراض 
الاجتمامية الخطيرة التي اصابت الدول الحديثة » والتي داب 
رجال السياسة على التنديد بها . وقتستخدم كلمة « القبلية » 
علي نحو استهجاني . مثلما يمكن ان تستخدم كلمة « برجوازي » 
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ار » راسمالي ( أو » شسبوعي (« ف انحاء اخری من العالم ٠.‏ يبك 
أن الافظ لك بزال مهما 4 ولحسك استخدامه العام عددا من 
المفاهيم المتبابنة . فقد بصف امرؤ شخصا بأنه « قبلي النزعة » 
اذأ التزم بممابر مجتمعة التقليدي في مكان لا تتسق معه » كالمدينة 
الحديثة على سيل المثال . كذلك فان الرحل الذي سىتخدم 
نفوذه ليؤمن وظيفة لاحد اقربائه يتهمه الاخرون ممسن يؤكدون 
سيادة القيم البيروقراطية بالانحياز ومحاباة الاقارب . وايضا قد 
سستخدم المرو كلمة « قباي » ليصف انسانا بلائم سلو که مسع 
راسه . ولکن ربما کان اكثر استعمالات كلمة « القبلية ) شیوعا 
هو للدلالة على الولاء لجماعة عرقية ( او قبيلة ) بحيث بكون الولاء 
لھا موازا ء ان لم بتجاوز ٠‏ الولاء للدولة الحديثة . 


وسبق ان اوضحنا ان الفوارق الثقافية بين شعوب غقرب 
افريقيا المتجاورة فوارق كبيرة في الغالب الاعم . مثال ذلك ان 
التشابه بين لغة بوروبا ولغة ادو 0غ تشابه طفیف لا بتحاوټز 
التشابه بين انلغتين الانجليزية والروسية . وتتباين انماط النظام 
الاجتماعي واللاسس والغذاء واللغة على طول المساقة من داكار 
حتی تشاد » وتتجاوز في تباینها ما نجده من فوارق على طول 
المسافة من ابرلندا حتى الاوراك . ولم تقلل احداث القرن 
العشرين من هذه الفوارق . ولا تزال اللغات المحلية الاصلية هي 
لغة الحديث لدى كل شعوب غرب افريقيا تقريا »> ويجري 
تدريس اكثرها في المدارس الابتدائية . ولم تتغير اساليب حياة 
الغالبية العظمى من الناس الى الحد الذي يمكن معه ان قخلق 
قدرا معقولا من الاتساق والتجانس . ولا يزال القطاع الاكبر من 
الفلاحين بسكن التجمعات السكنية التقليدية في قرى اسلافهم 
حتى في المناطق التي تديش على تصدير الكاكاو او البن أو الفول 
السوداني وحققت من وراء هذا العمل زيادة سربمة في الدخل . 
وثمة مناطق قليلة تضم حماعات ضخمة من الغرباء الذين لا بديئون 
بالولاء للشيوخ او الرؤساء المحليين . 
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ويختار الرجال عادة زوجاتهم من مستوطنات تبعد , 
اميال عن مكان سكنهم او عن مكان جماعتهم العرقية . واذا استقر 
غريب في منطقة ريفية واستوطن الكان الجديد فانه بتخذ ثقافة 
الجماعة المضيفة نقافة له » اما المهاجر لفترة مو قتة فانه يحافظ 
على روابطه باهله وشعبه الاصيل . وتظل الروابط البدائية في 
ريف غرب افريقيا قوبة متينة مثلما كانت دائما . 

وليس لنا ان نتوقع ضعف هذه الروابط الا قي المدن فقطل 
ولكن الامر ليس على هذا النحو دائما كما اسلفنا . فأكثر المقيمين 
في المدن الحديثة هم مهاجرون حديشي العهد » الرجال منهسم 
والنساء ولدوا وشبوا في قرى الريف > ولن نجد غير القليلين جدا 
من كبار السن ولدوا في المدينة . ويزعم المهاجر عادة انه ينوي 
المودة الى قربته في سن الشبخوخة » ان لم بعد قبل ذلك +ونراه 
حريصا على علاقاته الوثيقة بكل سكان قريته حتى لا تسقط عنه 
حقو قه في الارض او وضعه السياسي بسبب تخليه عن جماعته . 
وقتدعم هذه العلاقات عن طربق الروابط العرقية . 

ومع هذا فان المدن الحدثة هي الكان الذي تتلاقى فيه 
اهالي انجماعات العر قية المتبابنة . ونادرأ ما بفترق ابناء الجماعة 
الواحدة ويقيمون في اماكن منفصلة » باستثناء ابتاء الهاوسا . 
وكثرا ما نجد خليطا من جماعات عرقية كشيرة بنزلون بنابات 
متعددة المساكن وتضم هذه المساكن اعضاء من جماعات مختلفة 
يشتركون معا قي مرافق الغسيل والطهي . ولكن على الرغم مسن 
تعدد الاتصالات بين ابناء الجماعات المختلفة فان الحياة الاجتماعية 
للمهاجر ساكن المدينة »> وبخاصة حياة العامل غير الماهر > ترتكز 
في الغالب على المشاركة مع ابناء جماعته هو . وقد تكرن‌الانجليزية 
أو الفرنسية لغة مشت ركة ولكنها لا تشكل قاعدة لملاقات حميمة. 
كدلك الزواج فانه عادة قاصر على ابناء الجماعة العرقية » حتشى 
ان ساكن المدن يختار عروسه من قريته او قرية مجاورة . ولسم 
تتزايد الزيجات المختلطة بقدر ملحوظ الا في اوساط المتعلمين 
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تعليما عاليا . وليس من الالوف ان نعثر في المدينة على رجل لا 
تمي انتماء وليقا بحماعة عرقية بذاتها » ونادرا ما نجد اانا 
شب نفسه الى الدولة الحديثة فحسب . 

ولقد كان لكل شعب من شعوب الجماعات » على الرغم مسن 
تجاورها »› نمطا سلو کیا و فکریا مستقلا بذاته ‏ ونادرا ما کان 
القروي في الماضي رى رجالا او نساء من أماكن اخرى تيعد عن 
قريته بأكثر من بضعة اميال . ويعتبر الاختلاف بين الجماععات 
العرقية ظاهرة عصرية . ويغدو المهاجر الجديد في المدينة غر 
متلائم مع الادوار التي تتو قعها المدينة سواء مثه او من غيره . 
ولكنه بتعلم تدريجيا وببطء كيف بصنف الئاس الى فئات حسب 
ثروأتهم أو مهنهم . كذلك فان اول ما يتبادر الييه في امرحالة 
الانتقالية هو التصنيف العرقي للناس . ولهذا لا يبدو غريبا ان 
بنظر الناس الى التنافس على الوظائف والسى حالات الاحباط 
الناجمة عن الفشل في ضوء النزعة العرقية حتى ان التوترات 
الناشئة عن ذنك تضاعف من الميل الى تصنيف الافراد بادىء ذى 
بدء وفق معايير عرقية . وهكذا نجد ان النزعة القبلية الى حد 
كبر ظاهصرة خاصة بالمدينة > وانها تنمو مع زيادة تحديبث 
الاقتصاد . 


القومية العرقية : 

اعتاد الملقفون الاول في غرب افربقبا ان بتتبعوا نشاأة 
شعو بهم وثقافاتهم من الحضارأت ذات المكانة التاربخية في الشرق 
الاوسط . واكدوا بعملهم هذا + وربما بصورة ضمنية »› ان 
ثقافاتهم تقف على قدم المساواة مع ثقافات العالم الغربي » وان 
روايات المهد القديم عن تشتت ابتناء نوح تدعم صدق 
افتراضاتهم . وهكذا نجد على سبيل الخال كاتبا يقول ان ديانة 
شعب يوروبا ترتبط بوشائج وثيقة وفريدة بديانة مصر القديمسة 
في الالف الثاني قبل اليلاد . وبقال ايضا ان شعب بوروبا نفا 
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اصلا في مملسكة موي .على ضفاف النيل ٠٠‏ وثمة 
اخرون بردون شعوب غرب افريقيا الى العبرائيين . ويستقضى 
هؤلاء وهرلاء حججهم لتأكيد اصولهم من تفسبرات أدبية متبايئة 
لاساطر سائدة في ممالك غرب افريقيا ( وتأثرت ف اكثر الاحوال 
بروآبات تارىخية اسلامىة عامة ) » ومن التشابه الخادع بین اسماء 
افريقية حديثة لاماكن او شعوب او الهة وبين أسماء لقافسات 
قديمة يذهب الرواة الى انها ثقافات اسلافهم ٠‏ ويستقونها كذلك 
من التماثل بين ابنية وسمات اجتماعية لثقافات حالية واخسرى 
دارسة ‏ وهي اوجه تماثل عامة للفابة بحيث يمكن أن تصدق 
على كل الشعوب القبلية في اي بقعة من بقاع الارض . واتجه 
اتون اخرا الى تأكيد أن لقافتهم المعاصرة لم تنشا عن اصول 
لحضارات غير زنجية بل نشات في ممالك العصور ألوسطى في 
السودان الغردي الذي خضع لحکام زنوج ويهذا بژ كدون ان 
اصول الثقافة الافرقية اصول زنجية خالصةء٠وذهب‏ شيك انتا 
دوب Chick Anta Diop‏ الى ابعد من هذا حين سلم بأن الحضارة 
الرية القديمة ذات اصل زنجي الى حد كبير » ومن ثم يصبح 
العالم الغربي وبصورة غي مبساشرة الوريث اللقاني لافربقيا 
الزنجية , 


ولم تجد هذه الافتراضات القائمة على بينة واهية سوى 
دعما وأهيا ايضا من البحوث الحديثة . فاذا كان من المحتمل حقا 
آن هنال ترات ثقاقية انتقلت مسن وادي النيل ومن ممالك 
السودان العربي في العصر الوسيط ( وكذلك من شمال افريقيا 
وسواحل البحر المتوسط هبر وادي النيل والسودان الغربي ) 
الى مناطق غابات ساحل غينيا » الا ان شواهد علم اللفة وعلم 
الاثار تو حي باستقرار هذه الناطق زمنا طو رلا ۰ ولکن بشما قسلم 
الدراسات الافرىقية المعاصرة بأهمية الاكتشافات الحديثة › الإ ان 
الؤرخين لا يزالون يميلون الى النظر الى كل جماعة عرقية ركان 
لها اصلها ومنبتها الخاص بها > وأنها نمت وطورت تقافتهاالخاصة 
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عبر القرون ٠‏ واحتفظت بنقائها البيولوجي لدرجة عالية . ولهذا 
بصور بعض الباحثين اسلاف جماعتهم العرقية وكأنهم عصبسة 
صغيرة من امماجرنن رحلوا سن الشرق . وسری اخرون أن 
الجماعات العرقية في غرب أفريقيا ترقبط ببعضها البعض بسلالة 
تسب . ونادرا ما فيد هؤلاء الباحثون ان مجتمعات غرب افرشيا 
كما نعرفها اليوم ٠‏ قد تطورت عبر القرون نتيجة الاتمسصالات 
المتتانمة بين السكان 8 ونلاحظ ان حجع علماء الائثروبولوجر ا 
الذين برّثرون القول بالتطور التدرنجي ويسلمون مقدما بوجود 
نمط شديد التعقيد للتفاعل بين الشعوب والثقافات ء٤‏ لا تجد 
تأبيدا واسعا . 


ولم يكن المثقفون من النخبة مسؤولون فقط عن تأكيد تفرد 
كل جماعة عرقية بل وفي احوال كثرة عن خلق جماعات متلاحمة 
اكبر حجما من تلك التي كانت موجودة خلال حقبة ما قبسل 
الاستعمار . مثال ذلك ان اسم ورو با کان سستخدم سابقا للدلالة 
فقطل على مملكة ايو مو0 ولم يكن هنالك فيما ېدو اسم واحد 
للدلالة على الممالك المتباينة والتي كانت شعوبها تتحدث امجات 
متقاربة جدا ٤»‏ وکان حکامها بدعون انحدارهم من نسب مشترك 
بر حع الى جد خرافی بدعی ادردرا مwسwںفںل0‏ ورکان ولاء کل 
أمرىء موجه الى مملكته الخاصة »> وينظر الى ابناء الممالك الاخرى 
باعتبارهم اجانب . ولكن الارساليات الاولى استخدمت كلمة 
بوروبا للدلالة على كل هذه الشسعوب ذات العلاقة المشتركة > 
وحظى هذا الاستعمال قبولا من الجميع تقريبا . وشرعت المدارس 
بعدها تعلم التلاميذ لهجة واحدة تتجاوز الفوارق المحلية . واتخذ 
إبناء النخة لباس بوروبا زا لهم وان كانت القرارق بن الممالك 
لا تزال فائمة . وبدو ان البحث في « نشأة شعب بوروبا » له 
الاولرية على تاريخ كل مملكة على حدة . ومن المحتمل ان الممالك 
التي كانت تعيش في الماضي على حدود بوروبا شعرت بأن نسبها 
الى جر انها من غر اليوروبدين اقوى من تسبها الى الجماعات الاخرى 
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التي تتحدث لغة بوروبا ولكنها قبعد عنها بمائتي ميل . بيد أن 
نشوء الوعي بيوروبا لا بخلق فقط تلاحما داخلا كرا ؛ بل ويخلق 

وحدثت عملية مماثلة داخل جماعات عرقية اخرى . وهكذا 
اعضاء في المدن الحديثة بينما يواصلون زعمهم بان جماعاتهسم 
العرقية هي الفريدة في نوعها والمتميزة على سواها . وبات عسرا 
ال لتمييز بین اعتزاز المرء بانتمائه الى حماعته وسن ادعانه سىموها 
على غیرها . 

ولم ددرك افسان خدرة التتافىس بين الولاء للدولة والولاء 
للحماعة العرقية مثلما ادر كها ابناء النخبة المتعلمون . انهم نخبة 
قومية متوحدة مع الدولة وحکومتها ¢ وهم كذلك مىژ ولون والی 
حد كبير عن نمو النزعة القومية العرفية في جماعاتهم . حقاان 
الكثيرين منهم لا بزالون ثرون التوحد اولا مع جماعاتهم العر قية 
قبل الدولة . مثال ذلك اننا لو طالعنا سجل الفنادق نجد في 
اغاب الاحيان عبارة « ابو » أو « بوروبا » او « هاوسا» مكتوبة 
تحت عنوان « الجنسية » ومن المتوقع أن يكون الرء المتعلم + كما 
اسلفنا ¢ طا وفعالا دالنشسسة لش رون رلدته ومسقط رآسسه 
مستخدما کل فدراته ونفوذه ابتغاء تنميتها اجتماعيا واقتصادبا. 
واذا حدث وكان موظفا كيرا على سبيل المثال فان الاخرين 

مخاوف السطرة العرقية : 

وقفت الحكومات الاستعماربة بمعزل عن المجتمع الافرشقي > 
تحكمه تعسفيا وقتخذ من الحميع موقفا متساوبيا نسبيا » فقد 
كان كل مجتمع وكل جماعة عرقية مساوية لغيرها في تبعيتها 
لللطة الاحنبية . واقاح الاستقلال الموم للافر شين الفر صة 
للمشاركة في الحكم » وكذلك المشاركة في حكومات تملك سلطات 
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أکبر وتتحكم في مصادر ثروة أصضخم مما كان لدى الآدوات 
الاستممارية السابقة عليها . وهكذا احتل الشعب مكانة رفيعمة 
لدى حكومات الدول الحديثة » واضحت عبارة « الحكم الذاتي » 
تفيد لدى الكثيرين تحديد العلاقة بين المجتمع الخاص للمرء او 
جماعته العرقية وبين السلطة الجديدة . ويتمثل احد مظاهر 
القومية العرفية قي القول بالمساواة مع الجماعات الاخرى . ومع 
هذا فان الدساقير السياسية الحدثة يمكن استخدامها باعتبارها 


اقوی آدوات السيطرة 


وتجري النافسة على السلطة بين الجماعات العرقية على 
المستوى القومي عادة » وان كانت هناك عمليات ممائلة داخسل 


والخاوف على المستوى التومسي لیست سوی تک رار 
للمخاو ف على المستوى المحلي . فمن المتوقع ان بفوز كل عضو 
قي المحلس التشريعي بمعاملة خاصة مميزة لدالرته ‏ ان لسم بغز 
دمثلها دائما لقطاعه الخاص بهذه الدائرة ( على الرغم مما تسمعه 
من الطرق الجديدة العبدة التي تنتهي عند بيت الوزير المسول 
عن هذه الاعمال ) . وبتوقع الناس من الوزارة او الولاية التي 
لسيطر غلبها جماعة افرقبة ها إن تسل بشررهات الشيحة 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجماعة على حساب غير ها . ونشعر 
ابثاء جماعات الاقلية انهم لن يكونوا يوما ما أفضل من مواطنين من 
الدرحة الثانية . انهم عاجزون عن تفيير وضعهم العرقي “ ومن 
م بحاولون الاسهام نصیب اکر فف السلطة عن طربق الانضمام 
الى الحزب السياسي الرتبط بالجماعة العر قية صاحبة السلطانء 
ونهذا یسرون خلق اتجاه عام نحو اقامة حكومة الحزب الواحد . 

ولعل القروي في الماضي كان يشعر ان الناس الذين يعيشون 
على مسافة عشرة ميال او اكثر بعيدا عن قريته ناس غرباء »> اما 
من يبعدون عنه باکثر من الاثين ميلا فهم اجانب . وبعطی ولاءه 
للتجب مات السياسية الصغيرة تسبيا وليس التباين بين الجماعسات 
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العرقية المعروفة لنا اليرم مجرد تبان بسيط في الحجم بل هو 
احيانا قباين كبر في واقع الامر ‏ مثال ذلك مجتمع يوروبا البالع 
عدده عشرة ملایین ومحتمع الاو وتمدأده إابضا عشرة ملابين . 
لذا فان درجة العداء الناشيء بين الجماعمات العرقية يسبب 
مخاوف السيطرة السياسية انما بمتمد على الحجم النسبي 
للجماعات . فقد تكون الجماعات العرقية في دولة ما صفيرة جدا 
بحيث لا يمكن لايها المطالبة بدور يكون لها فيه السيطرة » بل 
وربما لا يتشا تحالف دائم بين الجماعات العرقية المرتبطة ببعضها 
ثقافيا . وهنا يكون العداء العرقي في ادنى مستوى له . بيد اننا 
قد نجد في دول اخرى احدى الجماعات العرقية لها الفلبة 
والسيطرة . وتعطينا نيجريا مثالا ثلاثيا لهذا » حيث نجد في كل 
من الاقاليم الثلاثة جماعة عرقية تشكل غالبية السكان ‏ يوروا 
في الغرب وابو في الشرق وهاوسا وسكان الامارات في الشمال . 
وتزعم مناطق الاقليات العرقية انهم بعاملون معاملة غير عسادلة 
على اساس التمييز العرقي . وكثرا ما كانواأ بشعرون ٠»‏ وبحق» 
ان تشريعات الاحوال الشخصية او حيازة الارض تجري صياغتها 
لتتفق مع البنية الاجثماعية للجماعة المسيطرة . وابدت الاقليات 
مخاو فها من ان تفقد هويتها الشقانية . الا ان جماعات الاقلييات 
العر فية نادرا ما توحدت في مطالبها من اجل اقليم منفصل نظرا 
لانقسمامهم هم انفسهم من الداخل . ففي اقليم غرب نيجيريا 
بژلف غير اليوربيون جماعات تتحدث لفة ادو ل٤غ‏ وابر م0طا] 
واجوة مزا ورای حكام بنين ماما8 التقليدبين في اقتراح 
دولة وسط غرب أفريقيا بث لامبراطورية بنين »> وهو امسر 
استاعءت منه الشعوب المحدثة بلفة ادو ولع والتي لم تعد 
تشر بولاء نحو اوبا اقليم بنين . وابدى اخرون 
مخاوفهم من سيطرة الإو ط1 وطالب ابناء جماعة اجوه 

طهزا ‏ بالانضمام الى ابثاء جماعتهم العرقية في شرق نيجريا 
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أو عقدوا الال علی ان بشکلو أ معلم دولة متقصاة قى دولة 
الدلتا . وبرجع انشاء دولة وسط الغرب الى عدد من العوامل 
بحيث لا تشكل المطالب المحلية الا واحدة متها . 


وتتردد كثيرا اصداء مخاوف السرطرة العرقية قي الجال 
السياسي . ولكن بالامكان ان نجدها بطبيعة الحال في اي بنية 
للسلطة _ في النقابات او الاتحادات الطلابية ١و‏ المحالس الدينية ‏ 
التمييز ألى ان تنشاأً ولاءات اخرى لا ترتكز على الروابط 
العر قية وبكون لها الافضلية . 

التنافس على الحمالة : 

مدن غرب افريقيا الحديثة مدن غير متجانسة عرقيا . فمع 
انتشار المدارس الابتدائية والثانوبة تزابد باطراد تد فق المهاجرين 
المتعلمين صوب المدن . ولا نشد الشياب المهاحر الحصول علی 
عمل فحسب بل غالبا ما تكون لديه » ولو قي البداية على الاقل > 
بمستويات معينة من التعلم . ولا يزال كثرون من خر بجي المدارس 
وايناء عمومتهم الكبار منذ عشر او عشر سن تة مکست . وف 
الحقيفَة فانهم قد يجدون صعوبة في العثور على عمل كممال غير 
مهرة في مناطق مثل جنوب نيجيريا او غانا . وهتاله من يعزو 
حالات الاحباط النفسي الناتجة عن ذلك الى النزعة القبلية . 

وليس ثمة بينة مقبولة عن أن ابناء جماعة عر قية في غرب 
افريقيا اكثر ملاءمة مسن غيرهم بحكم تكويتهم الفطري سواء 
للدراسة الاكاديمية او المهارات الميكانبكية . 


VY - 


واذا كان من الصمب تحديد الفوارق في المهارات الفطرية 
فان الفوارق فى اتجاهات التحصيل تبدو بقينا اكثر وضوحا . فان 
ابثاء جماعات عر قية بذاتها بدون اكثر عدوانا من غيرهم فيسعيهم 
لتعوبض الخسارة ورغبتهم في قحقيق معنم ماء وببدو اخرون اقل 
ترددا عند الإقدام على عمل بصورة مباشرة . ونجد فرقا تالشا 
يعاف العمل اليدوى محانظا بهذأ على اتجاه تقليدي للتعالسي على 
الشعوب المجاورة واخرون لا يعبأون بالعمل الدني اذا كان 
الجزاء مرضيا . وتغلب مثل هذه الصفات عادة على الانماط 
السلوكية للشعوب المتجاورة . ومن المعتقد علاوة على هذا ان كل 
انسان في المدينة بشعر بالتزام ازاء البحث عن عمل للاخرين من 
ابناء قريته . وتتجلى هذه الالتزامات في الروابط العرقية التي 
تمشل بثرة الولاء الاولى . وهكذا تنشاً صورة رئيس الكتبة او 
رئيس العمال الذى سى جاهدا لتأسيس « ادارة مغلقة » على 
ابناء عرقه ‏ كل موظفيها التابعين له من ابناء جماعته العرقرة ‏ 
وهو مسعى لا يجح الا الى مدى محدود فقئط حيین صر کبار 
الم رولين على اعتبار القدرة والتعليم المعيارين الاساسبين للتعبين 
والترقية . 

ولا تقتصر مظاهر التنافس العرقي على السمال غير ألممرة 
الساكنين بالمدن » وهم اولك الذين نتوقع منهم أن بكونوااكثشر 
ارتباطا بالمشاعر البدائية . اذ قد نجد تلك اإظاهر قوبة وبنقس 
الدرحة بين الحاصلين على اعلى الدرجات العلامية . 


وبدو ان هذا الطراز من التنافس بكون اكثر حدة عندما 
يجري بين جماعتين عر قيتين متکافتين حجما ومتعادلتين من حيث 
مستو بات التعليم . وهذا هو الحال بين الاو وبوروبا في نيجرريا. 
وتتفاقم حدة المنافسة نتيجة اختلاف نمط شخصية الشعبين 
بالاضافة الى أن شعب الابو بدا متأخرا في تطوبر نظامه التعليمي 
ويشمر بحاجة الى اللحاق بشعب بوروبا . ولقد عانت مؤّخرا 
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أأرسسات العامة وبعض الجامعات من مظاهر التعزق سسب 
العداء العرقي الى الحد الذي اصبحت فيه هذه الظاهر مثكلة 

و تف زعماء الحماعات العرقية ف امدن الحدثة عادة على 
ارض محابدة » فالكل غرباء على قدم المساواة ولكن تد تحدث 
على الرغم من هذا مواقف يشغل فيها مياجرون جسدد انضل 
انماط الممالة »> بينما تبقى الاعمال الدنية للسسكان المقيمين محليا. 
وهنا تكون الفوارق التعليمية هي المسؤولة عن ذلك في اغللسب 
الاحيان . بيد ان هذا قد يفضي الى توترات تصل الى حد و قوع 
احداث شغْب خطيرة ذات مظهر عرقي . 

ولقد ادى خطر النشاط التبشري داخل الامارات في شمال 
نيجيربا الى تخلف هذه المناطق في مجال التعليم الثانوي بخاصة . 
ولهذا نجد الكتبة والحرفيين من ابناء الجنوب بشفلون كل 
الوظائف في الحكومة وفي المؤسسات التجارية الاجنبية » بل ولدى 
السلطات المحلية . لقد كان ما يقرب من نصف الماماين في أدارة 
الغخدمات العامة ف زاربا عام 110 من الحنوبيين ومن 
م كانت الهاوسا تخشى > ولديها بعض الحق ) من سيطرة 
المماجرين الجنوبيين على كل القطاعات الاستراتيجية للاقتصساد 
الحديث في ألشمال . ولح رجال السياسة من ابناء الجلوب في 
المطالبة بالحكم الذاتي > وهي الطالبة التي زادت من احتمال 
سيطرة الجنوبيين على الحكومة الفيدرالية الجديدة على الرغضم 
من تخصيیصس نوف مقاعد مدلس النوأب للاقليم الشمالي ۰ ولهذا 
وقعت اضخطرابات عنيفة ادت الى متتل ۳٣‏ شخصا رجرح ٤١‏ 
عندما دخلت احزاب الجنوب المعركة في كانو عام 1۹٥۲‏ من أجل 
الإتقلال القوري ٠‏ 
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الاستتلال السبياسي : 


وجد الزعماء السياسيون للدول الحديثة أن من واجبهمسم 
استثارة مشساعر الوحدة الوطنية والولاء القومي وذلك في محاولاتهم 
تأكيد شرعية حكمهم امام الجماهر . ولا ربب في انه بقدر ما 
سعى قادة الحزب الى حشد وتعبئة الجماهير مستخدمين الحزب 
الواحد في ترسيخ القيم الجديدة اجتماعيا وتأكيد زوال كل من 
الصراعات الطبقية والعرقية في المجتمع المقدر له ان بكرن مجتمما 
متجانسا » بقدر ما بكون قمع الولاءات العرقية ومظاهرها المئبطة 
للجهود . بيد ان اثر السياسيين حاولوا قي وقت او اخر 
استخدام الولاءات العرقية لدعم التأبيد الجماهري لهم . 


وكم هوءسير على القادة في واقع الآمر خلق هالة من الشرعية 
التقليدية حول انفسهم دون أثارة E‏ وامخاوف العر قية ن 
اذ حینما رۋکد مودیبوکیتا انحداره سلاليسا عن الحكام الارل 
لامبراطورية مالي او حين يستغل سيكوتوري مقاومة جدهساموري 
للاستعمار الفرنسي فمن المرجح الا تتأثر الشعوب التي كانت رعايا 
في الماضي لهذين الحاكمين القديمين . ولكن حين يستخدم الحاكم 
الرموز التقليدية من لباس وطقوس للاحتفالات السياسية فان من 
الصعب تجنب الاحساس بالتوحد مع جماعة عرقية بذاتها . ولقد 
كان اطلاق اسم غانا على منطقة ساحل الذهب هو الى حد ما 
محاولة لا تخلو من عبقرية ذلك لانها لم توحد بين الامة الجديدة 
وبين أي جماعة عر قية دأخل حدودها » بل وحدت بينها وبين 
امبراطورية عريقة في القدم . وبالمشل فان استبدال الرمسوز 
والاحتفالات الفانية بالرموز والاحتفالات البرلانية الانجليزية كان 
محاولة مو ففة استهدفت توحيد عديد من الحوافز المشتركة ممن 
کل اتحاء البلاد . وتعكس هيمنة موضوعات اكان التلة 
العددية لهذه الجماعة في الدولة . ولعله من الصعربة بمكان‌صياغة 
رموز نيجيرية توحد بين حوافز عديدة مقتبسة من ثقافات 
الهاو سا والابو وبوروبا . 
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وعندما تنتخب الدوار البرلانية رجالا من ابنائها ذوي نفوذ 
وسطوة ليكونوا اعضاء في المجالس التشريعية فان هذا يضري 
الحكومة بمكافاة «يديها ليس فقط بتقديم خدمات اجتماعية بل 
وأيضا بمنحهم منصبا وزاريا . والنتيجة ان بتجه عدد كبير مسن 
اعضاء الحزب الحاكم الى شل مثل هذه المناصب ومن شم رصبح 
المجلس النيابي مؤسسة باهظة التكاليف . وبتجلى التنافس بين 
الجماعات العرقية في مطالبة كل جماعة بأن بكون احد ابثائها ضمن 
من بيشغلون اقوى المناصب نفوذا . وهكذا يتاكد الانطباع بأن 
امضاء المجلس النيابي انما بمثلون مصالح الجماعات العرقية قبل 
غيرها . وتفيد التقارير بأن فروع الحزب الديمقراطي لساحل 
العاج في تريشفيل » اكبر ضاحية في ابيدجان » ترتكز على اساس 
عرقي » مما يدعم الروابط البدائية في تلك المنطقة حيث كان من 
امتوقع ان تكون الغلبة للمصالح المهنية دون سواها . ولسل 
المحاولات المتممدة التي تستهدف غرس الولاءات العرقية تساهم 
ف غياب التنظيمات القائمة على معابر اخرى لحشد الجماهير . 

وطبيعي ان مظاهر الاستياء العرقي تمثل سلاحاف بد 
السياسي الذي لا بطمئن الى ان الغالبية في صفه حقا . وبحدث 
احيانا ان يقدم مطالب الجماعة المهيمنة في دائرته على امل الفوز 
بكل اصواتها . وقد يحدث في حالات اخرى أن يهيج مشاعر العمداء 
ضد الغرباء بهدف حسم او اخفاء الانقسامات داخل دائرته . 

وحدت ف ساحل الذهب ان حزب النخبة القديمة ذات 
الثقافة النقربية وكاانيقوده دكتور دانكوا اخذ 
يتدهور وضعه سريعا ومن ثم بدا بتشبث بحالة السخط السائدة 
في اقليم اشانتي كورقة اخرة للحفاظ على السلطة . فقد كان 
شعب الاشانتي يشكو من ان القسط الاكبر من عائدات البلاد من 
بيع محصول انكاكاو يجري انفاقه في اكرا » وان السلطة عمدت 
الى تقوبض مركز التقليديين . وازاء ذلك سعت حركة التحرير 
الوطني الى خلق نظام فيدرالي للدستور لا بكتقي بمنح قدر اكبر 
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من الاستقلال الذاتي المحلي بل بودي كذلك الى اضعاف حزب 
ال)ۇقمر المنظم على مستوی قومي ۰ ويي شمال حرا دخلت 
جماعة العمل رد6 «مناءA‏ قي عام ۱۹0۹ معركة في اقاليم الهاوسا 
بشأن قضية الطبقة وحاولت اثارة العامة ضد ارستقراطية 
الفولاني . و هنا ركزت دعابة حزب مؤتمر شعب الشمال فضي 
ردها على ذلك بأن التصوبت لصالح حزب جنوبي سيؤدي الى 
سيطرة الجنوب ومن ثم القضاء سريعا على الهاوسا والتراث 
الاسلامسي . 

وبلغ انقسام جماعة العمل في غرب افريقيا ذروته بين 
آکینثولا kina‏ واوولوو Awolowo‏ عندما اعادت 
الحكومة الفيدرالية الأول الى منصبه كرئيس لوزراء الاقالييسم 
واتهام الثاني يالخيانة 5 وظلت وروا موزعة ولاءها ين هلين 
الزعيمين ء وان كان اكينتولا لم بحظ بتأبيد الاغلبية . وعقسب 
محاكمة اوولوو مسمإمسه حاولت الفرق المعارضة توحيد 
بوروبا تانية خلف بطل تقافي جديد »> واحلت اولو فسن n‏ ااها0 
محل ادودوا الذي اقترن اسمه باسم اجبسي امو ادودوا 
Egbe Omo Oduduwa‏ وھي الحركة الثقافية لكل بوروبا التسي 
اأسسها اوولوو . بيد ان هذه المحاولة لم تنجح كثيرا . ومع اول 
انتخابات اقليمية حرت بعد انتصار اكئنتولا اكدت دعابة حزبه على 
حاجة يوروبا الى الوحدة . وظهرت بعض الرسوم الكاريكاتورية 
وهي تين رجلين من ابو ومن هاو سا بغتر فان من وعاء حساء ملىء 
بينما وقف بحوارهما رحل من بوروبا بلتقط الفتات المتساقمل 
على الارض . ( والمعنى المقصود انه على الرغم من دخول حزب 
اكنتولا »> وهو الحزب الاكبر في الاقليم الغربسي › في الائتلاف 
الغردرالي الا ان سياسة التمييز ضد اهل يوروبا لا تزال جارية 
فيما تعلق بالخدمات واختيار مراكر الصناعة الجديدة . وكان 
اوولوو برغب في تحويل جماعة العمل الى حزب قومي بينما كان 
اكنتولا بؤثر قيام احراب اقليمية بحيث بكون كل حزب هوالسيد 
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الاول قي اقليمه . وكان هذا احد اسباب الخلاف بينهما ) . 
وظهرت رسو م کار بکاتور بة اخری حاده ف انتفادها ضد الاو 
وتشير الى أن اكثر الشرور التي بعاني متها شعب يورويا سببها 
هذا امو قف ي الدعوة الى مز ند من وحدة شعب دوروبا حاف 
حکامهسم . 

ناتج النزعة القلية ٠‏ 

ر سستخدم الہ لبعض لفظ القبلية كصفة استهحانية احيانا ضد 
اخرين يؤكدون بها القيمة الايجابية للولاء العرقي . ويفيد المصطلح 


لعملية التحديث . 


ويسطي الولاء العر قي لشعوب غرب افر قيا احساسا بهو بتهم > 
وبقيم ثقافاتهم الخاصة وهو ما من شأنه ان وازن مع شعورهم 
بالدونية الناجم عن اقتباسهم المستمر من التكنولوجيا الغربية 
وقبولهم لاساليب حياة الفرب . وانتقل الولاء الى وحدات عرقية 
روأبط كثرة ترتكز على هذه الوحدات وعلى وحدات اصغر متها » 
مل الروابط الشقافية للشخبة او الروابط المرقية في المدن . وهذه 
كلها روابط حدىثة في هدفها وبنيتها »> وتفضي على نحو اقل مباشرة 
الى قبول قليل من المعابير والقيم داخل اطار تقليدي في ظاهره . 
وجدير باندكر أن أكثر الحماس لبناء مدارس جديدة لم يكن مبعثه 
اكبار تلك القيم الخاصة بالمجتمع الجديد والتي تؤكد على التعليم 
بقدر ما كان مبعثه التنافس بين القوى المتجاورة أو الجماعات 
العرقية التي لا ترغعب احداها قي الظهور بمظهر الجماعة او القربة 
الاكثر تخلفا . واذا كان الانتقاد موجها للمسئول عن الوظيفة بناء 
على انتمائه العرقي فان هذا يعني ان الدور الجديد للوظيفة مقبول 
ضمنيا . اما اذا كان الهجوم يسبب اخفاق القطاع الحديث وموجه 
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ضد بنية الوظيفة وليس ضد سمات خاصة بالفرد صاحب 
الوظيفة فان هذا يعني أن بقاء الدولة الحديثة سيكون معرضا 

ولكن نجد مقابل هذه الاسهامات الابجاببة مواقف اخري, 
تبدو مناوئة للتحديث . فالوحدات العرقية الكرى توحدها 
قسمات ثقافية > وتمابزها ايضا بوضوح شديد عن جاراتها . 
وألعوامل التي وحدت بين الشعوب المختلفة المتحدثة لغة بوروبا لا 
يمكنها على المستوى الارقى ان توحد بينها وبين شعب ابو . كذلك 
فان البنية المميزة لمجتمع الابو والتي رسخت وجدان التلاحم بين 
ابشانه لا بمکن مضاعفتها عند مستوی محدد لتوحد کل شعوب 
نجرا ٠‏ وهن تم فان التفرد العر قي ي2 اساسا قاتما مقدما 
للحركات السياسية الانفصالية . وربما بكون تفوق الولاءات 
المر قية ملائما لحماعات حاكمة تخشى معارضة الحماعات الماطلة 
من الامتيازات ولذلك تستفل عوامل الانقسام هذه . وهذا من 
شأنه ان يفضي الى ضعف الحركات التقدمية . علاوة على هذا 
يصبح من الصعب تأكيد الولاءات العرقية دون قبول قيم قبلية 
مثل المحسوبية لايناء الجماعة . ولا ربب في ان فمالية اي تنظيم 
اساس الولاء العرقي دون الكفاءة . ويحدث في أحيان كنرة ان 
بكون الضعف ضئيلا نسبيا » الا ان اغفال اصحاب السلطة للقيم 
البروةراطية بدفع كثيرين من التعلمين الى النظر ألى «ريديهم 
نظرة تهكم وازدراء . ان التنافس العر قي قد بحقق منافع مثل يناء 
المدارس وما شابه ذلك ¢ بيد آن الحماس قد کون مغعاليا . وهن 
ثم تفضى مثل هذه الخدمات الاجتماعية المبالغ فيها الى اضرار 
خطيرة تصيب الجهد الاقتصادي قي شموله . مثال ذلك ان مشروعا 
صناعيا جديدا له امكانيات وطاقة اقتصادية كبيرة قد بتعطل رتلحق 
به اضرار فادحة اذا ما تحدد مركز اقامته وفق اعتبارات عرقة 
وليس وفق اعتبارات صناعية . ولهذا فان القادة السياسيين فى 
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محاولاتهم تجنب هله القسمات المدمرة التي تميز النزعة القبلية 
مع رغبتهم في الحفاظ على بعض جوانبها النافعة عملوا على قأكيد 
قيام ثقافة افريقية عامة لا تتطابق مع جماعة عرقية بذاتها . وهنا 
تنحصر مظاهر التنافس العرقي داخل الوحدات الصعْرة جدا 
حيث لا تشكل ضررا بذكر على ألامة واقتصادها . 


fo 
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غالا ما تتفاقم مع التنمة الاقتصاد رة الصراعات الاسلية ف 
ا ا es‏ عن ظهور ر حدیدة في 
جحدیيده د اتابعسة ا و الاصليسة حي حيست وگ 
الحصول على الثروة الان عن طرىق زراعة او تسوبق محاصيل 
التصدير » كما وان وظيفة في الكنيسة المحلية قد تسبغ على 
ماحبها هيبة ومنزلة تعادل منصبا رئاسيا تقليديا . وطبيعي انه 
مع زراعة محاصیل التصدير وزبادة ألسكان فان نفص الاراضي 
الزراعية بردي الى تفاقم حدة الصراعات بين الجماعات السلالية 
التي بتألف منها المجتمع . وبعد ان كانت مجالس الشيوخ تقي 
تقييدا شديدا تصرفات الحكام استطاع هؤلاء استثمار علا قاتهم 
بالمدىرىن الاستعماربين من قبل ¢ والسياسيين احہانا ف السدول 
المسستقلة ابتغاء تدعيم ملطتهم المحلية . 


بيد ان کتابنا هذا معنى اولا وقبل كل شيء بالصراعات التي 
تجري في غرب افريقيا حديثا ‏ بتطور التقسيم الطبقي للمجتمع 
الى ملاك ومعدمين ٠‏ اغنياء وفقراء » اصحاب امتيازات ومحرو هين . 
واذا تأملنا الاثرباء واصحاب الامتيازاب من ابناء النخبة ذوى 
الثقافة الغربية نشاهد التنافس على السلطة بين الحماعات 
المحصارعة » حيث تبنى كل منها مزاعمها على معابر مختلفة لتحصيل 
المكاسب او نسبة المغانم اليها ٠‏ ولا ربب في ان اأهداف امرىء ما 
او جماعة ما تتضارب مع اهداف الغير عندما يتعذر بلوغ الهدقين 
في آن واحد » ويستتبع نجاح فربق فشل الفريق الاخر . ويعتبر 
لفظ صراع ٠‏ بصورة ما لفظا غر دقيق نظرا لانه بفيد الدارس غير 
المشستغل بعلم الاجتماع وجود علاقة قائمة على العنف . ولكن حسم 
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الصراع ٠‏ او التوسط بين المصالح والمطالب المتضاربة » قد باخذ 
صورا متبابنة ابتداء من المتاب والحديث الودى الخالص داخل 
لجنة مصالحة وانتهاء باستخدام القوة المادية . وتتفير بنيسة 
المحتمعات من خلال عمليات حسم الصراعات . وكما سبق ان 
اوضحنا فان هذه التغيرات قد تتباين من حيث مداها وحجمها . 
فقد تسلم الجماعة الاقرى ببعض مطالب الجماعة الاضعف دون 
ان تتخلي عن مكانتها الاساسية ٠‏ او ريما تواجه المطالب بضم عدد 
من افراد الجماعة الاضعف الى عضويتها . الا ان مثل هذه 
التغيرات في سمياسة او اشخاص الجماعات الاقوى قد لا تفيد فسي 
خفض درجة التوتر في المجتمع . وهنا بمكن ان تظهر تنظيمات 
جديدة تحدث تغيرات اكثر جذرية في بنية المجتمع . ولا يرتبط 
حجم التغير بالضرورة بدرجة التحكيم السلمي او العنف كوسيلة 
لحسم الامور فقد تبقى الانقلابات المسكربة على الوضع القائم > 
بينما تستطيع لجان احداث تغييرات ثورية . 

ويتمين علينا ان نضع في الامتبار متفيرات ثلائة ونحن نفكر في 
مدى التوتر والتغير قي مجتمعات غرب افربقيا . أذ يجب اولا ان 
نقيم تعارض المصالح :الغوارق بين الفقر والفنى في المجتمع »> 
والدرجة التي تصبح عندها هذه الفوارق وراثية » وكذلك درجة 
تباين الجماعات المختلفة دأخل النخبة ذات الثقافة الفربية . 
ثانيا » يجب التحقق من طريقة التعبير عن مصالح الجماعات 
المختلفة » هل الافراد واعون بمصالحهم » وهل لديهم القنوات 
الملائمة للتمبير عنها ؟ ام ان هناك توى موازية تقمع كل محاولة 
لاستبيان هذه المصالح على نحو ما بحدث عندما تحول الانقسامات 
الدينية او العرقية دون استجلاء المصالح الاقتصادية ؟ ثالثا > 
يجب ان نقيم الدرحة التي يمكن عندها ومن خلال الاجراءات 
المتعارف عليها حسم التوترات الناحمة عن الصراعات داخل 
المجثمع . فالمجتمعات التقليدية لديها وسالها الخاصة التي قتذرع 
بها لحل الخلافات والمطالب المتضاربة . ولكن في المحتمعات التي 
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ملاحقة تطور الصراعات > وغا 
تفث.ل قوى التوسط » وبخاصة الاحزاب السياسية والنقابات »› 
في اداء المهام المتوقعة منها . 

وانه لعسر تقييم هذه المتغيرات بدقة صادقة تماما . حقا 
انتا لو امتطمنا الحصول على المعلومات اللازمة »> واتخاذ أسلوب 
للقياس فربما نستطيع التنبوٌ بما ستكون عليه مستقبلا انمساط 
الأستقرار والعنف ٠‏ والركود والتغر في دول غرب أفريقيا . بيد 
أننا نربد بدلا من ذلك ان نمعتمد على طرشة النظر الى الإمور بعد 
حدوثها عند تقييمنا لقرى التغير السائدة في هذه المجتمعات . 
وعلاوة على هذا فان عالم الاجتماع الذي شرع ف تحلل التفرات 
الجارية في اللدان النامية يجد نفسه في وضع متناقض . ذلك لان 
تقار ره تصبح واحدا من العوامل داخل العملية » اذ لو انه ركز 
على المراعات الاصلية في المجتمع فانه تد رعطي العالم الخارجي 
انطباعا بددم الأتقرار ‏ ومن ثم إيؤثر على مو قفه من اليلد النامي»؛ 
وبالثل فانه قد يتساهل في التعبير عن المصالح داخل البلد النامي 
دعن ثم يرفع مستوى التوتر دون أن يقدم أي وسيلة جدبدة 
لتخْغيغ حدته . ولعل ذه ال.لاد من ناحية اخری ئ ودول شغرب 
أفريغيا لبست استثناء ٤»‏ قد اضيرت على يد الكتاب الذين عزروا 
الاستقرار اواقف اتت الاحداث فيما بسد انها كانت وقنذاك 
على شفا انقلابات عسكربة 


الصراع الطبقي الولد : 


ان نشوء اشكال جديدة من التقسيم الطبقي الاجتماعي في 
درل غرب افریقیا بخاق صراعا طبقيا ولیدا ‏ صراع بين فرق 
النخة الجديدة ونين جماهر السكان » وبخاصة في مناطق الحغر . 
وطبيعي انتا جين نستخدم عبارة « صراع طبقي » فاننا لا ى 
ان طبقات غرب افريقيا بنبغي تحديدها بنفس الطريقة التي تحدد 
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بها طبقات غرب اوروبا ٠‏ او انها تمتلك بالضرورة نفس خصائص 
اساليب الحياة والانماط السلوكية والقيم . 


وسبق ان رابنا ان العمال اليدوبين في مدن غرب افريقيا 
بعيشون في حالة فقر مدقع . ونعيد الى الاذهان هنا ما انتهت اليه 
لجنة مورجان في نيجيريا حين قررت ان اجور العمال غير المهرة تمثل 
نصف ما بلزم رجل متزوج للوفاء بالحد الادنى من المعيشة . ومع 
هذا فررلاء العمال هم الرجال الذين هجروا الرنف بحثا عن حياة 
افضل . وبتمتع هرلاء في المدن بخدمات حدشة ‏ مياه جاربة تمدهم 
بها الانابيب وكهرباء ‏ وخدمات تعليمية وصحية افضل مما يبحصل 
عليها عادة اهل الريف . وادى التوسع في التعليم الابتدائي الى 
زبادة مطردة في هجرة خريبجي هذه المدارس الى المدن » بينما ادى 
نقص الاراضي في اقاليم كثيرة الى خلق عامل اضافي يدفع الناس 
بعيدا عن الزراعة . ولكن المدن عاجزة عن توفير العمالة الكاملة . 
ففي السنوات السابقة على الاستقلال والتالية له مباشرة انتشرت 
الخدمات الحكومية انتشارا سربعا » كما استخدمت المدخرأت 
المتراكمة لبثاء وظائف حديدة ومدارس ومراکز صحبة ۰ ولکن 
هذه المدخرات تم استهلاكها الان » كما وان كل دولة أنفقت وتنفق 
دخلها القومي والمساعدات الاجنبية للوفاء بديونها الخارجية . 
وبدآت ت”زارد البطالة في المدن تزايدا سريعا . ويستعسين ساكن 
المدينة بصلاته بالريف التي بحافظ على بقائها للتخفيف من اثر 
الفقر والبطالة عليه . ذلك لان غالبيتهم يضع في اعتباره » على 
الرغم من تردده » امكانية العودة الى قريته ليعاود الزراعة بالطريقة 
التقليدية هذا فضلاً عن أن أبناء بلدته سكان المدينة معه سيقدمون له العون 
وقت الحاجة عن طر يق الروابط العرقية أثناء وجوده با مدينة. 

ولكن يجب الا ننظر الى فقر مهاجري المدن باعتباره امرا مطلقا 
فحسب ؛ بل وايضا كشيء نسبي بالقياس الى تطلعاتهم . ان اكثر 
«ژلاء »> وبخاصة ابناء الجماعات العرقية ذات النظام القبلي ء 
بنتمون الى جماعات تقليدية حيث امكانية تحصيل ثروة كبيرة او 
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لوغ منصب سياسي رفيع امكانية متاحة للجميع . وهكذأ فانهم 
lS a‏ ع حدا فاق الكانة الاجتماعية التي يمكن ان 
فى امدنة انف رون 2 یا ر 
تسوقيم الها ١‏ اقدارهم » ومن ثم بتطلعون قي حماس وحمية الى 
التقدم وبتنافسون في ذلك . ويعتبر التعليم الشرط الارل للنجاح 
ويسعى الآباء بنهم لتو فيره لابنائهم »> كما يتسابق اليه العمال 
الشسباب انفسهم . ولكن مع كل عقد يمر يزيد عدد خريجي 
امدارس ٠‏ وتتحاوز الزنادة حجم الو ظائف الجديدة » كما ترتفع 
معانر الكفاءة اللازمة لهذه الوظائف . وبعد ان كانت شهادة اتمام 
الدراسة الابتدائية » تكفل لصاحبها وظيفة كتابية اضحت الوم 
٠هل‏ العامل اليدوى غر الماهر . وعندما بعود المهاجر لزبارة قريته 
فانه سيعنى على الارجح بان بقص عليهم مظاهر الاثارة والمتع في 
المدينة قل ان قَص صراعه هو من اجل اکتساب رز قه » او فشله 
في بطو غ الآمال التي رسمها لنفسه وعقدها عليه اهل عشيرته . 
ونلاحظ ان رجال السياسة »> وكلهم من ابناء النخبة الجديدة 
وسعوا حپدهم للحصول على تأبید الحماهير قد صوروا فواند 
الاستقلال على نحو يعطي الكافة من الس طاء صورة غير وأقعية عن 
ناق المستقبل ١‏ لقريب . وتحدثوا كثيرا عن الجزاء دون ان بدكروا 
الجهد اللازم لذلك الا لاما . ولقد كان مستوى الاهتمام بالسياسة 
بين أبناء غرب افريقيا مستوى عاليا جدا خلال العشرين عاما 
اماضية حيث امتدت اصداء تحقيق الاستقلال وما تبع ذلك من 
تحولات دستوربة الى اقصى القرى ٠‏ وؤ كد ارتفاع نسسبة الحضور 
الى صناديق الاقتراع مدى تاأييد الجماهير لقادتهم ورغبتهم في 
امشاركة بنصيب في العائد الذي بشروا به الامم الحديثة . 
وتأكد مستوى الطموحات كذلك من خلال الاتصال الوثيق 
الذي حرصت عليه الدول النامية في اسيا وافريقيا بالامم 
الصئاعية . واحست انها افقر من ان تعيش في عزلة وترفع 
مستوی المعيشه با وحدها قانعة نحجهودها الذاتبة ففط . وينما 
يعيش المستشارون ورجال الاعمال الاجانب في البلدان النامية قي 
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مستو بات اعلی بکثړر مما وغوه هم لانفننهم في بلاذهم ؛ 

بتردد الطلاب ورحال السسياسة على البلدان الاجنبية في 4 
المتكررة الى الخارج »› فان مستوى معيشة البلدان الصناعية يصبح 
هدفا تصبوا اليه شعوب افريقيا . 


وواقع الامر ان اولك الذين حصلوا على موّهلات تعليمسة 

عالية قبنوا في حياتهم اسلوبا مماثلا تماما لاسلوب نظرائهم من 
الرجال واننساء العاملين في البلدان الصناعية . ومع تزأيد عددهم 
وقطور ضواحي سكنهم نشأً نمط للحياة يتباين تباينا واضحا مع 
نمط حياة فقراء المدن او ابناء القرى ‏ وهذا التباين اوضح واكبر 
بكثير مما هو سسائد في المجتمعات التقليدية والذي بفرق بين الغني 
وصاحب السلطان وبين الفلاح العادي ٠.‏ ونعيش فقراء المدن فعليا 
على هامش مجتمع النخبة يتأملون ثروتهم دون ان يفقدوا الامل في 
ان يصبحوا بوما ما في مثل وضعهم الم يكن اكثر ابناء النخبة من 
سلالة بيوت ريفية متواضعة وتشبه في بساطتها البيوت التي نشا 
فيها الفقير المهاجر الى المدينة ؟ 


ولكن بات الانخراط قي صفوف النخبة امرا صعبا الان » 
ويتزايد صعوبة باطراد . وبقدر تزايد النخبة بمعدلات متناقصة 
لان التعليم هو الشرط الاساسي للنجاح > واولئك الذين بلغوا 
مكانة النخبة هم اقدر الناس على ان يكفلوا لاطفالهم انضل 
الظرو ف لتنشئتهم وتعليمهم . ولا ربب في ان الفرص المتاحة للفتى 
للالتحاق بمدرسة ثانوية أو بالجامعة ترتبط ارتباطا مباشرا 
بمستوى تعليم ابوبة . ولا تزال الاسر التي حصلت على مسثوى 
تعليمي طيب اسرا كبيرة الحجم » ولذا فان ابناءها كفيلون خلال 
السنوات القادمة بملء كل المناصب الشاغرة داخل النخبة النامية 
ببطء . ونجد في المقابل أن ابن العامل غير ال ماهر قي المدينة »> دون 
كل الطوائف المهنية الاخرى ¿١‏ لا نملك الا اقل الغرص واسراها 
للحصول على تعليم طيب . ولم يعد الاب الفقير ساكن المدينة برى 
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فقطل فرص النجاح تقضيع من امامه سريعا بل بدا يشعر كذلك ان 
فغره عقبة تعوق أبناءه - وهو موقف لا ينطبق على مجتمع قبلي . 

ولعل النمو الاقتصادي السريع تلازمه حتما تطلعات ممعنة في 
بعدها عن الواقع . ان الكثيرين على يقين من فشل محاولاتهم لبلوغ 
اهداف يصبون اليها ويسعون لتحقيقها بطرق جديدة ولكنها غير 
مفهومة بوضوح . ويعزون الفشل اما إلى قصور شخصي واما» 
كما هو شائع في غرب افريقيا » الى مكائد ألاخرين عن طريق السحر 
او الشعوذة او التخريب . وتأخذ الطموحات الشخصية طريقها 
تدريجيا لتصبح طموحات اكثر واقعية . ولكن حين لا تغدو حياة 
التفاخر التي تعيشها النخبة أملا ممكنا في نظر المرء له او لابنائه 
يبدا التناقض الاجتماعي في البروز كذلك . وتنقلب الامال التي 
يعلل بها المرء نفسه ليدخل في صفوف النخبة الى مطالب تدعو الى 
تجريد النخبة من كل امتيازاتها . 


تتمثل مطالب عمال المدن اولا في زيادة الاجور ولكن اذا لم 
تتحقق تتحول الى المطالبة بالحد من امتيازات النخبة . والمطلب 
الاول دکاد دگرن مطایا غر واقعي ۰ وسیسق ان اعترف اعضاء الحنة 
مورجان بأن حكونمة نيجربا لن تستطيع مضاعفة الحد الادنى للاحرر 
المستوى المأمول » هذا بينما لم تستطع الحكومة منح اكثر من ثلث 
الزبادة المطلو رة وطبيعي أن زبادة الاحور وفق مستوی سمح 
بالتخفيف من حدة الفقر لا تتأتى الا بتحقيق زيادة ملموسة في 
الانتاج . ولهذا فان فرض ضراب على النخبة > وهي قليلة العددء 
او خفض امتيازاتها لن يكفي وحده لتوفر الدخل اللازم . ولکن 
نظرا لعجز الحكومات عن تلبية مطالب شعوبها فانها تتجه الى قمع 
هذه المطالب وغالبا ما يكون ذلك بالقوة والقسر . 
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وبغلب على نقابات غرب افر قيا ء کما سن بق ان رانا . الضمف 
التنظيمي , هزا علاوة على ان نسبة رة ٤‏ تتحاروز النصف 
عادة » من الاجراء هم من العاملين في الحكومة . ولهذا فان 
المساومات على رفع الاجور لا ثأخذ صورة المفاوضة مع صاحب 
عمل خاص وتحت اشراف الحكومة كقوة تحكيم » بل تكون فعلا 
مقاوضة مع الحكومة ذاتها . وكم هو يسر على المسئول الحكرمي 
ان زول الطالىة دزبادة الأجور بأنها اعمال تهدد امسن الدولة 
ورخاءها . وتلجأً السلطات هنا الى احدى وسيلتين » اما ان تضم 
الحركة النقابية الى صفو ف الحزب الحاكم وتعهد الها بالعمل 
اساسا على دعم قيم الحزب اجتماعيا > واما ان تضمعف النقابات 
وتعجم عودها عن طربق سلسلة لا متناهية من اجراءات القمع . 
ويبدو ان كلا من الوسيلتين ليست فعالة تماما بما فيه الكفابة 
للحيلولة دون الطالبة بظروف عمل افضل »> وان ظلت كل منهما 
عانقا هاما واساسيا . 


وحدث ان قدمت حكومة غانا في منتصف عام ۱۹١١‏ ميزانية 
تقشف ٠»‏ ويرجع السبب في ذلك جزئيا الى هبوط اسعار الكاكاو . 
ورقعت الحكومة الجمارك على عاد کسر من السلع الاستهلاكة کما 
قررت استقطاع خمسة بالائة من اجور العاماين الذين قزرد رواتبهم 
على ٠۲١‏ جنيها استرلينيا في العام مساهمة في خطة للادخار 
الجبري . وادت هذه الاجراءات الى خفض الدخول الحقيقية 
ولکنها کانت شمديدة الوطاة على العمال المهرة ونصق الهرة . ووقم 
ف سبتمبر أاضراب كبر قام به عمال السكك الحديدية واحواض 
السفن في سيكوندي ‏ تاكورادي واصاب الاضراب وسائل النقل 
بشلل واسع النطاق . ويعتبر هذا الاضراب أضرابا غير مشروع 
وفق التشريعات النقابية لعام 1۹0۸ ومن ثم أعلنت الحكومة حالة 
الطوارىء » وانقجرت احداث العاف المتيادلة رين المضريين والشرطة 
ولكن نفد رصيد العمال خلال اسبوعين او ثلاثة > وعاد المضربون 
الى عملهم وتعرضوا للوم مسن جانب زعماء النقابات وتكروما 


ir - 


شخصيا . ولم بمض وقت قصير حتى القت السلطات القبض على 
زعماء الاضراب > كما زحت بأكثر من خمسين عضوا من اعضساء 
الحزب المعارض في السجن اأؤقت . 

وارجأت حكومة نيجريا اولا نشر تقرير لجنة مورجان ثم 
تأخرت كذلك في اعلان قراراتها في هذا الشأن مما ادى الى وقوع 
أضراب شامل عم. کل البلاد في بوتيو 1۹٦)‏ . ووجه رئيس الوزراء 
ابو بکر تافاوا باليوا نداءات شخصةة للشعب ولكن ذاعت كلاو 
وسر لهم امناصرة والتأبيد علی نطافق وأسع ًة وتحولت اإطالب 
الاصابة المحدودة لزعماء النقابات الى س خط عام واستباء مسن 
فساد وقصور رجال السياسة . ولم يعد ا)ضربون الى عملهم الا بعد 
ان وعدت التحكومة بالتفاو ض مع القاده علی ساس تقردر مورجان . 
ولم تمض سوى ايام قلائل حتى القت الحكومة القبض على دكتور 
الين المدرس بالجامعة وانذي يدرس الحركة النقابية النيجيرية > 
وثلائة هن القادهة التقايين الصغار » واتهمتهم السلطات بالعمل 
على الاطاحة بنظام الحكم . وادانت المحكمة الجميع على الرغم 
من ان دکتور الين کسبا دعو اه بعك ذاك واطلق سراحه . وادرلكه 
الجميع ان الساطات عمدت الى المبالغة الشديدة في الاتهامات 
اليهم يفية تخو رف القادة النقابيين الاخرين . 


وني فڊرایر ۱۹٩٦‏ اضرب عمال شركة فايرستون فسي اببريا 
و قدره 10 سشتا عن اليوم ب وهسو مطلب من شأنه ان بضاعف 
رواتبهم ٠‏ ولكن قررت الحكومة منحيم زباده قدرها ) سنتات عن 
الروم . وهنا اعلن رئيس الجمهورية ايضا أن الاضراب عمل غير 
مشروع ونزلت القرات الخاصة الى الطرقات وفتل احد العمال . 
اسبوعا كاملا « حتى بعفي الله الدنيا من شرور التوترات 
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والاضرابات والفوضى ١‏ وحثت اللاطات شەب ليربا لکی بقبل 
على المبادة « بقلوب ورعة نادمة وقد تزيوا برداء من الخيش أو 
آی لباس عادي » . 


وهکذا نجد ان کل محاولات عمال المدن للتعبر عن شکاواهم 
من خلال نقاباتهم او باللجوء الى الاضراب كأسلوب متعارف عليه 
واجهتها السلطات بالتهديد حينا وبالقوة حينا اخر مع كيل 
الاتهامات لهم بالعمل على قخريب البلاد . 


وبدات الاحزاب السياسية في غرب أفريقيا » خلال السنوات 
التالية للاستقلال » تضعف تدريجيا » بدلا من أن تقرى » فى تمشيلها 
للراي العام . ونظرا لان هذه الاحزاب كانت ترتكز على قاعدة 
قوامها نوابات من النخبة المتعلمة » فقد وجدت نفسها مضطرة 
الى البحث عن سند شعبي في تنافسها مع بعضها البعض على 
وراثة السساطة الاستممارية . وكان النجاح مادة حليف الحزب 
الذي يملك افضل تنظيم في القرى وضواحي ادن فضلا عن ان 
اعضاءه بمتازون بأکبر قدر من الفعالية ف التعبير عن تطلعات 
الجماهير . ولكن مع سيطرة الاحزاب الوحيدة داخل كل حكومة 
بدا الساسة ينأون بعيدا عن منتخبيهم »> واخذت تنظيمات الحزب 


قي الاضمحلال . 


ومن المسلم به في دول الحزب الواحد ان تتم تسوبة الصراعات 
التي نشا داخل اأجتمع عن طرىق لجان الحزب > اذ ينبغضي 
ابعادها عن مجال الناقشة الجماهيرية حتى لا تثير توترات في 
المجتمع . والمفهوم هنا ان الحزب ليس فقط اداة سيطرة اجتماعية 
بل وباشل اداة للتعبير عن مظالم الجماهير . وستطيع حقا !داء 
هذا الدور الاخر اذا كانت التقارير الرسمية عن اجتماعات القرية 
صادقة ومطابقة للحقيفة . ولكن يبدو واضحا ق كثر من القرى 
ان اهلها فقدوا الاهتمام بهذه اللقاءات . 
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وينزع رجال السياسة في كير من عواصم غرب افريقيا الى 
حياة البذخ »> يساعدهم على ذلك رواتبهم الكبرة واسكانهم المجاني 
او المعادن » وبدلات السفر السخية . 

وربما كان قيام احزاب سياسية جديدة امرا اكثر ملاءمة 
للتعبر عن مظالم الناس . بيد ان هذا ٤‏ كما سبق أن لحظنا ؛ كاد 
بكون امرا مستحيلا . ففي بعض البلاد نجد سيطرة الحزب الواحد 
يفرضها انقانون واي مناقشة تعد خروجا على القانون . وني بلاد 
اخری قتضيع حپود الإحزاب الصعرة النافسة هباء لسا ما 
يتمتع به الحزب الحاكم من مصادر طائلة للثروة » وسيطرته على 
وسائل الاعلام » واستخدامه ااطلق لاساليب القوة والعتف ضد 
حخصومه . وتأتی قادة هذه الاحزاب امناقسة من بين التقفين 
الساخطين . وبينما اصاب الاحزاب الكبرى المسيعارة وهن وضعف 
من أنناحية الايديولوحية علی ندو ما هو حادث ف ایحريا تتجسه 
الاحزاب الجديدة الى الدموة بانها صاحبة مذهب اكثر ورية . 
ونذكر هنا على سبيل الال « الحزب الدينامي Dynamic Party‏ 
وزعیمه دکتور شرت اوبي اا0 ٥kا)‏ مدرس الریاف ات 
بالجامعة . فقد سعى هذا الحزب الى فرض نظام حكم « كمالي » 
مستلهما عقّائد زعيم تركيا الحديثة كمال اتاتورلك . واصدر حزب 
العمال والفلاحين الاشتراكي بزعامة دكتور تونجي اوتيجسي 
Tunji Otegbeye‏ عدة بيانات كلها ترديد للبيان الشيوعي . 
ولکن الايديولوجة لا تير حماس الجماهير الشديد » لذا فان 
زعماء هذه الاحزاب جين بلشدون اصواٽت اللاخين بعمدون الى 
الحديث عن فساد الحكام القائمين على الامر . بيد ان الناخب 
الساخر قد بجيب على ذلك بقوله ها هم مجموعة جديدة من 
السياصيين ولن يكونوا اقل فسادا من سابقيهم . 
فيساب الوعي الطبقي : 

مع تطور الصراع بين جماهير الشعب وبين النخبة المتعلمة 
الثرية يزداد فشل الوسائط س النقاببات والا زاب 
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السياسية قي توفر القنوات القادرة على التو صيل الحيد 
والصحيح لشكاوي الفقراء . وكثرا ما يساء التعبير عن هذه 
الشكارى بصورة ل تفضی الى احراء منطقي ۰ والمستول عن هذا 
بالتضامن كل من قيم المجتمع التقليدي والانديرلو جيات السي 
صاغتها جماعات النخبة . 

فلا يزال الولاء للجماعة العر قية هو الاقوى في كل انحاء غرب 
امريقيا . اڌ ان اكثر الناس لم رهجروا قرى اسلافهم التي لا تزال 
تحتفظ بالبنية الاجتماعية التقليدية قوبة راسخة . ويجد سكان 
المدن الامن والراحة في الروابط العرقية ٠‏ بينما تبدو الرواسط 
المهنية للعمال اليدوسن ضعيفة . واعتاد الناس في غالب الاحيان 
أن يعزوا الفشل في تحقيق الاهداف المنشودة الى الولاء الممرقى 
لدى اولئك المسئولين عن التعدين اوالى منافسة جماعات عرقية 
اخرى . وجدير بالذكر إن تنظيم النقابات على اساس اأرٌ سسات 
ولیس على اساس مهني من شسأنه ان يدعم علافة الوصابة بين 
صاحب العمل والعمامل ۰ ولیس مسن المتوقع ان تجد ف الريىف 
روابط قومية للفلاحين «إسسة للدفاع عن مصالحهم المشتركة . 
ذلك ان الامية المتفشية بين أهل القرى فضلا عن التباين الشديد 
بين لغات الحديث الدارحة يبحمل مثل هذا الترابط أمرا عسرا . 


و اللا حظ ان مقاهيم الصراع الطبقي بکاد لإ کون لها وجود ف 
اللغات المحلية الدارحة . ولعل مصطلحات الطائفة املستخدمة في 
مجتمعات السافانا الطبقية هي انب المصطلحات هنا . وتستخدم 
الهاو سا کلمتین مو حر تین بمکن ان دنقسم اليها كل السكان وهما: 
تالكاو وسةkةادآ‏ وتعني العامة او الكافة وساراكونا ورم )ةإS‏ 
وتعني اولى الامر . ونجد من ناحية اخرى الجتمعات القبلية لديها 
عديد من المصطلحات المتبابنة الدلالة على اصحاب المكانة الاجتماعية 
٥و‏ کدة کل منها اما على ترو تمم أو و ضعهم الاخلاقي أو کرمهم ٠‏ 
وبصدق هذا على الاقراد دون الحماعات . وبد'ت كلمة النخة 
تسود وتجري على السنة المتعلمين انفسهم »> ففي جنوب نيجيريا 
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بستخدم المتعلمون عبارة « الاقدم خدمة » للدلالة على من يتقاضى 
راتبا اكثر من خمسمائة جنيها استرلينيا في السنة وتسمح له 
وظيفته باقتراض ثمن سيارة . 

و كما اسلفنا فقد قدم ايشاء النخة المثقفة في عديد مسن دول 
غرب افرىقا ابدبولوحية عن الجتمع اللاطبقي . اما اولك 
االترمين بحدود الاطار الماركسي الجامد فانهم عادة يرون الصراع 
الطبقي قائم بين الامم الصناعية المتطورة وبين اممهم المتخلفة والتي 
كانت مستعمرة من قبل . ولكننا لن نعصدم تماما استخدام 
مصطلحات الطبقات لتفسرر الصراع الدائر في مجتمعات غرب 
افريقيا . ففي شمال نيجيريا اقام الاتحاد التقدمي لابثاء الشمال 

N.۶٣‏ سياسته على اساس الصراع بين ارستقراطية 
شعب الفولاني وبين العامة . كذلك فان جماعة العمل حين خاضت 
تعاركها في الاقليم الشمالي قبل الانتخابات الغيدرالية عام ٠۹۵۹‏ 
استفلت نفس هذه اوضوعات داخل الامارات بيثما نراها في 
بواضع اخرى تحاول اثارة نعرات الولاء العرقي ضد الهاوسا , 
رفي عام ۱۹٦1‏ اصدرت جماعة العمل بيانها تحت عنوان 
١‏ الاشتراكية الديمقراطية » جددت فيه ثلاث طبقات وليدة _ 
لحرفيون » الذين بعملون کافراد لحسابهم الخاص _ ( وشکلون 
نالبية السكان ) . العمال واصحاب الاعمال ( بما في ذلك ال سسات 
لخاصة والعامة ورجال الصناعة والمقاولين ) . وهذه كلها فئات 
قتصاد دة قدمتها الجماهیر بدلا للتقسيم الثلائي الذي قال به 
سابقا اوولوو هاه س۸ والذي برتكز على التعليم : المتعلمون 
,المستنيرون ( التجار والحرفيون ) وجماهر الجهال . اما حزب 
لعمال والقلاحين الاشتراکي بزعامة اوتوجبي مeرءطعeا0‏ فانه 
کثر تزمتا فې ما رکسيته > اذ يصف انصار حزب اإؤتمر القومى 
واطني نيجيربا وانصار جماعة العمل بأنهم برجوازية الكومبرادور 
لتومية ‏ ويبدو ان المثتفين الافريقيين لم يتأثروا بعد بتحليسلات 
حيلاس Djilas‏ عن « الطبقة الحديدة » او الانتقادات 
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القاسية التي قدمها الطبيب النفسي فانون . وليس بالامكان فى 
ضوء واقع الحياة في فرب افريقيا قحديد الطبقات على اساس 
ملكية وسائل الانتاج - ذلك لان غالبية النخبة هم من اصحاب 
الرواتب كما وان الزأرع في المجتمعات القبلية هو مالك الارض 
بالاشتراك مع غيره ٠‏ ومسن ثم فان السبيل الوحيد هو تحديد 
الطبقات على اساس السلطة . علاوة على هذا فبينما بتو فر للنخبة 
التلاحم العضوي والوعي بامتيازاتهم واسلوب الحياة المتميز الذي 
يبرر قسميتهم طبقة الا اننا لا نجد في المقابل طبقة اخرى ‏ مالم 
نقصر استخدامنا لهذا المصطلح على القطاع الحديث ونصف عمال 
المدن اليدويين بأنهم طبقة وليدة . 

والطبقات الممثلة مصالعح متضاربة هي نظربا جماعات مغلقة . 
وبصل الوعي الطبقي حده الادنى عندما بتوفر الاعتقاد بسهولة 
وتكرار الانتقال من الطبقة المحرومة الى الطبقة صاحبة الامتيازات. 
ونادرا ما يميل الناس الى معارضة امترازات بعتقدون هم بامكانية 
ان تي یوم ليشار كوا فیها بنصرب . ولا یزال مجتمع غرب افرقیا 
مجتمعا مفتوحا . وتبين لنا فيما اسلفنا ان الفرص المتاحة لاسن 
مما يتخيل هو . ولكن لا بزال أكثر ابناء النخبة الناجحين متلاحمين 
مع مواطن نشاتهم » وبتطلع اليهم الشباب كقدوة لهم وبالامكان ان 
بحذوا حذوهم . لذلك نجد من بشابر على مواصلة التعليم ليتخرج 
في الجامعة وقد ناهر الاربعين بدلا من الثلائين > ونرى اخرين في 
العشرنات یعملون في داب و جلد لاعداد انفقسهم لدخول امتحانات 
الالتحاق بالجامعة » ويأبون الاعتراف بفوات الفرصة من ايديم 
مهما طال بهم العمر . ومن الامور ذات الدلالة ان اولئك المتطلعين 
لبلوغ منزلة النخبة هم العمال اليدوبون المهرة »> وصغار الكتبة 
والمعلمين ‏ وهم نقس الناس الذدين كان لناان نتو قع منهم المشاركة 
بنشاط في حركات الاحتجاج والاتجاهات السياسية الراديكالية . 
ونحن نادرا ما نجد في اي بلد من بلدان العالم القيادة الثوربة نابعة 
حقا من بين صفوف الجماعات المقهورة والتي سحقها الفقر . 
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وتعتر الاثارة المستمرة للمشاعر القومية عاملا اخر يحول 
دون تطور الو عي الطبقي . ولقد كان تحقّبق الاستقلال ٤»‏ كما 
برونه > صراعا فوميا وليس ثمرة جهد لجماعات عر قية بذاتها دون 
سواها »> ولا حتى جهود النخبة وحدها . وانما كان في خاتمة 
اإعلاقف نحاحا لحهرد النخة ف آثارة الدعم الشعبي لهم وهو ما 
اغلا ف ذظر السلطات الاستعمارية حقا مشروعا في حكم البلاد . 
ولقد کان نجاحھم في تحفيق الاستقلال السند القوي في بد الزعماء 
السباسيين للمطالبة بالاستمرار في مناصبهم ٠‏ وهو المطلب الذي 
وافق عليه ناخبوهم . وبرمز الزعماء الى التلاحم بين الامحاد 
التقليدية لشعوبهم وبين توقعات العالم الحديث . ولكن لا صورتهم 
امام الحمهور ولا بياناتهم المعلنة تو فر للانسان العادي دللا لل مل 
او مرشدا للايمان . وغالبا ما ينظر العامة الى الزعيم الاوحد وكأنه 
صانعم معجزات »¢ حتى ان رجال الدعاية في حزب اإزتمر زعموا 
ذات مرة ان نکروما مولود ٨ن‏ 2 عذراء . وار کز الناس على الجزاء 
الذي یمکن ١ن‏ دقدمه لهم الزعيم » ولهدا کشیرا ما بتو حد اسم 
الزعماء باسماء مشروعات ضخمة مثل سك الفولتا أو الوحدة 
الافريقية . 


متنف ات التو تر : 


مثلما تنشاً الصراعات الاجتماعية . وتنمو مع التحولات 
الاقتصادية وتطور اشكال جديدة من التقسيم الطبقي كذاك الحال 
بالنسبة للتوترات فهي تزداد بالل . ولكن ثمة عوامل عديدة 
تحول دون التعبير عن الظالم بعبارة اقتصادية كما تحول دون 
تطور مثساعر ااوعي الطبقي . علاوة على هذا فان القنوات امشروعة 
للتعبير عن مثل هذه ااظالم آخذة في الضعف تدريجيا لتصبح قليلة 
الفعالية »> ولهذا لم تعد الحركات السياسية المنظمة توجه 
احتحاحاتها ضد بنية اإجتمع . واتجه الناس بدلا من ذلك الى 
التعبير عن مشاعر الاحباط النفسي عن طربق اتهامات بالقبلية 
والفساد والسسحر والشعوذة . وعمد كل امرىء الى دعم علاقاته 
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بأصحاب النغوذ والسلطان » والتماس قوي غيية خارقة لتحمره 
من القوى الشربرة وتعينه على تحقيق طموحاته . وتفتقر 
انتفاضات السلوك العدواني الى قيادة متماسكة أو تنظيم قوى ) 
ولا تعدو ان تکون هبات عاطلة من اي ابديولوجيات او اهداف 
ذوي الاملاك . 


التنافس داخل صفوف النخسة : 

تحتفظ كل جماعة من جماعات النخبة في دول غرب افريقيا 
بغدر كبر من التجانس داخلها . وثمة تباين قليل في الخلفية 
التعليمية لهسم . وبتخذ ابناء النخبة اساليب متمائلة جدا في 
حياتهم . وتنزع اسرهم الى التزاوج المتبادل . وبرتبط اعضاؤها 
بشبكة من العلاقات الحميمة عن طريق الصداقات والروابط 
ا 


وجماعات النخبة اها امتيازات رفيعة وعديدة ٠‏ وعيش 
اهلها قي رغد وبحبوحة بتجاوزون بهما کل احلام ابائهم واجدادهم . 
وتأتيهم هذه الامتيازات مباشرة من الحكومة التي توظف غالبية 
المتعلمين تعليما عاليا > وتفرض شروط العمل قي ااحالات الاخرى . 
وهكذا يمكن القول ان النخبة مدينة لرجال السياسة قي السلطة »> 
وتعتمد عليهم لیس فقط للحفاظ على امتیازاتهم بل وانضا لتأمين 
التوسع الاقتصادي ٠‏ حتى رتسنى انشاء وظائف جديدة والترقسي 
قي سلمها . وهناك بعض اصحاب الاصوات المستقلة الذين تحدثوا 
على فلتهم عن الرواتب الباهظة التي بتقاضاها المتعلمون ولا تتناسب 
ابدا مع معاشات الجماهير . ولكن لم يحدث ان صدرت من بين 
صفو ف النخبة حر كة عامة تدين تلك الامتيازات . ذلك لان غالبية 
ابناء النخبة بؤمنون بان تمتعهم بالامتيازأت التي كان بتمتع بها 
ر جال الادارة الاستممار نة هي او قع دليل على مساواتهم بأسبادهم 
الساقين . 
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والنخبة واعية يقينا بوضعها في مجتمعها ٠»‏ وبالسلطة 
وبالمسئولية اللقاة على عاتتها . وينزع اكثرهم الى الاستخناف 
بالفلاحين الاميين والحرفيين في بلادهم عند الحديث عنهم . واكثر 
هرلاء لم بنخرطوا في صفو ف اصحاب الامتيازات الا ٠و‏ خرا » ولهذا 
فبينما بنكرون اي فارق ثقافي اساسي بينهم وبين غيرهم من ابناء 
جماعاتهم العرقية »> نراهم يدربون ابناءهم على شغل مكانة رفيمة 
بين النخبة » ويو قرون لهم افضل المدارس ٠‏ وبحدون من علاقاتهم 
بأبناء الاسر المتواضعة . ومن العسير جدا تقدير درجة التزام 
ابناء النخبة بتطوبر قيم الجماعة » او تقدير مدى رؤيتهم للنخبة 
كأداة لتقدم مصالحهم الذاتية . 

وتجري منافسة شديدة داخل صفوف النخبة ابتغاء السلطة 
وألنفوذ للسيطرة على جهاز الدولة الحديثة . وتدور هذه المنافسة 
بين حماعات تبني مزاعمها على معايير متضاربة لتحصيل الاهداف. 


وىسق ان رضنا بارجاز ف الفنصول السابقة هذه المعادير 
المتضاربة أن وضعية النخبة » حسب تحديدها الدتيق › 
مستحيلة بدون التعلم في مجتمع غرب افريتيا الحديث . ولكن 
قد يحدث احيانا ان يصبح هذا المميار ثانويا لمعيار الميلاد . مثال 
ذلك ما یحدث في مونروغیا حيث يصعب على امریء شغلل منصب 
رفیع ما لم يکن لیدیریا امریکیا ۰ كذلك ف لاجوس فد کان الساسة 
من آبناء ثسمال فدحیریا الذين هیمنوا على الحكرمة الفيدرالرسة ل 
يثقون في ولاء اي هيئة مسؤولة عن الخدمة المدترة اذا كان كل 
اعضائها من الجنوبيين ٠‏ ومن ثم كانوا يضمون الى مثل هذه اللجان 
اعضاء شماليين ليوازنوا الامر ٤‏ وكان يحل محل الجنوبيين رجال 
دونهم بكثير تعايما وخبرة مما کان يشر استياء‌هم . ونلاحظ في 
المجتمعات التي تعتبر التعليم حجر الزاوية في التحديث ان المتعلمين 
1 يرتاحون الى ما يبديه البمض من تقدرر للمعاير الاضشرى 
لاتحصيل ۰ ولقد خرج التادة السياسيون الاول من دين صفوف 
النضة المتملمة »› اذ کانوا معلمين او محامين او اطباء . ولم يفض 
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التحديث الى زيادة اعداد المكتبيين الافريقيين فتط بل افضى ايضا 
في بعض الدول الى زيادة عدد الموظفين العاملين في الاحزاب › 
والذين يدينون بترقيهم في سلم العمل الى ولائهم او الى تدراتهم 
الرجال وتحكم قراراتهم ٠‏ التي تصدر في ضوء النفعة السياسية » 
الاتجاهات السياسية التي يتعين على ألاحهزة المكتيية اتياعها قان 
العاملين في هذه الاجهزة يشعرون ان التزامهم بالعل الرشيد مهدد 
بالاخطار . 


واذا سعوا الى اصلاح اسباب شكاواهم فانهم يتفون 
عاجزين عن اتخاذ اجراء مباشر ضد حكوماتهم نظرا لانهم عاملون 
بها . بل ان اصحاب المهن المستقلة يمتمدون في الغالب اعتمادا 
كبيرا على وصاية رسمية . ويسعون الى بلوغ اهدافهم بوسائل 
عير رسمية عن طريق شبكة من علاقات الصداقة . ونلاحظ في 
هذه الدول التي يفتال زعماؤها قيم حرية التعبير » ان النخبة "زم 
الصمت الغريب ولا يبدي ابناؤها حراكا وهم ألذين ساندوا تلك 
القيم في بادىء الامر . لعلهم حريصون على الا يثور خلاف علنسي 
بيهم وبين الداده الس راسرين حتی يسر ذلك مشاعر الحاهر 
ويهدد استقرار الحكومة وما يترتب على ذلك من اخطار حتمية 
تؤثر على مكانتهم هم في المجتمع ٠‏ 

الانقلابات المعسكرية : 

في يناير ۱۹٦١‏ تنازل رئيس الفولتا المليا عن السلطة لقادة 
جيشه وعلقت الصحافة البريطائية على هذا الانقلاب وعلى انقلاب 
اخر سبقه ببضعة ايام في جمهورية افريقيا الوسطى ٠‏ واتجهت 
في تعايقها الى التركيز على الفةر الاتتصادي في هاتين الدولتين 
الصغيرتين “٠‏ ثم استقلالهما عن الحكم الفرئسي فجأة ودون اعداد 
سابق . ولكن خلال الشهر ذاته »> وبينما كانت لاجوس لا تزال 
تىستمتع بالدعاية عن مؤتمر الكومنولث استولى الجيش على ‌السلطة 
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في نيجيريا » وقتل في هذه العملية رئيس الوزراء الفيدرالي ووزير 
ماليته ورئيسا وزراء الاقليمين الشمالي والغربي . وبعد ذلك 
بشهر واحد » وبینما كان نكروما غائبا عن بلاده عزلسه الجيش 
والإوليس وزجوا بوزرائه واقثرب مؤيديه في السجن وألغوا رسميا 
حزب المؤتمر . ولقد كان النظامان في كل من نيجرريا وغانا مختلفين 
عن بعضهما اختلاها وأضحا کہا ان هاتين الدولتان کانتا من بين 
اغنى دول غرب افريتيا . ولعل الدرس المستفاد من هذه الانقلابات 
الثلائة هو انه لا يوجد نظام حكم عرضشة للسقوط اتل من سواه . 


ويجب أن يكون حديثنا عن دور العسكريين مرتبطا بالتوترات 
التي لمسناها في دول غرب افريقيا . ان ضباط الجيش التيسين 
الراقية التي يحياها الساسة والنخبة المتعلمة . وتؤثر واجباتهم 
تأثيرا ضئيلا على الحياة اليومية للناس » فضلا عن انهم براء من 
وصمةالفساد والمحسوبرة وهما تهتمان مرتبطتان بادارات الخدمهات 
المدنية ء ولقد فاز جيش نيجرريا بترحرب وتهليل شعبيين ادوره 
من اجل حنظ السلام في الكونجو . وكان الجيش في اكثر الباسدان 
ضباطا من اهل البلاد تدربوا تدريبا عاليا في الكليات العسكرية 
لابلدا ن الاستعمارية وکان تعیینهم وترقيتهم رهن بقدراتهم ۰ وساد 
شعور بالاستياء داخل الجيش حين وضعت السلطات العوامسل 
ضباطا موالين له بكل من جنرال الكسندر الانجليزي الجنسبة 
وكذلك رئيس ارکانه جترال ا e.‏ ویمڍل کار ضباط الجيشس 
انی التز ام لنظرة ا)حافظة »› کہا تشبعو تشبعوا بفضل تدریبهم برو حالفریق 
الجماعية . واشارت تقارير الى ان ساردواثا السوكوتي حاول 
الاطاحة بالقيادات الجنوبية في الجرش والشرطة في تيجيريا » فمنحهم 
اجازة طويلة ورقى بدلا منهم ضباطا شماليين › الا ان الشمالرين 
انفسهم احبطوا هذه الحاولة . ويختلف نظام الجيش تماما عن 
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الاتجاهات الانقسامية التفشية في حركات الاحتجاج بين النخبة › 
حرث یمتقد کل شاب مثقف انه ند لسواه واراءه تصمادل قي صوابها 

راي اي انسان اخر . ولكن الجيش ليس مجرد هيئة خاضعة 
لنظام ثابت ٤‏ واتہا يتحكم ايضا في استخدام القوة ألادية .وتبرهن 
سهولة الانقلابات وسرعتها على ان الامر لا يحتاج إلا لقوة صعرة 
لاسقاط هذه الدول . 


a‏ . ولد تر ھی اکثر القادة الكبار من تحت السلاح أذ التحقوا 
ا في اوائل الاربمدنات . a‏ ن اكثر الةباط الصقار 
ارتى من قادتهم من حرث المستویى التعليمي ٤‏ حرث تنجد کثرردن 
منهم من ځُريجي الحامعات وحصلوا على تدريباتهم العمسكروسة 
سرعة نهو الجيش وافرتته . ويتميز صغار الفباط بأنهم اكشسر 
راد ك الية مسن قادتهم. 

نیجہیا : 

جاء الانقلاب المسكري في نيجيريا في ينادر ۱١١١‏ نتيجة 
موقف معقد انمكست فيه كل الصراعات التي اسسلفنا الحد٫ستث‏ 
عنها . وظهر اتجاه على الرغم من هذا يحاول أن يعزو ذلك كله 
الى الانتسامات العرقية داخل البلاد على حساب الصراعسسات 
الطبقية الوليدة. 


ولتد كانت البنية الاقطاعية لامارات الاقليم الشمالي › رالتي 
ظلت كما هي تحت الحكم الاستمماري » تختلف اختلافا بينا عن 
اشاطاتك الفلبة لفات الختزنية 2 والسروشة ان هذه 
المجتمعات الاخيرة ٠‏ وبخاصة القريبة من الساحل » قبلت التعليم 
الغربي في فترة ميكرة ومن ثم تيسر لها الهينمة على قطاع الاتتصاد 
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الحديث . وكان قادة حزب مؤتبر شعب الشمال 9 المثلين 
لارستقراطلية الفولاني مترددين اول الامر قي الموافقة على استقلال 
نيجيريا » ولكنهم قبلوأ اخر الامر حين تبين لهم ان اقليم الشمسال 
سيحوز نصف التاعد على الاقل في امجلس التشريعي الفيدرالسي 
( على اساس عدد السكان طبقا لاحصاء عام ٠۹۵۲‏ ) وان كل 
اقليم ستتوفر له سلطات الحكم الذاتي . واصبح الوضع المهيمن 
لحزب تمر شعب الشمال في الدولة الاتحادية أكثر وضوحا بعد 
ان فاز الحزب بولاء كل مناطق الاقليم الشمالي تقريبا . وخرج 
بعد انتخابات ٠۹١١‏ كشريك اكير في الحكومة الفيدرالية » وتحالف 
مع حزب الؤتمر القومي لواطتي نيجريا » بينما مثلت الممارضة 
جماعة العمل لتيادة اوولوو 0woاAwo‏ 


واصبحت بكانة استقراطية الغولاني والتي كان يحمي ا 
البريطانيون ممددة تهديدا خطرا بسبب سياسةالتحديث نسي 
الخمسيئات س والتي تستهدف زيادة التصنيع ودعم سلطلة 
الحكومة الفيدرالية والحكومات الاقليمية . ولكن ادرك قادة مؤتمر 
شعب الشمال خلال هذه الفترة ان ألحفاظ على مكانتهم لن يكون 
بمعزل عن كل هذا وانما سركون واقما تحت سيطرة الحكومة 
الفيدرالية والتطاع الاقتصادي ومن ثم يتعين عى اماراتهم تتبل 
التغيرات التي يرتضيها حكامهم ٠‏ وعبروا عن ادراكهم هذا بالطالبة 
بان يکون لهم صب اكبر في الوظائف الادارية وفي التعداد السكائي . 
ولم تنشر الحكومة نتائج الاحصاء السكاني لعام ۱۹١۲‏ وان ساد 
اعتقاد بأنها اعطت الفابة لسكان الاقاليم الجونبية بحيث فاقوا 
سكان الشمال ‏ مما يعطي الجنوبيين حقا مشروعا بالمطالبة بأكثرية 
امقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي والهبوط بمستوی حزب 
مؤتمر الشمال الى احزاب الاقلية . واعطى احصاء تال اقليم الشمال 
الأصدب ذاته من جماة عدد السكان مثلللا كان 
مثلما كان ئي عام ٠۹١١‏ » وهنا طعن الجنوبيون على القور نسي 
صحة الارقام واتهموا السلطة بالتلاعب . ولم يتسن الحد مسن 
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مخاوف سيطرة الشماليين سيطرة كاملة عندما اشار ساردوانا 

dua‏ الى مواصلة الجهاد واعرب عن طموحاته المثوبة 
بجنون لعظلمة في ان یقوم بدور دان غودیو م‌زله۴ مد0 بيد ان مسلمي 
الشمال الذين وحدتهم تنبایت ساستهم المفجعة عن مصير الاسلام 
لو اتيح للجنوبيين السيطرة على الشمال » انتسموا فيما بينهم 
بسبب الحركات الطائفية السائدة بينهم » فضلا عن ان اوسع 
الحركات انتشارا واكثرها اعضاء وهي الطريقة التيجانية اتخذت 
موقغا فاترا تعوزه الحماس لمساندة ساردوانا المتزمت . 


ولم تقع ازمة نيجريا في عام ۱۹٦١‏ ومطلع ۱١١١‏ كنتيجة 
مباشرة للموتف في الشمال » ولكن جاءعت بفعل أحداث وقتعت فسي 
الاقليم الغربي وبخاصة الشقاق بين الزعيمين السياسبين اوولوو 

Awolowo‏ واکنتولا aاه)ہ‏ )۸ اذ اختلفا راننصلا عمسن 
بعضهما بسبب عوامل شخصية وصراعات عرقية الى حد ما . 
نقد نشات بينهما علاقة دستورية معقدة منذ ان اصبح اوولوو بعد 
٠‏ زعيما نلمعارضة في البرلان الفيدرالي وقائدا لجماعة 
العمل ٠‏ بينما كان اكينتولا رئيسا لوزراء الاقليم الغربي ومرۇوسا 
لاوولوو في الحزب . وكان الخلاف الاساسي بينهما خلانا 
ايديولوجيا فبعد ان دعم اوولوو ركائز جماعة العمل في الاقليسم 
الغربي سعى لكي تصبح حزبا تومیا » وخاض قي عام ۱۹۵۹٩‏ 
الانتخابات الفيدرالية على اساس قضايا قبلية في اقليم الشرق 
فير التابع لشعب ابو وني الحزام الاوسط » كما خاضها علىاساس 
قضايا طبقية في الامارات متحالفا مع الاتحاد التتدمي لشعب 
الشتمال . وكشفت نتائج التصويت الخاصة بجماعة العمل في 
الدوائر الانتخابية العئية عن تصدع في صفوق مجتمع الهاوسا . 
بيد ان اكينتولا حاول الابقاء على جماعة العمل كحزب اقليمسسي 
مستهدفا اخر الامر تشكرل ائتلاف قومي بين الاحزاب السائسدة 


في کل اقلیم . 
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ووتعت مشاحرة فی برلان ایبادان فی ډوتیو ۱۹٦۲‏ اعلنست 
الحكومة الفيدرالية على اثرها حالة الطوارىء وفرضت نظام الحكم 
الاداری لدة ستة شهور . وابعدت كل الساسة مؤقتا . ولكن 
بعد ان استماد اکینتولا مركز ه وتولى السلطة ثانية معربا عن ولائه 
نيما يبدو لقيادة مؤتمر شعب الشمال » اتهم اوولوو بانتامرللاطاحة 
نظام الدولة مما احاطه بهالة من الاستشهاد . وخلنت هذه 
الاحداث يوروبا مقسمة وقد توزع ولاؤها بين زعيميها ألتئافسين . 
وسعى اكينتولا بعد ان اصبح في السلطة الى كسب تأييد شعبسه 
بالحديث عن الولاء العرةي ليوروبا . ولكن ببدو ان التأييد الشعبي 
له لم یتحتق ولم یزد الا سرا على مدی عامین من حکه .۰ وجرت 
اول انتخابات اقليمية بعد توليه منصب رئيس الوزراء في أكتوبسر 
٥٠‏ . وتميزت المعركة الانتخابية بالعنف الشديد قبل يسوم 
الاتتراع » مما غلب الاعتقاد اثر انتصار حزبه بأن السلطة تلاعيت 
في نتائج الانتخابات . واستمرت احداث العف ٠‏ وبات واضشحاا 
انها غي قاصرة ملى مناصر الحزب . اذ انتشرت عصابات من 
الشباب الارق ينصب الكمائن عند تقاطعات‌الطرق الرئيسية مما اكد 
الاثهيار التام لسلطة الحكوسة . 


وأحد الاسباب الاخرى الكامنة وراء التوترات في نيجريا هسو 
خوف ارستةراطية الفولاني على تكامل ووحدة بنيتهم الاجتماعية 
ااتقلردية ء بالاضافة الى خوف الجاوبيين بالقابل من سيطرة 
الفولاني وهو ما انعكس مرارا ثي الاتفاقات المرقية على نحو يمثل 
غلبة القيم في مجتمع قديم . ولكن الجنوبيين كانوا عاجزين عسن 
توحيد قواهم بصورة فعالة لمقاومة تهديد انشماايين » اذ علی‌الرغم 
من ان احزابهم السياسية تضم نفس الاتجاهات الايديولوجية الا ان 
التنافس شديد بينهم ٠‏ وبخاصة بين ابناء نخبة يوروبا واباساء نخبة 
ابو ءوسرعان ما اخفقت احتجاجات النخبة ضد كارثة الاحصاء 
السكاني وان خلفث بعض الاستياء العميق ٠‏ وعم السخط بين 
الجماهير نتيجة فساد وقصورقادتهم السياسيين » ولكن لم تحفزهم 
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اي قضية الى العمل . وطبيعي أن توتر الجو السياسي فاقم من حدة 
العتف الذي جاء ايضا كرد عل على حالتي الفقر والبطالة ٠‏ بيد آن 
هذا المنف اتحه عشوائيا ضد النخبة التي د تعيش حياة رغد ووفرة 
( هذا على الرغم من الهجمات التي حدثت اا ا و 
الهأوسافي لاجوس ضد مدن ايجيبو ) . 


وندا واأضحا ان منظمي الانقلاب هم من الضاط الصغار . 
ومن الحتمل انهم خططوا لواحهة أكنتولا ورئيس الوزراء الاتحادي 
مع اوولوو بهدف اجبارهم على تشكيل حكومة قومية . وادى تتل 
ساردوانا الى افقشاع التهديد الرئيس وهو احتمال قیام عمل 
مضاد . ولکن قواعد العملية كانت شديدة التعقيد . واستطاع 


چنزال ايروني ایه,! السيطرة على الموقف خلال بضع 
اعات » 


ولا يزال من غير الواضح اذا كان الضباط المتمردين ظنوا 
ف اتفسهم انهم يعملون اساسا باعتبارهم من ايتاء ابو کڪ على نحو 
ما کان اكرهم ‏ ام بامتبارهم راديكاليين ٠‏ ولكن الجماعاتالمرقية 
الاخرى بدات تنظر الى الحكم المسكري خلال الشهور التاليسة 
كمحاولة من الابو للاستيلاء على السلطة وتم التبض على الضباط 
التمردين ولكن دون توجيه اتهام ضدهم . واعتبر ضباط الجيشس 
الشماليين المتمردين قتلة لزملائهم ٠‏ بينما اأعتبرهم كثيرون مسن 
الجنوبيين ابطالا قومدين . والغريب ان موت ساردوانا لم يثر استياء 
كبا في الشمال ٤‏ مما يشير على الارجح الى امرين احدهمسا 
المعارضة المترايدة اجنون المظمة عنده ٠‏ والثاني الانقساات 
الدينية في مجتمع الهاوسا . ولكن الهاوسا استاؤوا من مظاهر 
الابتهاج التي ابداها الابو في الطرقات . 

وعلى الرغم من أنتماء ايروئسي الى الابو الا أن احدا لسم 
ينظر اليه باعتباره نصرا لجماعته العرقية . ولكن يبدو انه 
اعتمد كثيرا على مستشاريه من ابثاء الابو خلال الحكم العمسكري 
الذي امتد شهورا . وحاول آخرون من الابو استغلال العلاقات 
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العرقية لصالحهم الخاصة . وبدا ن ترقية ضباط الجيش لشفل 
الإباكن الخالية نتيجة الانقلاب اثرت ابناء البو ٠‏ وسرعان ما بدا 
اعداد خطط تسئهدف دعم الوحدة الادارية في نيجيريا » فكان لا ,سد 
ہن الغاء الحكومة الاقليمية » كما ظهر ان جانبا كبرا من | لسلطة 
الحلية مهدد بالاخطار . وظن الشماليون ان الابو سيستطيعون 
ذلك زيادة هيمنتهم على الشمال من خلال سيطرتهم على الوظائف 
المدنية الكبرى . وبدا اليأس من جدوى الحكم العسكري يتزأيسسد 
شهرا بعد اخر لیس فقط لانه اخنق في اتخاذ اجراءات لرفع مستوى 
المعيشة »› بل وايضا لان البحث في نشاط المؤسسات العامة كشف 
عن آن الفساد لم يكن قاصرا على الساسة بل اشتمل بالثل کار 
موظفي الدولة . ولكن مخاوف الشماليين هي التي اشعلت شرارة 
مذابح مايو ضد الابو في مدن الشمال . 


وني اخر بوليو احتجز جماعة من صغار الضباط من اصل 
شمالي الجنرال ايرونسي في أبادان » واحتجزوأ ممه 
الحاكم المسكري للاقليم الغربي وتتلوا الائنين . وقتل عديدون 
من الضباط والرجال من ابناء الابو في مواقعهم. وزعم الضباط 
الشماليون انهم اكتشفوا مؤأمرة يحيكها ضباط راديكاليون شباب 
من ابتاء الابو تستهدف عزل جرال ايرونسي . وزعموا ايضا ان 
كل هدفيم هو احباط المؤامرة وتولي كولونيل جوان "س60 
منصب الحاكم المسكري الجديد » وهو ابن رجل دين مسيحمي 
وينتمى الى احدى الجماعات العرقية الصغيرة في هضبة جوس 
ووز وادى هذا الانقلاب الى تعميق واظهار الانتسامات المرقية 
داخل جيش نيجرريا . وتم ترحيل الفرق المسكرية من ابناء الإو 
الى الشرق ٠١‏ واتجوت الئنية الى ان تكون الفرق العسكرية في كل 
اقليم من ابنائها المحليين قدر امستطاع . ( ولكن نظرا لقلة عدد 
ابناء يوروبا في صفوف الجيش فتد كان حتما وضع كتائب ممن 
الشماليين ف ايبادان ولاجوس ) . وادت الخسارة الجديدة ف کبار 
الضباط واحلال ضباط اخرين محلهم الى ترقية عدد اخر وتجاوزهم 
لرۋسائهم . 
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ويبدو ان الابو كانوا غير واعين بالعداء العرقى الذي يكنه 
الاخرون ضدهم » وجاعت مذابح مايو وانقلاب يوليو يمثابة صدمة 
عنيفة لهم . واخذوا في التراجع » الى اقليمهم » وبداوا يهددون 
بالائنصال وان الشرقيين لنيحتفظوا بعضويتهم في نيجريا المتحدة 
سالوت الاتسخاب .وااعروف أن الانتعال من انه ان تمي 
للشرق السيطرة الكاملة على عائدات النفط » فيكون الشرق :ذلك 
اغنى من الغرب أو الشمال . ( على الرغم من دعاوي ابتاء أجوه 

طهزا وابيبيو ماطاط! فيالاقليم الشرقي من أن الئنط تفجر قي 
اراضيهم ومن ثم جددوا مطالبتهم بتكوين دولة متفصلة ) . رخلال 
هذه الفترة التي شهدت توترا سياسيا حادا ورهيبا عمد كولونيسل 
جوان الى عقد مؤتمر يضم الساسة والوجهاء ممن لا تربطهم روابط 
وئيتة بالاحزاب التي كانت في السلطة حتى عهد قريب . (وكان 
اوولوو «سw٥اه‏ س۸ عضوا بارزا فې الوفد الغربي ) . ولکن ما آن 
كادت الاجتماعات تنتهي وقد حققت تقدما تحو المصالحة حتى 
سادت شائعات عن قتل اعداء من ابناء الهاوسا في ائيتشا haطOnits‏ 
وميفاء هاركور ما ادى الى وقوع مذابح اشد واعنف من مذابح 
الابو في الشمال ۰ وقثل في هذه المذبح ما لا رتل عن عشرة آلاف 
نسمة وفر الباقون ٠‏ ويثدر عددهم بمئات الالاف » وقد تركوا 
وراءهمممتلكاتهم وعادوا الى مسقط راسهم في الشرق . وعاد الى 
الشرق ايضا الكثيرون من كبار الموظفين من ابناء شعب الاہسسو 
العاملين في لاجوس + واساتذة الجامعة والطلاب في ابادان » وشغلوا 
جميما مراكز بديلة عوضا عن وظائفهم السابقة . 

وحل عام ۱۹١۷‏ وكانت نيجيريا لا تزال من الناحية انشكلية كما 
هي لم تمس سوى الحديث عن العلاقات بين الاقاليم . وعتقسد 
الحكام العسكريون ومستشاريهم اجتماعا في مقر اقامة الرئيسس 
فکروما السانق ف آبوري Aburi‏ قرب كرا ٤‏ وکشف هذا اللقاء 
عن تحسن طفرف ې الملاقة بين الشرق ويثية الاقالدم 3 و لکن الاو 
شعروا ان الحكومة العسكرية النيدرالية لم تلب مطالبهم يشان 
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تعویضمم ٠‏ ویعك عد تهدیدات متتالية ائفصل الاقليم الشرةي رٴطلق 
على تفسه اسم بيافرا . وشرعت الحكومة الفيدرالية في اتخاذ 
« اجراء بوليسي » يهدف استمادة وحدة نيجريا : بيد أن هذا الاجراء 
تطور تدریجیا الى حرب مریرة حیث حشد کل طرف جیوشا لم رسبق 
من القوى الخارجية . وتقدمت الجروش الفيدرالية حثيثا الى داخل 
بلاد الابو 4 ولکن اهل بيافرا اخذوا درددون مسع هذا التقدم آن 
الشماليين في الجيشس يتبعون سياسة لابادة العامة مما ادى السى 
تضاقم العداوات العرقية داخل البلاد . وكشق المراقبون الاجانب أن 
هذه اإزاعم لا اساس لهامن لصحة . 


الابو الامن والاستقلال ويحافظ في الوقت ذاته على تكامل نيجيريا . 
لقد ازالت الحكومة المسكرية الفيدرالية البنية الاقليمية للإلاد > 
واحلتث بدلا منها اثنى عشرة دويلة تتمتع كل منها بدرجة عالية مسن 
دويلة من هذه الدويلات »۰ ولکن امارات الهاوسا ت فولاني فسي 
الشمال قسمت بين ثلاث دويلات ٠‏ بينما تؤلف بورنو ومنطقتين من 
الحزام الاوسط التطاع الباتي من الاقليم الشمالي سابقا . وقسم 
الاقليم الشرقي الى ثلاث دویلات » ولا دوجد ت تقریبا فې انين منهمم 
عناصر من شعب لابو ۰ وساد اعتقاد بان هذا الاجراء ثقضى على 
سياسية عالية . ولعل ارستقراطية الفولائي الحاكمة في دويلات 
الهاوسا ‏ فولاني تأمل في استعادة مكانتها المتميزة » الا أن السيطرة 
الفردرالية الترايدة على اجهزة الشرطة و ا ن تحب 
انا ٠:‏ 

انهى انقلاب غانا مرحلة طويلة ارتكز خلالها حكم تكروما على 
العنف والقهر .ولکن بدو آنه لا يوجد حدث متميز » ما خلا غياب 
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نكروما »أدىإلى الاسر ع بالاتقلاب‌العسكري . هذ على الرغم من 
ان الوضح الاقتصادي كان ينذر بوقوع انفجارات عنينة . ففي اواخر 
الخمسينات واوائل الستينيات انفقت غانا كل مدخراتها من 
الاسترلرني التي ادخرتها من ارباحها المالية التي ربحتها من الكاكاو 
سابقا . وضاع القسط الاكير من هذه النفقات على البناء التحتسي 
اللازم للاقتصاد الحديث » ولكن انفتت بعضه ايضا على مباني نخمة 
مترفة وصناعات خاسرة . وكانت غانا تدفع ثمن تنميتها سن 
التروض الخارجية حثى اضحت سياسة الاقتراضص تاعدة من 
قواعد انفاق الدولة . ولكن انهيار اسعار الكاكاو ادى الى خفض 
عائدات الحكومة » حتى اوشكت البلاد على الافلاس . وبات متوتعا 
أن تفرض الحكومة ميزانية تقشف وذلك بان تتجه الى فرض ضرائب 
عالية او ادخار اجباري هذا علاوة على الارتفاع المستمر والسريسع 
لتكاليف المعيشة في المدن الكبرى . ولكن ابئاء النخبة من الساسة 
استمروا في حياة البذخ والاسراف دون رقيب او حسرب على الرغم 
من النداءات المتكررة بين حين واخر بضرورة الالتزام بتقشف حقيقي . 

ويبدو هنا ان الانقلاب كان من تدبير كبار ضباطالجيش والشرطة 
دون معارضة من الداخل قيما عدا قوات الحرس الجمهورري في مڌر 
الرئاسة الرسهسي . 


الفولتا العلا : 


افضت الازمة الاقتصادية الى الانقلاب الذي وقع قي أواجا دوجو 
uموuە‏ وعهں0 فقد اقرت الدولة ميزانية تقشف في عام ۱۹١۲‏ دون 
ان تواجه معارضة » ولکنها فی عام ۱۹٦۵‏ خفضت رواتب كل 
العاملين الدتيين بنسبة عشرين بالمائة كما خفضت علارات الحالة 
الاجتماعية . وقابل الناس هذه الاحراءات بسخط وعداء تشديدين 
على الرغم من ان هذه الخصومات ذاتها طبتت على رواتب رئيس 
الجمهورية والوزراء . والمعروف ان المعارضة للحكومة في هذه 
الدولة التي تعتمد على نظام الحزب الواعد قد نشأت بين صفوف 
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النقابات التي يعمل اعضاؤها حميعا على وجه التقريب في الخدمات 
المدنية وکان الزعيم النقابي أويدراجحو 0چ4لەںم يعمل قبل 
ذلك عمدة أدينة اواجا دوجو › وكان أيضا خصما سياسيا رین 
ياميوجو ٥٤سد‏ منذ الاستتلال . وواجه رئيس الجمهوريسة 
التهديد بالاغراب بان اعلن حالة الطوارىء وان الاضراب عمل غير 
ا لا ان العمال احتشدوا في الشوارع واصطدموا بالشرطة » 
وتوجهوا في مسرة واحدة نحو القصر الجمهوري مطالبين الجيسشس 
بالاستيلاء على السلطة . ثم اتجهت المسيرة الى رئاسة اركان الجيش 
حيث حصل مملوهم على موافقة قائد الجيش بان يتولى سلطة 
رئاسمة الدولة _ وهو القرار ؛ الذي يقال ٠‏ ان‌الرئيس رحب به . 


سړالون : 

انتهت انتخابات مارس ۱۹۹۷ بنتائج متماثلة جدا لكل من حزب 
الشعب بزعامة البرث مارجاي وحزب مؤتمر كل الشعب بزعاممة 
سياكا ستفنس . وحين دعا حاكم البلاد زعيم حزب مؤتمر الشعب 
الى تاليف الحكومة قام بريجادير لانسانا بالاستيلاء على السلطة . 
ولکن سرعان ما اقیل هو الاخر بانقلاب مضاد قام به ؛ریجادیر 
حکسون سمدث . ودا أن الانقلاب محاولة تستهدف دعم ادام 
مارجاي في السلطة . وانعتدت لجنة قضائية فيما بعد وقررت ان 
حزب ستفنس هو الذي فاز حقا في الانتخابات ولكن الحكام 
المسكريين احجموا عن أن يعهدوا بالسلطة الى حكومة مدنية . 
وفي ابريل ۸ تمردت جماعة من صفار الضباط وسجنوا معظم 
ضباط الجيش والشرطة واعلنوا انهم يمثلون الحركة الثورية فد 
الفساد > ثم نصبوا سياكا ستفنس رئيسا للحكومة ۰ وييدو أن 
الحكومة العسكرية لم تحظ بترحرب الجماهير يسبب عجزها الواضع 
عن مواجهة مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والاحساس بأن 
کبار ضباط الجیش يتمتعون ببذخ السلطة وترفها شأنهم شسأن الساسة 
الفاسدين . وحين نصب العسكريون ستنفس رئيسا للوزراء فان 
ذلك لم يكن منهم مجرد اعتراف بنجاحه ف الانتخابات التي جرت 
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تتائج الانفلابمات و 


لاقت الانتلابات العسكرية ترحيبا شعبيا . ففي غانا احتنلست 
جماهي غفيرة في الشوارع بنفس درجة الحماس الذي ابدته مسي 
کلاهرات حزپ المۇتەر قبل ذلك ببضع سنوات ٠‏ وتوقف العتف 
مياشرة في نيجريا الغربية _ ويرجع ذلك جزئيا الى تحذيرات 
الجيش من آنه سيطلق النار فورا على كل من يخل بالامن والنظام . 
وكان الفساد السياسي مو المشجب الذي ملق عليه الاتقلاہيسون 
مظلاهر القصور القومي ٠‏ وزجوا بكبار السياسيين قي المعتقلات 
وخرضوا على البعض الاخر الاقامة الجبرية في تراهم بالريف . 
و ابمدوا كل السياسيين المعينين من مجال المؤسسات العامة 
و محالس الحكم المحلي والمحاكم . واعتمدت المجالس المسكرية 
قي أتخاذ قراراتها على مشورة كبار الموظفين المحنيين ‏ وبتلسك 
آعادوا من حديد طرازا استعماريا للادارة . ورحبت النخبة بالنظم 
الحجديدة 4 وأضحت الممننكات في مأمن اي هجوم کہا أاصبدحست 
الةرارات السياسية ترتكز أكثر واكثر على منطق اداري او اقتتصادي 
دحلا من منطق المنفعة السياسية . 


والشيء المؤكد ان الانقلابات خففت الى حين من مستوى التوتر 
يي البلاد التي وقعت فيها . ولكن لا نزال بحاجة الى ان ثرى ما اذا 
کائتت الحكومات العسكرية ٠‏ ستجري تغيرات»اساسية في بتية 
م حثمماتها . مني دولة فولتا المليا أصسدر النظام الجديد ق رارا 
يالشاء نسية العشرين بالائة التي تترر خصمها من الرواتب . ولكن 
المسلطات العسكرية في غانا او في نيجرريا لم تتخذ اي قرار سواء 
لحد من امتيازات النخبة او لغرض اعباء جديدةعلى الجماهر وفق 
يرقامج شامل التضحية من أجل التنمية القومية . وببدو ان القسادة 
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المسكريين يتصورون حكموم كعملية سيطرة الى حين تشكيل حكومة 
منتخبة + على الرغم من أن هذا الأمر يصيح اجراء عسوا بعد 
حظر كل مظاهر النشاط السياسي س سواء نشاط الاحزاب التسي 
كانت في السلطة من قبل أو مصارضيها . 

ويمكن القول بوجه عام أن الإنقلابات العسكريةدعمت وى 
اانخبة ذات الثقافة الغربية في مجتمعات غرب افريقيا » بأن درات 
عن النظم الحاكمةمخاطر الانهيار التام بسبب قصوررجال السياسة 
ولكن لا تزال الصراعات الكامنة في هذه المجتمعات تتطلب اتضاذ 
قسرارات تد لا تكون موضع ترحيب سواء من النخبة أو مسن 
الجماهر . ولتد دابت الجماعات التنافسة على دراسة البيانات 
العسكرية لتشتم فيها اي بادرة تثبت انحيازها . ففي نيجريا 
سرعان ما زعم البعض أن النظام الجديد يؤثر الابو » نظرا لان‌القادة 
البارزين فيه من هذه الجماعة المرقية وسرت شسائعات في غانا 
مغادها أن الانقلاب دبرته قوی صاحبة مصلحة في السباق العرقي م 
وقالت ان الحكام المسكريين يمثلون النخبة المهئية القديمة الرأفضة 
اي تحولات اجتماعية جذرية , 

ولقد كانت داهومي اول بلد في فرب افریقیا یشہدانتلاے) 
عسكريا ٠‏ ويمكن القول » باستثناء الامثلة التي اسفلناها وكۆللك 
مانستثناء توجو ومالي أن الدول ألاخرى تنعم بحكم مستقر ویحکیها 
زعما منتخبون ( حتی فبرایر ٩٣‏ ) ۰ بيد آن هذا لا ینفی وجود 
المراعات سالفة الذكر في كل منها > واذا كان الامر لم يصل بعد الى 
ج من عدم الأستقرار السياسي الشديد فذلك مرده الى عدد مسن 
العوامل . فالبلاد الغنية مثل ساحل العاج أقدر على الو: 
بمتطلبات شعوبها . ہا البلاد "لفقيرة جدا التي عجزت ٠‏ أو عزفت 
عن ٤‏ زیادة امکانیاتها التعليمية » فقد اجتنبت مشكلة خريد _ 
المدارس الماطلين الذين يزحفون ال اى . - تطلمارت 
ل ٠‏ جن دين يزحفون الى المدن تحدوهم تطلمات وامال 
وجه ي بعض الدول ان النشاط السياسي علي 
»وى القرية يعطي الجماهر احساسا بالمشاركة قي الحكم وهو 
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ما تفتقر اليه الدول الاخرى . ويميش الساسة ني بعض الدول 
حياة البۆخ بابشع صوره بينما يؤثر اخرون في بعض الدول حياة 
البسساطة . ولعل الصراع يبلغ اقصى حدته في الدول الغئية التي 
حققت اوسسح الخطوات بالقياس الى غيرها في عملية التحديث .ان 
الازمات تقع حين تصبح الوسائل الوسيطة لحسم الصراععات 
والتوترامت ليست كفوءا للمهام المنوطة بها . 
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Converted by Tiff Combine 


اللاحظات الشالية هى بيانات مقارنة وموجزة عن الدول الى 
تعرضنا ها ني كتاينا هذا. وأ كار هذه الاحصائيات مأخوذة عن «کتاب 
الاحصاء السنوى» للأمم المتحدة لعام .٠۹٩4‏ وأحذنا الأرقام الخاصة 
بتعداد سکان بعض ا مدن من الكتاب السنوى لرجل الدولة الصادر عام 
Statesman's Year-Book, 1965 - 1966 (۱1۹11-6۵‏ ( 
وأرقام الأجورمن كشتساب «الموحزعن افر يقيا « تاليف حوند 

UJI. Jund & 1.N. Resnicki Handbook of Africa ورزنيك‎ 
وسرجعنا ببالنسبة لأرقام الانتاج كتاب‎ 

التقديرات الاجا ي للانتاج القرى Estimates of Gross‏ 
gill (National Product Africa Report‏ أعدته وكالة التدمية الدولية فى 
ابرییل ۱۹۹۲ وصدر ق اغسطس ۱۹٩۳‏ . وتتضمن ملاحظاتنا عن 
الحكومات والأحزاب السسياسية وزعماتها خلاصة مرجزة جدا عن الواقف 

العقدة. 


# ظرا لأن عض البيانات الواردة ني الملحق قد تفيرت فقد رأينا اضافة هامش 
بتضمن الجديد من البيانات البديلة. وم نا تعديل الملحق» واغا آترنا ابات بیاناته كا هى 
فد یکون في ذلك نفع لمن شاء عقد مفارنة. ومرجعنا فبا اتیتناه من ببانات کتالی: ٠‏ 
Statesman's Year Book 1975 - 1976‏ 
Information Please Almanac - 1975‏ 
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Converted by Tiff Combine 


داهرسی × 
الساحة : ٠٠٠٠٠١‏ ميل مربع 


السکان : ۲ ر۲ مليون 
الدن الرئيسية : بورتونوفوالعاصمة )۵۸٠٠١(‏ كوتونو(٠٠٠١۸)‏ أبوسى 
( ۹۰۰۰( 


الجماعات العرقية الرئيسية : فون 4١‏ دجا ٠۳‏ ۸ یور وبا ٩‏ بار يباج 


الاقتصاد : اجال الانتاج القومی ۲۸ ملیون ج استرلیني ۱٤(‏ ح استرلیني 
للفرد) الصادرات ره ملیون ج استرلیتي ( ۱ر۲ ج استرلیني للغرد) 
الکهرباء ٦ر۹‏ مليون ك .و( .و لفرد) 


* جهورية بنين الشعبية وكانت تعرف سابقا باسم داهرمي. 
اارئیس س مانیو کیر یکو (۱۹۷۲) 

السکان (۱۹۷۷) ۳۲۹۰۰۰۰ 

العاصمة ‏ بورتو نوفو ٠٠١ ٠ر ٠ ٠ ٠‏ نسمة 

الوحدة النقدية ‏ فرناك 

اللغات الفرنسية ولغات افر بقية 

الديانات وتنبة ومسيحية واسلام 


الاقتصاد اهم المنتجات ز يت النخيل وتنتج ايضا حاصلات زراعية. واهم الصادرات 
زیت النخیل ۳١‏ کا کاو 1۲٤‏ ہ قطن ۱۹/ 
التاريخ: «علاوة عل ماورد 5 الملحق» 
تم تغيرر اسم الدولة من داهومي الى بنين في ۰ نویر ۱۹۷۵ بقرار من ریس ال جمهور بة 
مانيو کیر یکر وأعلن أيضا تشكيل تنظيم سياسي جديد باسم تررة بنين الشعبية اعلانا عن 
ميلاد جتمع جديد بؤمن با ما ركسية اللينينية. 

استولت مجموعة هن الضياط الشباب على السلطة في ديسمر ۱۹١۷‏ وعزلت سوجولو. 
وني ۹4/٠۲/١١‏ تولت السلطة نة ثلاثية. ونی ۲/۱۰/۲۹ ۱۹۷. استولى كير بكر على 
الملطة. 


- ۳۷1 - 


الخدمات الاجتماعية : تلاميذ المدارس الابتدائية ۳۰۰ر (۲۹۰۰ من كل 
العمالة ٠١( ۲۲٠٠٠۰‏ من كل ٠٠٠١‏ من السكان) . 

مليون من السکان ). 

الأطباء ۸٩‏ ( ۳۹ لكل مليون مواطن) . 

توز يع الصحف ۳۰۰۰ ٠٠٠١(‏ لكل مليون مواطن ). 

ا لحكم : كانت داهومى مستعمرة فرنسية ثم اقترعت على الأنضمام الى 
الاتحاد الفرنسى عام ۸ وحصلت على الاستقلال عام ۰ . حخحضصعت 
سياسة داهومى للأحزاب التالية : حزب هوبرت ماجا - و يعتمد على تأبيد 
القطاعات الشمالية للدولة » وحزب س . م . أبيى ( لطاام ى ) 
و یناصره بوجه خحاص الکاثولیکیون فی الجنوب؛ وحزب جوستین 
أهوماديجي ) Ahomodegbe‏ ) و ي يده عمال المدن. وقد 
غيرت هذه الأحزاب اساءها وتحالفت أحيانا وانشقت أحيانا أعرى 
بطر يقة مشوشة , وحصل حزب أبيثى على أغلبية مقاعد الجمعية الاقليمية 
فی انىتخابات ۱۹۵۷. وتحالف أبیٹی وماجا فی تشکیل حزب داهومی۔ 
الاحادى عام ۱۹1١‏ وفاز هذا الحزب بكل المقاعد فى الانتخابات التالية. 
وتولى .ماجا رئاسة الجمهور ية وشغل أبيثى منصب نائب الرئيس . وأصدرت 
الحكومة. فى عام ۱۹١١‏ قرارا بجحل حزب أهوماديجبى بعد فترة وجيزة من 
اللدخول فى حكومة ماجا الائتلافية. ولكن أهوما ديجبى انضم الى ماجا 
وأبیشی وشکلوا معا حزبا قومیا عام ۱۹۹۴۳ بعد عملية تدخل عسکكرى. 
وسیطر الجیش بعد ذلك سيطرة كاملة على الحكم» بعد أن تکرر فشل رجال 
السياسة فى تشکیل ائتلاف قوى. وأجر یت عام ۹٩۷‏ انتخابات جديدة 


لتشكيل حكومة مدنية . 
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جامبیا : * 


الساحة: 4٠٠٠‏ م" 

السكان : ۳۲٠٠٠١‏ نسمة 

ا مدن الرئيسية : باجول العأصمة 

المجحمساعات العرقية الرئيسية : ماندينحو (۳۳ 4)» فولائى ۱١(‏ /) وولوف 
AD‏ 

الاقتصاد : لايوجد رقم يحدد الدخل القومى . 

الصادرات ۲ر۳ ملیون جنیه استرلینی ٠۰(‏ جنیہات لکل فرد). 

الكهرباء 4 ر۷ مليون ك . و. س . (۲۳ ك . و. س للفرد). 

العمال ا مأحورة ١٠٠ر‏ (۱۸ من كل ألف من السكان ). 

الخدمات المدنية : تلاميذ المدارس بعد الابتدائیة ٩۰۰‏ ر۲ (۷۰۰ ر۸ من 
کل ملیون من السکان ). 

الأطباء ٠۷‏ (١ه‏ لكل مليون ) 

توز یع الصحف ٤٠٠۰ ( ٠٠٠۰‏ لكل مليون ). 


پو الرٹیس ‏ سر داودا جاورا (۱۹۷۰) 


السکان س (۱۹۷۷) ٠٠ر۵۵‏ 

4 ۲٣ ٠١ باغجول‎  ةمصاعلا‎ 

الوحدة النقدية ‏ دالازي 

الديانات -الاسلام ال مسيحية ‏ الونية. 

التاریخ - أصبحت جامہیا جهور ية ضمن اطا ر الکومنولث في ۱۹۷۰/٤/۲١‏ . 

توافد علا التجا روالشركات الانجليز ية خلال القرن ۱۷ وتاجروا بالعبيد حق الغائه. 
حصلت على الاسنقلال الکامل فی ۱۹۹٥/۲/۱۸‏ وش ابر یل ۱۹۷۰ اجرى استفتاء عام 
اعلنت بناء عليه جامبيا هور ية . 

الاحزاب السياسية - التزاب التقدمي وله ۲۸ مقعدا ی جلس اإنواب (من ۳۲ مقعدا) 
وزعیمه الرئيس جاوارا. والحزب الاتحادي بزعامة جي وله نلات مقاعد. 
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الحكم : تعتبرجامبيا أقدم مستعمرة بر يطانية في غرب افر يقيا» وحصلت 
على الحکم الذاتی عام .۱۹٩۳‏ 

ان بير جى ( Pierre N'gie‏ ) الحزب المتحد عام ٠۹٥۷‏ 
و يستمد الحزب قوته الاساسية من الكاثوليكيين فى مدينة باثورست و بقية 
الستعمرة وحصل الحزب على أغلبية المقاعد فى انتخابات .٠۹٦۰‏ وأسس 
حزب الشعب التقدمی عام ٠۹١١‏ زعم عمالى فى الحمية ثم انتقلت السيادة 
الى دافيد جاراوا. وفاز هذا الحزب بكل مقاعد الحمية فى انتخابات 


۰. وتولی نجی منصب الوز يبر المسئول عام ۱۹٩۱‏ ثم تولى جوارا 


منصب ربس الوزراء عام ۱۹٩۹۳‏ . 
غاا Kk okok KK.‏ 


المساحة : ۰ ميل مریع 

السکان : ۳ ر۷ مليون 

المدن الرئيسية : أكرا (العاصمة ١٠٠ر۷٣۳٣‏ نسمة ) كومازى ( 
۰ر » سیکوندی ۔ تا کورادی ( »)۷٦۰۰۰‏ تامالی )٤۰۰٠۰(‏ 


٭ ریس الدولة جنرال اجنانبوس کونو کیا میونج (۱۹۷۲) 

۱۹۷۷(۱ ۹۰۰ ۰۰0۰0  ناکسلا‎ 

العاصمة أ كرا ٠٠٠ر١١٠۷‏ نسمة 

الوحدة النقدية سيدي 

اللغات الحلية نوى “فانق » جاء ايواء داجباقي 

الدبانات مسیحیوین 4۳/ مسلمون 2۱۲ دیانات وننية ۳۸/ 

الاقتصاد الكا كاوالسلمة الأساسية وتعنبر غانا الاول ي العام 
زيت النخيل والكولا والبن والطاط والأخشاب 
الصادرات عام ۱۹۷۲/ ٥٤‏ کا کاو 4۱۲ اخشاب 
المعادن أهمها الذهب ال ماس _ خام المنجنيز_ البوكسايت. 

الناریخ نی فبرایر ۱۹٦۹‏ قاد امانویل کوتوکا انقلابا عسکر یا ضد 


تکروما واطاح بنظامه وقنل کوت وکا فی ابر بل ۱۹۷٩‏ أثناء حاولة انقلابية ضده 
: 
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ا لجماعات العرقية الرئيسية : اکان » ايوى » جا 
الاقتصاد : الدخل القوسى >٠١‏ ملیون جنية استرلینی (۷۱ ح لکل فرد ) 
الصادرات ۷ ملیون ح استرلیني (۱۳ کل ا ۰ ل .و 
. س (٤1ك.و.‏ س للفرد) العمالة المأ جورة ٣۰( Yo»‏ من کل ألف 
من السكان ). 
الخدمات : التلاميذ المقيدون بالمدراس بعد الابتدائية ۱۸۰۰۰۰ ۲٠٠٠۰۰(‏ 
من کل ملیون ) الأطباء ۳۱۰ ٤٣(‏ لكل مليون ) 
توز یع الصحضف ۰۰۰ر ۲۰ (۲۷۰۰۰ لکل ملیون ) 
الحكم : كانت غانا مستعمرة وحمية بر بطانية باسم ساحل الذهب 
واستقلت عامعام ٠۹١۷‏ وتغيراسمها الى غانا » واعلنت جمهور ية عام 
۰ 
اُسس کوامی نکروما حزب المؤتمر عام .۱۹٤٩‏ وشغل قبل ذلك بستتین 
منصب السكرتير العام لؤتمر ساحل الذهب المتحد. وكان حزب الموؤتمر هو 
الفائز دانما فى الانتخابات العامة ابتداً من عام ٠۹١١‏ وهى السنة التى تولى . 
فها نكروما زعامة الحكم » ثم رئيسا للوزراء عام .٠۹١١‏ وبدأت المعارضة 
اول الأمر من مؤتمر ساحل الذهب المتحد ثم من عديد من الأحزاب الصغيرة 
مشل حزب شعب الشمال وحركة التحرر الوطنی وقد تحالفا عام ٠١١۷‏ 
لتشكيل الحزب المتحد. 
وفی فبرایر ۱۹۹٩‏ وقع انقلاب عسکری أطاح بحكم حزب الوتمر. 
1 ووقع انقلاب عسکري فی بنایر ۱۹۷۲ واعلن القائد الجديد نفسه رئيا للدولة 
التعلے ‏ (۱۹۷۲ ۹۷۳ 
۹ه طالبا با جامعات والمعاهد العليا ۹ معاهد تعلے الکبار 
٥‏ 4 بالمدارس المتوسطة آكثرمن مليون بالابتداي 
وقع في ۱۹۷۹/١/4‏ انقلاب بقبادة كابتن طبار دولنجر. وتوف السلطة مجلس قيادة ثورة 
يضم عددا من صغار الضباط. وتم اعدام الرس السابق تي منتصف ونیو ۱۹۷۹. 
"Ve.‏ 


الملاحة : ٩1٠٠٠‏ ميل ريع السکان : ٤‏ ر٣‏ مليوك 
الدنا لري يه کونا کری (العاصمة (NY‏ کانکان »)۲٠۰۰۰(‏ 
کندیا .)۲٠۰۰۰(‏ 
الجماعات العرقية الكبرى : ماندى (وتضم مالينكى» وصوص (4۸) 
فرلانی (2۲۹) | 
الاقتصاد : الدحل القومی ۲۹ ملیون ج استرلینى ۲٠(‏ جتما للفرد) 
الصادرات ۵ر۱۹ ملیون ج استرلینی (۷ ره ج للفرد) الکهرباء ۱٤۷‏ ملیون 
ك. و. س ٤۲(‏ ك . و. سللفرد) العمالة ٠٠١٠٠١‏ ۰ 
الخدمات : تلاميذ ما بعد الابتدائية ۱۳۰۰۰ (۰ ۳۸۰ من كل مليون) 
الأطباء ٠١ ٤‏ (ه٠؛‏ لكل مليون) 
توز یع الصحف ۷٤۰( ۲٠۰۰‏ لكل مليون). 
الحكم : استقلت غینیا عن الاستعمار الفرنسی عام ۱۹۵۸ بعد أن جاءعت 
نتيجة الاقتراع رفض شعب غينيا الانضمام الى الاتحاد الفرنسى. تولى 
سیکوتوری رئاسة الوزراء عام ۱۹0۸ ثم ريسا للجمهور ية عام .1۹٩1‏ 
وکان یشولی زعامة الحزب الدمقراطی الغینی منذ عام ۱۹۵۲ وهو الجزب 
الذى أسسه عام ۱۹٤١٩‏ مادييبراكيتا (وهو الآن وز ير الداخلية فى مالى ). 
وسبق انتخاب سیکوتورى ناثبا فى الإمعية الفرنسية عام ٠٠١١‏ . 
# رئيس الدولة _ جد سبكوتوري 

السکان ‏ (۱۹۷۷) 1٠٠١‏ 10 العاصعة ‏ كنا كري ٠ ٠ ٠‏ ر١٠4‏ نسمة 

الرحدة النفدية - سبلي : 

اللغات - الفرنسية لمغة رسمية بالاضافة الى اللغات اغاية وأهها مالينكي - سومو-. فولافي) 

الديانات . الاغلبية مسلمون. 

الأحزاب ‏ الحزب الد عقراطي الغني بزعامة سیکووري. 

الاقتصاد _ غنية معدن البوكسيت وملك احتياطي ضخم من الطاقة الميدروليكية 


- 


ساحل العاح * 

المساحة : ۰ ميل مر بع 

السكان : ۷ ر٣‏ مليون نسمة 

ا مدن الرئيسية : أبيدحان (العاصمة )۱۸٠٠٠١‏ بوواكى .)۷٠٠٠٠(‏ 
الحماعات العرقية الکبری : أجنی » کرو » ماندی » باولى » دان . 
الاقتصاد : الدحل القومی ۲۲۰ مليون استرلينى ٦٩(‏ ح للفرد). 

الصادرات ۸۲ ملیون استرلینی (۲۲ ح للفرد) 

الكهرباء ٠١۹‏ مليون لك . و. س ٤١(‏ ك. و. س للفرد) العمالة 


٤1( ۰‏ من کل ملیون) 
الخدمات : تلاميذ ما بعد المرحلة الابتدائية ۳۸٠۰١( ۱٠۲۰۰۰‏ من كل مليون ) 
الأطباء ۱۲۲ ( ۳۳ لكل مليون ) 


توز یع الصحف ۲۰۰۰ ( ۱۱٠٠١‏ لكل مليون ) 

الحكم : استقلت مستعمرة ساحل العاج عن فرنسا عام ۰ء وصوت 
شعہا في استفتاء ۱۹۵۸ لحانب البقاء فى الاتحاد القرنسى. سس فليكس 
هوفر پوانیه عام الحزب الدمقراطى لساحل العاج. وفاز فى انتخابات 
٠‏ بعضو ية الحمعية الفرنسية وتولى مناصب فى جلس الوزراء الفرنسى 
طوال الفترة من ۱۹١۹ - ۱۹۰٩‏ وفاز الحزب الدمقراطى لساحل العاج بكل 
مقاعد الجمعية احلية فی انتخابات ۱۹۵۷ء وتولى أوجست دنيس منصب 
ناب الرئيس تم رئيسا للوزراء بعد ذلك. وعاد هو فوبوانيه من فرنسا عام 
۹ ليتولى قرادة الحزب والنكومةء ثم رئيسا للجمهور ية عام .٠١۹٦١‏ 

۴ السکان ۰۰۰۰ ر؛ 4 ره (۱۹۷۷) الماصمة ابيد جان (نصف مايون) 

الوحدة النقدية فرنك 


الدیانات ویون ٦٥‏ مسلمون ۲۳ مسیحیون ۱۲ 
الاقتصاد قح بطاطا ‏ کاسافا بن کاکاو 


أهم الصادرات ٥‏ بن ۲٤‏ کا کاو ۱۹ أخشاب ۱٤‏ منتجات بترولية 2١‏ 


VY - 


لتر * 


المساحه : ۰ میں مر بع 
السكان : ١‏ مليون (يتفاوت التقدير ما بين ۷٠١‏ ألفا و ١ر۲‏ مليون ) 


العاصمة : مونروفيا )۸٠٠٠٠(‏ 
الجماعات العرقية الكبرى : ماندنجو جيسي» جولاء کبیلي» کرو» 


جر بیوس. 
الاقتصاد : الدخحل القومى ۷ه ملیون استرلینیی ٥۷(‏ جنا للفرد) 
الصادرات ۲۹ ملیون (۲۹ حجنا للقرد) 

الكهرباء ۸٤‏ مليون لك . و . س ۸٤(‏ ك . و. س للفرد ) 
العمالة (لا توحد بيانات ) 


¥ 


رئيس الدولة : ولیام د. تولبرت (1۹۷1) 
السكان :(1۹۷۷) ١٠٠ر‏ ۷۹ر نسمة. 
العاصمة : مونروفيا (١٠٠٠ر٠۱۸)‏ 
الوحدة النقدية: دولار ليبيري 
اللغات : الاجليز ية لغة رسمية 
ولغات ععلية 
الديانات : البروتستانتية دين رسمى»٠‏ 
ملمونء كاثوليك» دیانات قبلية 
الاقتصاد : أهم الصادرات خام الحديد 4۷١‏ » المطاط ١١ء‏ ماس . 
إل 
مدارس عامة حكومية ومدارس ارساليات تبتير ية تعينها الجحكومة ومدارس خاصة 
ومدارس فبلية تنفق علا القبائل. تقدر عدد التلامیذ عام ۱۹۷۴ جوالي ١۳٠ر۱۷۲٠‏ 
تلمیدا 
الحكم: 
مال لنظام الولايات المتحدة الامر يكية. توف ولیام توان في ولیو ۱۹۷۱ اثر 
عملية جراحية وتولى رئاسة الدولة خلفا له ناثبه وليام تولبرت. 
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الخدمات 


: تلاميذ ما بعد المرحلة الابتدائية ۳۷۰۰ ۳۷٠٠١(‏ من كل مليون) 


الأطباء ۸۰ ( ۸۰ لكل مليون ) 
توز يع الصحف ۳۰۰۰ ۳۰٠١۰(‏ لكل مليون ) 


الحكم 


: أصبحت لببير يا دولة مستقلة منذ ۱۸٤۷‏ واستمر حزب الاصلاح 


(الويج) الحقيقى فى تشكيل الحكومة ابتداء من عام ۱۸٠۰‏ باستشناء سيع 


ولیام ف 


مالي ٭ 


المساحة : 


السكان 


من ۱۸۷۱ - ۱۸۷۷ تولی خلا ها الحزب جمهوری الحكم. وانتخب 
. س . تویمان لأول مرة ريسا للجمهور ية عام ٠۹٤٩۳‏ 
kkk‏ 


۰ ميل هربع 
:£ ر٤‏ مليوك . 


المدن الرئيسية : باما کو (العاصمة »)۱۲۰٠۰۰۰‏ کابیس »)۲۸۰٠۰(‏ سيجو 
iD‏ 


بو ریس الدولة کولونیل موسی تروري 
السکان (۱۹۷۷) ۰۰۰ ر۹۸۰ره 
العاصمة باماکو ۰۰۰ر٣٣٤۲‏ 
الوحدة النقدية الفرنك المالي 
الدیاناب مسلمون 11١‏ وتنیون ۳۰ مسیحیون وآخرون ٥‏ 
التعلی )۱۷/۹٩(‏ ۸ بالابتدالي 


۰ بالانوي ‏ ۳۰۲۹ بالفنی 


الاقتصاد 


ارز قطن ۔ فول سوداني - هم الصادرات )۱۹۷٤(‏ قطن ۳٦‏ فول سوداي 


AE 


شکل انقلاب ۱۹۹۸ حكومة موؤفتة تم وقعت محاولة انقلاب فاشلة في أواخر 


۹ تول على اثرها موسى تروري راسة الد ولة باعتباره رئيس اللجنة المسكر ية للتحرر 
الرطن. 
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الحماعات العرقية الکبری : بامبارا (۲۳ /)» فولانى (۸۱۲)» سونغى (ه 
) طوارق . 

الاقتصاد : الدخحل القومی ۲۸ ملیون استرلینی (۲۱ جنا للفرد) 

الصادرات ٤‏ ملیون استرلینی (۹رء جنا للفرد). 

الكهر باء ۲١‏ مليون ك . و. س (ه ك . و. س للفرد) 

العمالة ۹٠٠۰۰( ٠۲۰۰۰‏ من كل مليون ). 

الخدمات :تلاميذ مابعد المرحلة الابتدائية ٩۰۰( ٤۱٠٠۰۰‏ من كل مليون ) 
الأطباء ٠٠١‏ (۲۵ لكل مليون). 

توز يع الصحف ۲۰۰۰ (١٠٠؛‏ لكل مليون ) 

الحکم : صوت شعب السودان الغربی فی استفتاء ۱۹١۸‏ الى جانب البقاء 
فى الاتحاد الفرنسی . وفی ینایر ۱۹۹ انضم السودانى الغربى فى اتحاد 
فيدرالى مع السنغال لتشكيل دولة مالى وحصل الاتحاد الجديد على 
الاستقلال فى يونيو .٠۹٠١‏ ولكن انفصلت الدولتان ثانية فى أغسطس من 
نفس العام واحتقظ السودان الغر بى باسم مالى . وتأسس الاتحاد السودانى 
Union Soudanese )‏ ) عام ۱۹٤٩‏ على ید ماما دو 
کونماتی الذى توفى عام ۱۹١١‏ بعد أن كان عضوا با لجحمعية الفرنسية. 
وانتقلت زعامة الحزب الی مودیبو کیتا الذی انتخب هوالآخرعام ٠۹۵۷‏ 
لعضو ية ا مجلس امحلى» ثم أصبح كيتا رئيسا للوزراء . وفاز الحزب بكل 
القاعد فى انتخابات ١۱۹9ء‏ واندجت معه كل أحزاب المعارضة الصغيرة 
لتشکیل حزب واحد للبلاد. ووقع انقلاب عسکری فی نوفیر ۱۹۹۸ أطاح 
بحكومة کيتا. 


مور بتانیا * 
المساحة : 1۱۹٠٠٠١‏ ميل مربعم 
السكان : ۷۷٠٠٠٠١‏ نسمة 
المدن الرئيسية : نوا كشوط (العاصمة - لايوحد بيانات عن تعداد سكاا ) . 
کایدی (۸۰۰۰). 
الجماعة العرقية الاساسية : مورس (۸۲ /) 
الاقتصاد : الدنحل القومى (لابيانات ) 
الصادرات ٤‏ ملیون استرلینی (ه جنات للفرد )الكهر باء (لابيانات). 
العمالة ٠۸۰۰‏ ( ۲ر من كل ألف ) 
الخدمات : تلاميذ ما بعد المرحلة الابتدائية ٠۲٠١( ٩۰۰‏ من كل مليون ). 
الأطباء ٤( ۲٠‏ لكل مليون ). 
الصحف (لابيانات ) 
8 ريس الدولة ولد سالك 
السکان (۱۹۷۷) ۰۰۰ر۸۰٣۳‏ را 
العاصمة نواكشرط ١٠٠ر١۴٠٠‏ لسمة 
الوحدة النقدية اوجويا 
اللغات العربية - الفرنسية 


الديانة مسلمون 
التعلم (۱۹۷۲) ۳۱۹٤٥‏ تلمیذا بالابتدائ ۳۷٤١‏ بالثانوي. 
الحکم: 
وقع فی ۸ انقلابا عسکري طاح بالرئیس مختارولد داده. 
قدم الرئيس مصطن ولد سالك في ۷۹/۹/۳ استقالته الي اللجنة العسكر ية 
للخلاص الوط وانتخبت اللجنة خلفا له المقدم عمد ولد أحد. 
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الحكم : حصلت جهور ية مور يتانيا الاسلامية على الاستقلال عام ٠۹١١‏ 
بعد أن کانت اقلها من اقالے غرب افر يقیا الفرنسية حقی عام ۱۹۰۸ نم 
عضوا بالاتحاد الفرنسى. وتاسس حزب التجمع الور یتانی عام ٤۷‏ ۱۹ 
(تحت اسم الاتحاد التقدمى المور يتانى). وكانت تو يده الادارة الفرنسية 
والنخبة الور يتانية التقليدية. وفاز الحزب فى انتخابات عام ٠١۹١۷‏ للجمعية 
الاقليمية وأصبح مختار ولد داده رئیسا للوزراء» (وأطاح به انقلاب عسکری 
عام ۱۹۷۸ بقيادة ولد سالك - المترجم ) 


الليجر: * 
المساحة : ۰ ميل مربع 
السکان ٠:‏ ر٣‏ مليون نسمة 
المدينة الرئيسية : نيامى (العاصمة ۰ لسمة ) 
ا لحماعات العرقية الکبری : الماوسا )/٤۷(‏ سونغی (۲۳/) فولانى )/١۱۸(‏ 
طوارق (۱۰). 
رئيس الدولة سیني کونتشی )۱۹۷٤(‏ 
السکان (۱۹۷۷) ۰۰۰ ر٩‏ ۸۸ر٤‏ 
العاصمة نيامي ١٠٠ر١٠١٠‏ 
الوحدة النقدية الفرنك 
اللغات الفرنسية ‏ جات سودانية 
الدیانات مسلمون ‏ وثنیون ‏ مسیحیون 
الاقتصاد ‏ أهم الصادرات: يورائيوم ١۹‏ فول سودالي +١٤‏ 
التعلم (۱۹۷۲) 4۵۱۹ تلمیذا بالابتدائي 
٩‏ بالثانوي 


۹ بالفنی 


الحكم: 

فی ٠١‏ ابر یل ۹۹۷4 وقع انقلاب بقيادة سيني كونتشي وتو رناسة الدولة واوقف 
العمل بالدستور وحل الخزب النيجيري النقدمي. وتشکلت قي ۲۱ فبرایر ۱۹۷٩‏ حکومة 
هدنية برئاسة کونتشی. 


ik kok 


- AY - 


الاقتصاد : الدخل القومی ٤٣‏ مليون استرلينى ٠٤(‏ نيما للفرد) 

الصادرات ۷ ملیون (۳ر۲ جنا للفرد). 

الكهرباء ٠٤١‏ مليون ك . و. س (هر؛ ل . و. س للفرد) 

العمالة ٤( ٠۳٠۰۰‏ ر٤‏ من كل ألفى من السكان) 

الخدمات : تلاميذ مابعد المرحلة الابتدائية ۸٠٠١( ۲٠٠٠١‏ من كل مليون), 

الأطباء ٠١( ٤٠‏ لكل مليون ) 

توز یع الصحف ۱۰۰۰ (۳۲۰ لکل مليون ) 

الحكم : استقللت مستعمرة النيجر الفرنسية عام ۰. وتاسس الحزب 

النيجيرى التقدمى عام .٠۹٤١‏ وانفصل عنه سكرتيره العام الراديكالى 

باکاري دجبو لیؤسس حزب الاتحاد الدیقراطی النیجیری عام .1۹١١‏ 

وفاز الحزب التقدمى بأقلية ضئيلة فى انتخابات ٠١۹١١‏ للجمعية الفرنسية » 

ولكن حزب الاتحاد الدمقراطى فارز بئلثى المقاعد فى انتخابات المحمعية 

الاقليمية عام ۷ وشكل الحكومة وخحاض هذا الحزب مع ركة الاستفتاء 

عام ٠۹١۸‏ للتصو يت بلا ورفض عضو ية الاتحاد الفرنسى . وخسر خسارة 

كبيرة اذ نقل الشيوخ ولاءهم الى الحزب التقدمى. واستقالت الحكومة وم 

مجحصل الحزب الا على خسة مقاعد من بين ستين مقعدا فى الانشخابات 

التالية . و يعرف الحزب الآن باسم حزب صوابا ( Sawaba‏ (: 
وأصدر هاماني ديوري رئيس الحكومة قرارا بحظر نشاط ا حزب. 
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المساحة : ۰ ميل هربع . 

السكان : ٦ر‏ ١ه‏ مليون (الاقليم الشمالی ۸ر۲۹ الغربى ٣‏ ر٠‏ ١ء‏ الشرقى 
٤ر۲‏ الوسط الغربی ٥‏ راء لاجوس )٦۷٥۰۰۰‏ 

ادن الرئيسية : لاجوس العاصمة ٩۷٠۰٠١‏ ايبادان ٠٠٠٠٠٠‏ - كانو 
۰۰ _ اونیتشا ۷۷۰۰۰ ۔ بورت ها رکورت ۷۲۰۰۰ - انیجو 1۳۰۰۰١‏ - 
أبا ۵۸۰۰۰ میدورجی ۷۰۰۰ . 

الجماعات العرقية الکبری : هاوسا - فولانی (۲۷/) ايبو (4۱۷) يوروا 
(۱7/) . 


رئيس الدولة آلو سجن أوباسانجو(۱۹۷۹) 
الان (1۹۷۷) ٠٠ر٠‏ 1را. 


امان الکیری (۱۹۷۳) لاجوس ٩۷۰۲۹۲‏ اوجبوموشر ۳۸۹۹۰۰ 


ایبادان ۷۵۸۳۳۲ کانو ۲۵۷۰۹۸ 
الوحدة النقدية ميرا 
اللغات: الاجليز ية لغة رسمية ولغات محلية. 
الديانات: ملسمون ۸4۷ 
مسبحیون 4 ۳/. 
ونثیون ۱۹/. 


الاقتصاد أهم الصادرات: البترول الخام 4۴ دخل الفرد ي السنة ٠١١‏ دولارا. 
٤ 1‏ 
نوی مجلس عسكري حكم البلاد منذ انقلاب ۱۹۹٩‏ وحظر اجلس الشاط 
الحزب. ووقعت اضطرابات عام ۱۹۹٩٩‏ وانقسمت نيجیر يا وانسلخ عا اقلم بيافرا ي ماو 
۷ --۔ وشکلت فيه هور بة جديدة ذا الاسم ا ادى الى اشتعال حرب أهلية استمرت 
۹ شهرا انتہت قي ینابر ۱۹۷۰ باستسلام اقلم بیافرا. وانتټی حکم ال جرال جوون ي ۳۹ 
ولیو ۱۹۷۵ اثر اتقلاب عسكري بقيادة مور يتالا روفاي محمد. واغتيل هذا الأشري ۳ 
فبراير ۱۹۷١‏ على بد ججاعة من الضباط قادوا انقلابا فاشلا واحتار جلس الثورة جنرال 
الوسيجبن اوبا سانجو رئيس أركان الجيش رئيسا للدولة. 
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الاقتصاد : الدنحل القومی ۱۱۸۰ ملیون جیه استرلتیی (۲۹ جنا للفرد 
على أساس تعداد السكان ٠١‏ مليونا). 
الصادرات ۱۹۰ مليون ٤(‏ ر٣‏ جنها للفرد) 
الکهر باء ۹۲۹ مليون ك . و. س (۱۷ ك . و. س للفرد) 
العماله ٤1٦٠٠٠‏ (۳ر۸ من كل ألف نسمة) 
الخدمات : تلاميذ ما بعد المرحلة الابتدائية ۲۳۷۰۰۰ ٤٠٠١(‏ من كل 
ملیون ) الأطباء ۲٤( ۱۳۵ ٤‏ لكل مليون) 
توز يع الصحف ۳۷۰۰۰۰ ٦۷٠١(‏ لكل مليون ) 
الحكم : جرت عام ٠١١١‏ أول انتخابات للمجالس النيابية الاقليمية 
والاتحادية. وأصبحت الاقالم مستقلة ذاتیا عام ٠۹٥۷‏ تم حصلت نيجير يا 
على استقلا هما عام .٠۹٦١‏ وأعلنت الجمهور ية عام ۱۹۹۳. وكان الفوز فى 
الانتخابات الاقليمية فى الاقلم الشمالى داما من نصيب حزب مؤتمر 
شعب الشمال بزعامة أحمدو بللو وساردوانا السوكوتى الذي يشغل منصب 
رئيس الوزراء. كذلك فى الاقلم الشرقى كان الفوز فى الانتخابات 
الاقليمية حليفا ثابتا لحزب الجلس القومى لنيجير يا والكاميرون (الذى 
أصبح اسمه بعد انفصال الکاميرون المرتمر القومی . مواطنى نيجير يا)وظل 
الحزب حافظا على موقعه فى السلطة بزعامة ننا مدى أز يكيوي رئيس 
الوزراء.. وتفوز دانما جماعة العمل فى الغرب بزعامة أو بافيمى أوولوو. 
وحدث انقسام فی الحزب عام ۱۹٩۲‏ بين أو ولوو زعم المعارضة فی البرلان 
الاتحادى وبين صمو يل أكينتولا رئيس الوزراء الاقليمى . وألف.هذا 
الأخير حزب نيجير يا الوطنى الدمقراطى وتولى السلطة اثر نجاحه فى 
انتخابات .۱۹٦۰۵‏ 

وانشق الاقلي الأوسط الغربی عن الاقلی الغربی عام٣۹۹۲٠‏ 
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وأصبح دنیس أوزاد یبای رئيسا للوز راء فى حكومة ا لمؤتمر القومى. لواطنى 
نيجيريا. كذلك فان سیر أبو بک رتافاوا بالیوا» نائب رئیس حزب موتمر 
شعب المشمال أصبح وز يرا اتحادیا عام .٠۹٥۲‏ ثم عين ريسا للوز راء عام 
۷ فى الحكومة القومية المؤلفة. من الأحزاب الكبرى الثلا ثة. و بعد 
الانتخابات الاتحادية عام ٠۹۹‏ أصبح رئيسا للوزراء فى الحكومة الائتلافية 
التق ضمت موتمر شعب الشمال والؤتمر القومى لواطنى نيجير يا. وتولى 
أز يكيوى عقب الاستقلال منصب الحا كم العام ثم رئيسا للجمهور ية. 
ووقع انقلاب عسكرى فى يناير ۱۹١١‏ أطاح باللكومة إلفيدرالية 
والحكومات الاقليمية. 
غينیا بيساو * 
المساحة : ٠٤٠١١‏ ميل مر بع 
السكان : ۵۵٠٠٠١‏ نسمة 
ا مدن الرئيسية: بيساو العاصمة (لابيانات عن عدد السكان) 
# رئيس الدولة لويس کابریل )۱۹۷٤(‏ 
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السكان (۷¥ ۹۷ °°° ر04 

العاصمة بیساو' ۷۱۲۰ (۱۹۷۰) 

الوحدة النقدية بزو ينيا يساو 

الديانات وثنیون ‏ مسلمون ‏ روم کاثوليك 


النعلے ۳٤۴  )۱۹۷۲(‏ مدرسة ابتدائية جا ۳۲۸۹۱١‏ تلميذاً. 
۲ هدرسة اعدادية ۲۰۹۸ تلميذا 
١‏ مدرسة نائوية ہا ۲ 1۹ تلميذا. 
4 مدارس فنية با ۹۹٤‏ تلميذا 
الاقتصاد أهم الصادرات (1۹۷۳) قول سوداني ٤٩‏ 
ا تاس حزب الاستفلال الافر قي م ۱۹۵۱ وشن حرب عصابات ضد اغتلی 
و a‏ عل القطاع الأكبرمن البلاد حتی عام ۱۹۷۲ وشکلوا حکومة فم 
ترقت ہا أ کر لدان العا وئالت شإ[ یا 2ا ںا ۰ 
ت 1 م وفالت غينيا البرتغالية استقادها تمر 4 
اسیا فت ا في سبتمبر ۱۹۷٤‏ واصبح 
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ا لجماعات العرقية الكبرى : بالانت » بيبيل 

الاقتصاد : الدحل القومى (لا بيانات ) 

الصادرات ۸ر۲ ملیون جنیه استرلینی (ه جنات للفرد) 

الكهرباء (لابيانات ) 

العماله ( لابيانات ) 

الخدمات : تلاميذ مابعد المرحلة الابتدائية ١٠٠ر ۲۷٠١(‏ من كل مليون ) 
الأطباء ۲۷ 4٩(‏ لكل مليون ) 

توز يع الصحف ۰۰ ( ۳۹٣۰۰‏ لکل ملیون ). 

ا لحكم : كانت غيسنيا بيساو تسمى فى ظل الاستعمار البرتغا لى غينيا 
البرتغالية وتعتار مقاطعة برتغالية فيا وراء البحار. وكان حاكمها مسولا أمام 
وزير امستعمرات فى لشبونة» وله مجلس استشارى مثل الادارة ا لمدنية 
والعسكر ية» وكانت الأحزاب السياسية فى المنفى تتخذ مرا كز ها فى 
الدول الجاورة وتنتهج اساليب ثور ية وتقوم بأعمال لتخر يب منشآت 
الاستعمار داخل البلاد . 

حصلت على استقلا ها عام 1۷4. 
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السنغال * 


المساحة : ۷٠٠٠١٠١‏ ميل ريم 
اکان : ٤ر٣‏ مليوك 
اة : داكار(العاصمة ۰ نسمة) روفیسك ۸۰۰۰ - سان 


الم الرفيسية 


۲۹۰۰۰ -تییس‎ YE 
)4۱٤(رريس‎ )٠١( اجماعات العرقيه الرئيسية : وولوف (۳۲/) فولانی‎ 


ت وکولور (۸۱۱) دیولا )٥(‏ . 
~~ 
#۴ الکاں )۱۹۷٩(‏ ۰۰٠٠ر١١١ره‏ 
العاصمة )۱۹۷٩(‏ داكار ۷۹۸۸٠ ٠‏ نسمة 
الوحدة القدية فرانك 
الدیاناب 
مسلمون ۰ 7۹ 
مسیحیون ۱ 4 


التعلى (4۷۲) 


۷ تلمیذا بالابتدائی 
۰ «(« بالثانوي 
با جامعة. 


الاقتصاد: 

اهم الصادرات )۱۹۷٤(‏ 

الفوسقات ۲۸ 

ز بت قول سردافی ۲۲ / 
الحكم: 

نألف حرب معارض عام ۱۹۷4 باسم الحزب الد يقراطى السنغالي ویراسه 
اند ولاي واد بدعوالى الد من الموترات الفرنسية والغربية عامة. وتشكل حزب الاستقلال 
الافر يق عام ۱۹۷١‏ 
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الاقتصاد : الدخحل القومی ۱۱۸ ملیون استرلنیی ٦۳(‏ جنا للفرد) 
الصادرات ٤١‏ مليون استرلينى ٠١(‏ حنما للفرد) 

الكهرباء ١۷٠مليون‏ ك . و. س (١ه‏ ك . و. س للفرد) 

العماله ۰۰۰ر۱۰۰٠‏ (۲۹ في الليون ) 

الخدمات : تلاميذ مابعد المرحلة الابتدائية ٠۷٠١( ٠۹٥۰۰‏ من كل مليون) 
الأطباء ٤٣( ٠٤١‏ لكل مليون) 

توز یع الصحف ۲۰۰۰۰ (۸۰۰ه لكل مليون) 

ا لحكم : صوتت مستعمرة السنغال الفرنسية فی استفتاء عام ٠۹۵۸‏ الى 
جانب البقاء ضمن الاتحاد الفرنسی. ودخحلت فی عام ۱۹۵۹٩‏ فى اتحاد 
فيدرالى مع السودان الغربى لقكوين دولة مالى. 

وحصلت مالى على الاستقلال عام .٠۱۹٠٦١‏ ولكن الاتحاد تحطم وانفصلت 
الدولتان فى العام نفسه . وكان حزب «الكتلة الدمقراطية السنغالية «قد 
تأسس عام ۱۹٤۸‏ على ید کل من لیوبولد سنجور ومامادو دیا. وفاز ا حزب 
فى انتخابات الجمعية الفرنسية عام ٠١١۱‏ وعام ٩‏ وانضم اليه عام 
1۹6۸ «القطاع الفرنسى للدولة العمالية» بزعامة لامين جى (وهو التنظطم 
الذى انشق عنه سنجور أساسا) وتشکل من التنظيمن الاخحاد التقدمى 
السنغالى. وفاز الاتحاد التقدمى بكل مقاعد ا مجلس التشر يعى السنغالى عام 
۹ وتولى سنجور رئاسة الجمهور ية وماما دو ديا رئاسة الوزراء فى الدولة 
المستقلة. وأخيرا طرد سنجورديا. 
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سییرالیون * 

الساحة : ۲۸٠٠٠١‏ ميل مريم 

السکان : ۲ ر۲ مليون 

المدن الرئيسية : فرى تاون (العاصمة )۱۲۸٠٠١‏ 

الجماعات العرقية الكبرى : مندى ٠١‏ 1 -تيمن 

الاقتصاد : الدخل القومی ٦۳‏ ملیون استرلینی ۲١(‏ جنا للفرد ) 
الصادرات ۲۹ ملیون استرلینی (۱۳ جنما للفرد) 


الرئیس د کنوړسیا کان. سنیفنس (۱۹۷۱) 
الیکا (۱۹۷۷) ۰۰۰ ر٠‏ ١٠ر٣‏ نسمة 
الماصمة قري تارن ٠٠١‏ ر٤۲۷‏ 
الرحدة النقدية ليود 
اللغات : 

الاغجليز ية لغة رسمية 

ولغات لية: هندي س تيمني ‏ کر يولي 
الديانات: 

٦١ وثیرن‎ 

هسلمون ۲۸/ 

/ ٦ هسیحیرك‎ 


الاقتصاد: هم الصادرات ٠۹۷۵‏ 
ماس 64/ 
خام الجدید: ۱۱ 


التعلي (۱۹۷۲) 


١‏ بالابتدانی 
٨۸‏ بالئانوي 


الحكم: اعلنت جهورية مستقلة في ۱۹ ابریل ۱۹۷۱. 


۹-> 


الکهرباء ۷۲ مليون ك . و . س (۳۳ ك . و. س للفرد) 

العمالة ۲١ ( ٠٤٠٠٠٠۰‏ من كل ألف نسمة ) 

الخدمات : تلاميذ ما بعد المرحلة الابحدائية ٤۷٠١( ٠٠٠٠٠١‏ من كل 
مليون ) 

الأطباء ٠١١‏ (١ه‏ لكل مليون ) 

توز یع الصحف ۱۸۰۰۰ (۸۲۰۰ لکل مليون ) 

الحكم : أصبحت سيراليون دولة مستقلة عام .1۹٦١‏ وشكل ميلتون 
مارجی عام ۱۹۰۱ حزب شعب سیر الیون وهو الجزب الذی استطاع بنجاح 
أن مجمع بين مصالح الكر يوليين وبين شعب سير اليون احمية. وشغل 
مارحای منصب الوز ير المسئول ( Chief Minister‏ ) عندما 
حصت سر اليون على استقلا ها الذاتى عام .٠۹١ ٤‏ وانقسم الحزب على 
نفسه عام ۱۹۰۸ وشکل البرت مارجی (احو ملتون). وسیا کا ستفنس حزبا 
آحر أ كثر نضالية باسم حزب الشعب الوطنى. ولكن اتحد البرت مارجى مع 
حزب شعب سير اليون وتشكل حزب ال هة الوطنية المتحدة. وشكل ستفنس 
حزب موتمبر كل الشعب» وأيده فى ذلك الشباب الراديكالى والنقابيون. 
واتخذ الحزب موقف المعارضة للجبة الوطنية ا لمتحا 

مسارجی عام ۱۹٦٤‏ تولى أخوه البرت رئاسة الوزراء. 

فی مارس ۱۹۹۷. وأعقیه انقلاب مضاد بعا 

ستفنس وحز به . 
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نوجو * 
المساحة : ۲۲٠۰۰۰‏ ميل مربع 
اکان : ٦را‏ مليون 
العاصمة : لومی ۸۰۰۰۰ نسمة 
الحياعات العرقية الكبرى : کابری (۲۰/) ایوہ (۱۹⁄/) 
الاقتصاد : الدخل القومی ۳۷ ملیون استرلینی ۲٠(‏ جنما للفرد) 
الصادرات ٤را‏ ملیون استرلینی ٤(‏ جنهات للفرد) 
الكهرباء ١١‏ مليون ك . و. س ( ۷ك . و. س للفرد) 
العمالة ٠۲٠٠٠١‏ (١ر۷‏ من كل الف ) 
الرئیس جناسینجي ایادیا (۱۹۹۷) 
السکان (۱۹۷۷) ۰۰۰ ر١٣‏ ٤٣ر٣‏ 
العاصمة (۱۹۷۵) لومیی ۲٠۱٤۲۰۰‏ 
الوحدة النقدية فرنك 
اللغات: 
ایویء ینا (فی ال جنوب) کاببیهء کوتوکول (في الشمال) 
لفرنسية لغة رسمية. 
الدبانات: 
نیون مسیحیون ‏ مسلمون. 
الاقتصاد: 
الزراعة والرعي 
النء الكا كاي زیت اللنخيل 
البترول القطن 


)14٩5٩۹( التعلم:‎ 


۸ بالابتدافي 
٩‏ با لثانوي والفني 
ا لحکم: 


قاد ایادیا انقلابا في ۱۳ پنایر ۱۹۹۷ ضد جرونیتسکو 
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الخدمسات : تلاميذما بعد المرحلة الابتدائية ٠٠٠‏ ر۷ ( ٤٠١‏ ر؛ من كل 

مليون ) 

الأطباء ٤٥‏ (۲۸ لكل مليون ) 

توز یع الصحف ۸۷٥۰( ۱٤۰۰۰‏ لكل مليون ) 

الحكم : تولت فرنسا شئون ادارة القطاع الا كرمن مستعمرة وجو الأانية 
. (فقد انضم الجزء الباقى الى غانا) وشکل سلفانوس أ آولمبیو عام ۱۹٤٩‏ 

لجنة وحدة توحوي وألف فی العام ذاته الحزب الحا كم للحمعية الاقليمية. 

ومني الحزب فى انتخابات ۱۹١١‏ للجمعية الفرنسية بهزعة كبيرة أمام حزب 

توجو للتقدم بزعامة نيكولا جرونيتسكى الذى حظى بتأييد الادارة الفرنسية 

. وتولی جرونیتسکی رئاسة الوزراء من ۱۹۵٩‏ حتی ۱۹۵۸ء ثم فاز أولمبيو 

فی انتخابات ۱۹٩۸‏ وشکل الحكومة وأصبح ریسا للوز راء عام ۱۹۰۸ م 

ريسا لجحمهور يه توجوبعد استقلاها عام ۱۹٩۱‏ . واغتیل أولمبیو عام ٠۹٦۳‏ 

وأصبح جرونيتسكى رئيسا للجمهور ية ولكن أطاح به انقلاب ب عسگری عام 
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فولتا العليا + 

اللساحة : ٠٠٦٠٠١‏ ميل مربع 

السكان : ١ر٤‏ مليون 

الدن الرئيسية : أواجا دوجو(العاصمة ٠٠٠٠١‏ ) بوبوديولامبو 


٭ ریس الدولة ‏ جنرال ساغجبولی لامیزانا )1۹٩٩(‏ 
السکان (۱۹۷۷) ۰٠۰۰‏ ر١‏ ١١٣ر‏ 
العاصمة اواجا دوجو ٠٠٠ر١١٠٠‏ 
الوحدة النقدية فرنك سي 
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الجماعات العرقية الکبری : موصی )٥۰٩(‏ بوبوء جورونسى . 
الاقتصاد : الدخحل القومی ٦۳‏ ملیون اسٹرلینی ۱٤(‏ جنا للفرد) 
الصادرات ۲ ر٣‏ ملیون استرلینی (۷ ر ٠‏ جنها للفرد) 
الکهر باء ٠١‏ مليون لك . و. س (هر٣‏ ك . و. س للفرد) 
العمالة ٠٠٠١‏ (هره من كل ألف ) 
الخدمات : تلاميذ مابعد المرحلة الابتدائية ۷٠١( ٣ر ٤٠٠‏ من كل مليون ) 
الأطباء ۵۸ ٠۳(‏ لكل مليون ) 
توز يج الصحف ٠٠٠١‏ (۳۳۰ لکل ملیون ) 
الحكم : تحولت فولتا العليا من مستعمرة فرنسية الى عضوفى الاتحاد 
الفرنسی عام ٠۹۵۸‏ ثم استقلت عام .۱۹٦١‏ وتأسس حزب اتحاد الفولتا 
الديمقراطى عام ٩‏ من اتدماح حزبین سابقین» وتولی قیادته اول الامر 
وز ين کولیبالی . وخحلفه بعد وفاته عام ۱۹١۸‏ مور یس يامیوجو. وفاز 
الحزب فى انتخابات الجمعية الاقليمية عام ۱۹١۷‏ وفى كل الانتخابات 
التالية. وتولى ياميوجو رئاسة الجمهور یة عام ۱۹١۹‏ ثم تنازل عن منصبه 
حكومة عسکر ية فی دیسمار .۱۹٦٩‏ ۰ 

الدانات: ونيو ۷9 مسلمون ۲۰ مسيحيون ۵ 

الاقتصاد: 

هم الصادرات ٠۹۷۲‏ 

الماشية ١4ء‏ قطن ۲١‏ 


الحکم: عزل رئيس ال جمهوربة فی ۳ بشاير ١۹۹١‏ وتولى سانجو لاميزانا السلطة وحل 
الجمعية الوطنية واوقف العمل بالدستور وقد م دستورا جادا ف نفس العام. وحدث 
انشقاق داخل حزب الانحادء الديقراطي الافر بق الحا كم ادى الى انقلاب عسكري في ۸ 
فبرایر ۱۹۷٤‏ أوقف العمل بالدستور وحل الجمعية الؤطنية وحظر النشاط السياسي ولكنه 
أب على لامیزانا ريسا للدولة. 
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صفحة 
تقدعم O‏ 
تصدیر VV qene neresnensanremeenenevnunrnananaanennnnnnes‏ 
مدحل r. O ARDS SSA RSs‏ 
الباب الأول 
ترات الماضی 
الفصل الأول : الجحتمع التقليدى f OOO ECS‏ 
الباب الثاففى 
أثرالغرب 
الفصل الثالى : التجارة والاستعمار dj Sama‏ 
الفصل الثالث : التحولات الاجتماعية في الر يف A. oS‏ 
الفصل الرايع : حياة ا لمدن We. oR E‏ 
الفصل النامس : النخبة ذات الثقافة الخر بية NY ann‏ 
الباب الثالث 
حول المؤسسات 
الفصل السادس : عمليات التحول A OOO ena‏ 
الفصل السابع : الأسرة OT‏ 1۸۱ 
الفصل الثامن : الروابط الاجتماعية في الحضر E OO‏ 
الفصل التاسع : اللا حزاب السياسية IN O Roads‏ 
الفصل العاشر: معائاة التغبر I Gneneneneeeenenseeneneeunens‏ 
الباب الرابع 
ا لجمود اوالثورة 
الفصل الحادى عشر : الايديولرجيا WE aac‏ 
الفصل الثانى عشر: القبلية N O RATA‏ 
الفصل الثالث عشر : الصراعات E RRS hekê‏ 


صدرني هذه السلسلة 


١‏ الحضارة 

۲ - اتجاهات الشعر العرني المعاصر 
۳ التفكر العلمي 

۽ الولايات المتحدة وا مشرق العرفي 
٥‏ .العلم ومشكلات الانسان المعاصر 


الشباب المرب والمشكلات التي يواجهها 


۷ الاخلاف والتكتلات في السياسة 
۸ - تراث الاسلام ۱ 


العالمية 


٩‏ اضواء على الدراسات اللفو ية المعاصرة 


۰ جحا العرى 
١‏ تراث الاسلام ۔ ۲ 


۲ تراث الاسلام ۳ 
٠۳‏ -اللاحة وعلوم البحار عند العرب 


١‏ -جالية الفن العرني 
٠١‏ الانسان الحائر بين العلم والخرافة 
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تأليف : د . حسين مؤنس 

تاليف د . احسان عباس 

تألیف : د . فؤاد کر یا 

تاليف :د . أحد عبدالرحم مصطى 
تأليف : زهير الكرمي 

تألیف : د . عرزت حجازي 
تألیف : د . محمد عز يز شكري 
ترجه : د . زهير السمهوري 

تاليف : د . نايف خرما 

تأليف : محمد رحب النجار 


ترحة : د . حسين موؤنس 


احسان صدق العمد 
ترجه : حسین مودس 

احسان صدق العمد 
تأليف :د . أنور عبدالعلم 


١‏ -التفط والمشكلات المعاصرة 
التنمية العر بيه 
۷ -الكون والخقوب السوداء 
۸ الکومیدیا وا لتراجیدیا 
۹- احرج في المسرح المعاصر 
١‏ - التفكر المستقم والتفكر الأعرح 
١‏ مشكلة انتا الغذاء في الوطن العرى 
۲ -البيئة ومشكلاعا 


۳ -الرق 
٤‏ -الابداع في الفن والعلم 
٠١‏ -المسرح في الوطن العرلى 
۲۹ ۔ مصر وفلسطین 

۷ -العلاج التقسي الحديث 


ه الانسان والثروات المعدنية 


من الكتب القادمة 


تاليف :د . حمود عبدالفضیل 


اعداد : رؤ وف وصفی 

0 

تأليف : سعد أردش 

ترجة: حسن سعيد الكرمى 
تأليف : د . محمد الفرا 

: رشید المد 

محمد سعید صبار يني 
ليف : د . عبدالسلام الترمانینی 
لیف : د . حسن امد عیسی 

تأليف : د , على الراعى 

ليف : د . عواطف عيدالرحمن 
ليف 


تالم : د . عبدالستار ابراهم 


تألیف : د . محمد فتحی عوض الله 


ه العدالة والحر ية في فجرالنمضة العربية الحديغة 


6 ارتقاء الانسات 


ترجه : د . موفق شخاشيرو 


- ۳V ۔-‎ 
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المولف وا لمترجم 
ی سطور 


ولد في بورغٹ باغبلترا عام ۰۱۹۲۷ وتلق تعلیمه 
في اکسفورد. وما حصل على الد كتوراه في 
الانثروبولوجيا الأجتماعية عام .٠۹۵۸‏ 

کان حت عام ۱۹۹۹ مدرسا في جامعة سکس 
بانجلترا . 

احد الختصن في الدراسات الاجتماعية 
الانتروبولوجية عن افر بقياء وقد قام بالكثيرمن 
البحوث الميدانية قي نيجير يا وغرب افريقيا. كا 
اس قسم الاجتماع بجامعة ابيدان بنجير ياء 

من مولفاته : 

قانون الأراضی في یوړویا (۱۹۱۲) 

الصفوة ا لجديده في افر يقيا الاستوائية )١۹٠٦٥(‏ 
الاحزاب السياسية والوحدة القومية )١۹٦٩٥١(‏ 


ه ترج ني كلية الآداب جامعه القاهرة ‏ قسم 
الفلسفة وغلم النفس عام ٠١۵۹‏ 

أسهم بكتابة العديد من المقالات قي كبرى 
الجلات العربية النظر ية المخخصصة. 

ترجم للمكتبة العربية اكثرمن اتنى عضر كتابا في 
الفلسفة وعلم النفس واللغة والآداب منا: 
بافلوف وفرو يد (دراسة مقارنة ) في تجلدين. 
الاصوات والاشارات. 

عضوججنة قاموس علم النفس الق شكلها 
الجدس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الأجتماعية بالقاعرة اوضع قاموس للمصطلحات 
النفسية. 


ليا ۲۵ فرشا عمان ٤‏ ريال 


ريال المغرب دراهم الجن الجتوبية ٤٠٠١‏ 


فلسا تونس 0۰ ملے المن الشمالية در ريال 
فلسا الزائر هه دنائير البحرين û f‏ 

لیرات مصر ۲٣۰‏ ميا قطر ه ريال 
ليرة السودان ۲٠١‏ ملا الامارات العربية ه درهم 


الاشتركات : يكتب بشأ الى الجلس الوط للقافة والفنون والادابء 
ص ب ۲۳۹۹۹ -الکویت 
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